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  أعداء الأمة الاسلامیة ودعاتها

  المنهجیة والتطبیق نبی
  دار النخیل للطباعة والنشر

  بسم االله الرحمن الرحیم
  { إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم }

كیـــف بـــك إذا تـــداعت علــــیكم امـــم الأرض. كمـــا تتـــداعى الــــذئاب علـــى الفریســـة) (الرســــول (
  )»ص«الأعظم

  )١١(كنز العمال ج / 
  مقدمة

  بسم االله الرحمن الرحیم 
ب للحیلولــة دون نهوضـها ویظهــر الأمـة الإســلامیة إلـى العمــل الـدائ ثمـة هنـاك شــعور یـدفع أعــداء

بـاء.. أیـام كانـت الأمـة الإسـلامیة تتـابع فتوحاتهـا فـي الشعور في ( أحقاد دفینـة ) موروثـة مـن الآ هذا
شــدیدا ینتــابهم مــن أن تــنهض الأمــة وتحتــل  عهــود النهضــة الإســلامیة، ومــن ناحیــة ثانیــة فــإن خوفــاً 

  مركز القوة في العالم من جدید.
تهــدف یفــرزا مواقــف ومــؤامرات وممارســات لا ویلتقــي الحقــد مــن جهــة والخــوف مــن جهــة ثانیــة، ل

 «غیــر ترســیخ التخلــف والانحطــاط فــي الأمــة. حتــى أن أحــدهم ویــدعى ( د. لــورانس بــراون ) یقــول: 
عوب مختلفـة، ولكننـا بعـد طـول الأختبـار لـم نجـد مـایبرر قلقنـا. خوفونـا لقد كنا نتوجس الخـوف مـن شـ

بــالخطر الیهــودي، والخطــر الشــیوعي والخطــر الاصــفر، إلا أن هــذه المخــاوف لــم تســتند إلــى أســاس. 
لقـــد وجـــدنا الیهـــود أصـــدقاءنا والبلاشـــفة حلفاءنـــا ( ویعنـــي فـــي الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة) أمـــا الخطـــر 

رى تتكفـل بالقضـاء علیـه.. إلا أن الخطـر الحقیقـي یكمـن فـي نظـام الإســلام ) الأصـفر فهنـاك دول كبـ
وفي قدرة هـذا الـدین علـى التوسـع والإخضـاع، وفـي حیویتیـه، أنـه الجـدار الوحیـد فـي وجـه الاسـتعمار 

تحصـــى، نظـــراً لكثـــرة مـــن یتبنـــى هـــذه المواقـــف،  ومثـــل هـــذه التصـــریحات كثیـــرة تكـــاد لا )١(الأوروبـــي
كیـف بكــم إذا تــداعت أمــم « »ص«سـلام والمســلمین، فهــم مصـداق لقــول البنــي لإا مواقـف العــداء مــن

   )٢(؟.»اب، على الفریسة ئكما تتداعى الذ ،الأرض علیكم

                                                
  بعض المقالات عن الیهود في العالم الإسلامي.  (1)
  ) باب الفتن. ١١كنز العمال (ج   (2)
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ســئلة نحــاول ، كــل هــذه الأعــداء؟ ومــا هــي وســائلهم وطــرقهم: مــن هــم هــؤلاء الأالســؤال المهــم هــو
  .جابة علیها في هذه الدراسة واالله ولي التوفیقالإ

یجب ملاحظته هنا قبل كل شيء هو أن حالة العداء التي تواجههـا الأمـة الیـوم هـي إحـدى أن ما 
 ،علـى أن الـذي یمیـز الصـراع فـي الوقـت الحـالي ،مفردات الصراع القدیم ـ الجدید بـین الحـق والباطـل

وأن أســـلحته ووســـائله متعـــددة وكثیـــرة فضـــلاً عـــن أن أعـــداء  ،وســـع مســـاحة وأشـــد ضـــراوة وخبئـــاً إنـــه أ
بــل هنــاك فئــات وطوائــف وتوجهــات كثیــرة تقــف فــي الجبهــة  ،لام لــم یعــودوا فئــة أو طائفــة بعینهــاالإســ

  .وتبذل الكثیر من الجهود من أجل أضعاف الأمة ،المضادة للأمة والدین
إن عــدد المســـلمین  «یقــول الــرئیس زویمــر متحــدثاً عــن معضــلة التنصــیر فــي العــالم الإســلامي: 

حصــائیات الكثیــرة التــي یتــراوح تقــدیر المســلمین فیهــا وذلــك متوســط الإ ،ملیــون ٢٠٠یزیــد قلــیلاً علــى 
 ٥ملیونــاً ومســلمو الصــین بــین  ٢٠فمســلموا روســیا وبخــارى وخیــوه  ،ملیونــاً  ٢٥٩ملیونــاً و  ١٧٥بــین 

أن المســلمین الــذین هــم تحــت  ) ولاحــظ٦٢٤٦٨١٧٧ویزیــد عــدد مســلمي الهنــد علــى ( ١٠ملایــین و 
تحـــت ســــلطة أیـــة دولــــة غیرهــــا فـــي هــــذه العصـــور أو فــــي العصــــور  نكلتــــرا أكثـــر مــــن الــــذینســـلطة إ

  .»ملیوناً)  ٩٥نكلیزیة والهند یبلغ عددهم ( ومسلمو المستعمرات الإ .المتوسطة
لیزیــة موا الهنــد الإنگلیــز فمســلیــین علــى النصــارى الــذین یحكمهــم الإنگأي أنهــم یزیــدون خمســة ملا

فـي الألـف مـع أن  ٩١فـي السـنوات العشـر الأخیـرة آخذون في النمو وفـي الهنـد ازداد عـدد المسـلمین 
ملیــونً وفــي  ٢٠ومســلمو روســیا  .) مســلم٤٢٢٧٦٠٠وفــي جــاوا ( .للألــف ١٩زیــادة الســكان بنســبة 

مسلم وعدد المسلمین فـي كـل هـذه الأقطـار مصـر وفـارس والمغـرب  ١٤٢٧٨٠٠٠السلطنة العثمانیة 
ولا تخلــو بلــدة فــي آســیا  ٩ملایــین و  ٤بــین  الأقصــى والجزائــر وبــلاد العــرب والأفغــان وغیرهــا یتــراوح

وافریقیــا مــن ســكان مســلمین وقــد یكــون المســلمون أقــل مــن غیــرهم فــي بعــض هــذه الــبلاد إلا أن هــذه 
والإســلام منتشــر فــي الكونغــو وبــلاد الكــاب وهــو فــي نمــو ســریع فــي بــلاد  ...الأقلیــة فــي نمــو مســتمر

  .الحبشة
الفـاً ) وفـي مسـتعمرة لا غوبـان  ٥٦ان بـه إذ أصـبح ( عدد كبیر من المسـلمین لا یسـته في أمریكا

( إذا نظرنــا إلــى  :. ویضــیف قــائلاً .ألفــاً) ٢٠ألفــاً ) مــنهم وفــي أمریكــا الوســطي  ٢٢لیزیــة فقــط ( گالان
البلاد التي یحكمها هذا الدین الكبیر الخاصم لنا والي البلاد التي یتهـددها بحكمـه إیاهـا یظهـر لنـا أن 

لاد هي رمز لعنصر من المعضلة الكبرى فـالمغرب الأقصـى فـي الإسـلام مثـال كل واحدة من هذه الب
ومصــر مثــال لمجهــودات الإصــلاح  .الانحطــاط وفــارس مثــال للانحــلال وجزیــرة العــرب مثــال للركــود

وأفریقیـــة  ،والصـــین مثـــال لإهمـــال وجـــاوا مثـــال للتغییـــر والانقـــلاب والهنـــد مركـــز الاحتكـــاك بالإســـلام
سلامي، والإسلام یحتاج قبل كل شيء إلـى المسـیح فهـو الـذي یرسـل أشـعة الوسطى مكان الخطر الإ
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أیهــا الإبطـــال والــزملاء الــذین كتـــب لهــم الجهــاد فـــي ســبیل المســـیحیة  «وجــاء عنـــه قولــه:  )٣(.النــور)
واســتعمارها لــبلاد الإســـلام. لقــد أدیـــتم الرســالة التـــي انیطــت بكـــم احســن أداء إن مهمـــة التبشــیر التـــي 

سـیحیة للقیــام بهـا فــي الـبلاد المحمدیــة لیسـت إدخـال المســلمین فـي المســیحیة فـإن هــذا نـدبتكم دول الم
هدایـــة لهـــم وتكـــریم وإنمـــا مهمـــتكم أن تخرجـــوا المســـلم مـــن الإســـلام لیصـــبح مخلوقـــاً لا صـــلة لـــه بـــاالله 

 صلة تربطه بالاخلاق التي تعتمد علیها الأمم فـي حیاتهـا لقـد اعـدد تـم فـي دیـار الإسـلام لاوبالتالي ف
  )٤( .» ...شباباً لا یعرف الصلة باالله ولایرید أن یعرفها

  ویقول شاتیلیة:
(إن نــــــزع الاعتقـــــــادات الإســــــلامیة مـــــــلازم دائمـــــــاً للمجهــــــودات التـــــــي تبـــــــذل فــــــي ســـــــبیل التربیـــــــة 

  )٥(.النصرانیة)
وهكــذا یعتــرف المبشــرون وأعــداء الأمــة الإســلامیة بــأن أهــم اهــدافهم هــو انتــزاع العقیــدة الإســلامیة 

وهـذا الانتـزاع یعتبـر  ،فوس المسلمین وتحویلهم إلـى مسـخ أدمیـة لا تحمـل مـن الإسـلام الا أسـمهمن ن
  .مقدمة للتدین بالنصرانیة

ت أن أضـع دراسـة مسـتقلة عـن أعــداء ودعـاة الأمـة الإسـلامیة واوضـح فیهـا مـن هــم مـن هنـا أرتأیـ
صــــفاتهم ومنهــــاجهم الأعــــداء ومــــا هــــو مــــنهجهم فــــي الإطاحــــة بالأمــــة وشــــعوبها؛ ومــــن هــــم الــــدعاة و 

ونماذجهم من جل السعي الحثیـث للنهـوض بالأمـة وشـعوبها نحـو الفضـل واالله أسـأله التوفیـق والسـداد 
  .أنه علا كل شيء قدیر وجعله لي ذخیرة في یوم معادي أنه سمیع الدعاء

  
  السعودیة القطیف العوامیة 

  هـ  ١٤١٢/ ٩/  ٣٠
  عبد العظیم نصر مشیخص 

  

                                                
  ).٨٥الغارة على العالم الإسلامي ( ص   (3)
  ). ٥٣إحذروا الأسالیب الحدیثة في مواجهة الإسلام (ص  (4)
  ). ٥٣نفس المصدر ( ص  (5)
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  الفصل الأول
  مواجهة الأخطار الأمة في

  الأمة في مواجهة الأخطار
فكرة تحمل داخلها الروح الصلیبیة الحاقـدة التـي كانـت فـي موقـع معـاد للدولـة  )٦(الأمبریالیة الغربیة

وتتبنــى الأمبریالیــة الــنهج نفســه الــذي تبنتــه الحمــلات الصــلیبیة وتظهــر هــذه الحقیقــة فــي  ،الإســلامیة
مـادام القـرآن موجـوداً فـي  «م وهـو البریطـاني لـورانس بـراون یقـول فنـرى أحـده ،أقوال زعمائها وأفعالهم

اك رغبـــة فـــي الســـیطرة علـــى نـــفـــالمعنى ه »یــد المســـلمین فلـــن تســـتطیع أوروبـــا الســـیطرة علـــى الشــرق 
    .مناطق المسلمین

وإذا كانت الحملات الصلیبیة قد اتخذت شعار تحریـر القـدس مـن الدولـة العثمانیـة فـإن الأمبریالیـة 
  .نسان والأمن العالمي.... الخر تختلف عنها فتتخذ شعار حقوق الإفي الوقت الحاض الغربیة
  ـ الحملات الصلیبیة  ١

وأخــذت مــن الكنیســة  ،وخــلال فتــرة زمنیــة طویلــة اســتجمعت القــوى الأوروبیــة قواهــا ونظمــت نفســها
لحــــروب وكانــــت ا ،كامــــل الشــــرعیة لوحــــدتها الروحیــــة والسیاســــیة، ثــــم تنــــادت للحــــرب ضــــد المســــلمین

تحــت  ،قــد قامـت بهجمــات متتالیــة علــى الــبلاد الإســلامیة ،م)١٠٩٦الصـلیبیة التــي ابتــدات فــي عــام (
اســتعادة الأراضــي المقدســة لكنهــا إنمــا كانــت تهــدف إلــى الانتقــام مــن المســلمین والســیطرة  «شــعار: 

تحریـــر علــى بلادهـــم حتـــى أن أحـــد رجــال الاســـتعمار الأوروبـــي قـــال أن الحــروب الصـــلیبیة لـــم تكـــن ل
  .)٧( .»القدس وإنما لضرب الدین الإسلامي 

وكانــت تســیطر علـــى المهــاجمین روح المغـــامرة العســكریة التــي صـــادفت أوضــاعاً ســـیئة جــداً فـــي 
الــبلاد الإســلامیة. وكــان الصــلیبیون یعتقــدون أن القــدس هــي مركــز العــالم وأن أرضــها أكثــر خصــوبة 

لذلك كـان هـدفهم الوصـول إلـى  )٨( ،بالمسرات بل أنها فردوس أرضي مليء .من أي أرض في العالم
    .المعتغذیة لطموحهم في السیطرة على ال ،القدس

م) إلـى ١٠٩٦ولهذه الـدوافع انطلقـت الحمـلات الصـلیبیة واسـتمرت فـي موجـات متعاقبـة مـن عـام (
بیـــین كــانوا یعتقـــدون أنهـــم و ور لحـــروب بمثابــة حـــرب عالمیـــة لكــون الأوكانـــت هــذه ا ،م)١٢٠٤عــام ( 
ولأن الدولة الإسلامیة كانت دولـة عظمـى  ،رتهم على القدس سوف یسیطرون على العالم اجمعبسیط

                                                
هي نظام سیاسي یقوم بموجبه شعب ما أو عرق أو دولة بفرض السیطرة على شعب أخر أوعرق أو دولة )  (6)

  ). ٢٧٦بین السائل والمجیب (ص السیاسیة 
  ).  ٧٥الإسلام والغرب جان بول ( ص  (7)
  ).  ٧٥جان بول الإسلام والغرب ( ص   (8)
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لهــذا جنــد الغــرب لحملــة واحــدة منهــا خمســین ملیونــا مــن الرجــال والنســاء والأطفــال  .فــي ذلــك الوقــت
 ونزلـت بسـاحة ،وكانت تلك الحملات أولـى الفواجـع والنكبـات التـي منـى بهـا العـالم الإسـلامي ،والخدم
والقضـاء علـى رمـز  .حیث تكاتفت علیه معاول الصلیبیة والیهودیـة لهـدم الخلافـة الإسـلامیة ،الإسلام

ولكـن ومـع سـیطرة الفرنجـة علـى  )٩(قوة المسـلمین ووحـدتهم إلا وهـو الـدین الإسـلامي وأرض الإسـلام 
  .ة المحتلةساعدهم على دحر القوى الصلیبی ،إلا أن تكاتف المسلمین وعودتهم إلى وحدتهم ،الأمة
  ـ الحملات التتریة  ٢  

حتـى فاجـأتهم قـوة شـرقیة شرسـة هـي قـوة المغـول (  ،ولم تكد الأمة تستریح من الحملات الصـلیبیة
التتـار) التــي اجتاحــت الــبلاد وقضـت علــى كــل مــا تبقـى مــن معــالم حضــاري وانسـانیة بهــا، وقــد بــدات 

دحار الصـلیبین) یقــودهم جنكیـز خــان م ) ( أي بعــد سـنتین مـن انــ ١٢٠٦الحمـلات التتریـة فــي عـام (
م) اقتحمـوا بغــداد عاصـمة الخلافــة العباسـیة ودمروهــا ١٣٥٨وفـي عــام (  .قـادمین مــن آسـیا الوســطي

حتـى قیـل أنهـم  ،حیث أعمال جند المغول سیوفهم في رقاب أهل بغـداد لمـدة أربعـین یومـاً  ،تدمیراً كلیاً 
  .إنسان) ٨٠٠٠٠٠قتلوا في بغداد وحدها ( 

فدمروا دمشق وغیرها من مدن الساحل السـوري. وقضـوا  ،م) تدفقوا على سوریا١٤٠٠( وفي عام 
  .وانهارت المعاقل الحصینة أمامهم ،على كل مظهر من مظاهر الحیاة في المنطقة

وبسـیطرة المغــول علـى الــبلاد الإسـلامیة وتــدمیرها تـدمیراً كــاملاً فقـدت الأمــة الإسـلامیة أهــم معــالم 
  .خلال قرونحضارتها التي بنتها 

ولـت مسـاجدها حت .وبعد ما كانـت اسـلامبول تحكـم العـالم بواسـطة حكومتهـا المسـتقرة فـي المسـاجد
الكبیرة الیوم إلـى متـاحف یرتادهـا الكفـرة مـن الغـربیین والغربیـات بملابـس المینـي جـوب!! وبعـدما كـان 

الیــوم بانتهــاك حرمــة الأمــر الصــادر مــن هــذه المســاجد یهــز أوروبــا ویــذل طغاتهــا انــتقم الغــرب لنفســه 
    .بیوت االله !!

  بعد هذه المقدمة انقلكم إلى اسلامبول لتشاهدوا الحقیقة المرة هناك...
وانــا أســیر فــي شــوارع اســلامبول شــعرت بــأن الزائــر المســلم لهــا یطلــق آهــة بعــد آهــه. أمــا الكــافر 

للآخـــر لهـــذا المســـلمین المحتلـــة!! ویغمـــز احـــدهم الغربـــي فغمرتـــه الفرحـــة. وهـــو یســـیر فـــي عاصـــمة 
  النصر الكبیر!!.

ــــا الیــــوم هــــي إحــــدى ركــــائز الحلــــف الأطلســــي وهــــذا یعنــــي تحولهــــا إلــــى شــــرطي مطیــــع  إن تركی
  .بعدما كانت شوكة في عینه .للاستكبار

                                                
  ).  ٤٩العالم الإسلامي والمكائد الدولیة فتحي یكن ( ص  (9)
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تركیــا الیــوم فــي طلیعــة البلــدان المحتلــة فــالغربیون یعبثــون فــي كــل مكــان فیهــا باســم الحریــة حیــث 
ني أوروبــي متهتلــك فــي محاولــة مــن الحكومــة والغــرب لنشــر یــزور تركیــا فــي كــل عــام أكثــر مــن ملیــو 

  .الفساد
فهــؤلاء ینتشــرون فــي كــل الأحیــاء وفــي المــدن الكبیــرة والصــغیرة فــي محاولــة مــنهم لطمــس معــالم 

م یعتبــر عــام الانتصــار الكاســح للمســلمین فــي أوروبــا إذ  ١٤٥٣ونــود أن نــذكر بــأن عــام  ...الإســلام
لعاصــمة للدولــة الرومانیــة البیزنطیــة قســطنطینیة بقیــادة الســلطان محمــد فیــه تــم فــتح المدینــة العریقــة وا

الفاتح وتحویلها إلـى عاصـمة للدولـة الإسـلامیة تحـت أسـم الاسـلامبول ـ أي المدینـة الإسـلامیة ـ ومنـذ 
  .ترفرف فوق سمائها »لا إله إلا االله محمد رسول االله  «ذلك التاریخ ورایة 

أیـا صـوفیا الكبیـرة إلـى مسـجد جـامع ومـن حینهـا بـدأت نـداءات  وبعد الفتح حـول المسـلمون كنیسـة
علمـاً بـأن الزائـر لاسـلامبول یـرى المسـاجد الكبیـرة  .االله أكبر تصعد من هذا المعبـد إلـى عنـان السـماء

    .تزین كل مكان
م فیعتبــــر عــــام الســــقوط والاضــــمحلال لهــــذه الدولــــة التــــي انحرفــــت عــــن طریــــق  ١٩١٨أمــــا عــــام 

  .الإسلام
مســـجد أیـــا صـــوفیا إلـــى متحـــف وتغیـــر أســـم المدینـــة مـــن أســـلامبول إلـــى اســـتانبول.  حیـــث تحـــول

    .ومنعت الملابس الإسلامیة لإبعاد الحجاب والعمامة ؟ ! !
 »الشــواذ«فرجــل الــدین فــي تركیــا لا یتمتــع بالحریــة كمــا تتمتــع بهــا كــل الطبقــات الأخــرى بمــا فــیهم 

الشـاذة ومـن شـربهم للمسـكر فـي كـل مكـان وفعلهـم  الغربیون في هذا البلد الموحد من لبسـهم للملابـس
    .للمنكر بصورة علنیة

إذ یمنع في تركیا لبس العمامة منعـاً باتـاً ؟ ! ! لأنهـا مـن رمـوز الإسـلام ویسـمح للقـوات الأمریكیـة 
  .بدخول تركیا متى تشاء لأنها من رموز الكفر والعلمانیة ؟ ! !

والمرتبطـة بـالأحزاب العلمانیـة فـي تركیـا یراهـا قـد  وحینما یلاحظ المرء الصـحف الیومیـة الحكومیـة
وكـأن  ...ملئت وبالخصوص في الصفحات الأولى بصـورة ملونـة للفـاجرات والزانیـات فـي حالـة مزریـة

والسیاســـة والاقتصـــاد والثقافـــة أحـــد فروعـــه ! ! ! فـــالإعلام التركـــي أولـــه جـــنس  ،الجـــنس هـــو العنـــوان
  .وآخره جنس

مــــن قنبلــــة نوویــــة لأنهــــا رمــــز الإســــلام العظــــیم وعلیــــه فقــــد منعهــــا إن العمامــــة فــــي تركیــــا أخطــــر 
  .الحاكمون

وفي تركیا لا تطبع الكتب الإسلامیة وفـي المـدارس والجامعـات تمنـع الـدروس الإسـلامیة وتحـارب 
الدولة العمامة والحجاب واللحى إذ تمتنع دوائر الدولة من تشغیل الملتحین من المـؤمنین والمحجبـات 
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وبسـبب الحرمــان الثقـافي واقتصــار بــرامج الإعـلام علــى الـرقص والخلاعــة والــدعارة  ...مـن المســلمات
فقد انتشر الجهل ! فقـد سـألني أحـد الشـباب مـن المسـلمین فـي الاسـكندرونة مستفسـراً عـن مكـان مكـة 

  ! !لاحظ المصیبة !!!.             هل في العراق أم في إیران ؟ ؟
ب نحـو التقلیـد الأعمـى للمسـتعمرین تشـعر طوائـف كثیـرة هنـاك ونتیجة لتلك الأفعال الدافعة للشـع 

    .بالحقارة والإذلال والاستصغار مقابل الغرب المحتل
لاحــظ التــذلل والخضــوع فــي زمــن تركیــا العلمانیــة أمــا فــي زمــن تركیــا الإســلامیة فقــد كــان الأتــراك  

وأجــزاء  ...لافیا والبانیــاالمســلمون یفرضــون ســیطرتهم علــى الیونــان وقبــرص وبلغاریــا ورومانیــا ویوغســ
  .! ! ! من النمسا بالإضافة إلى البلدان العربیة ؟ ؟؟

  الحالة الاقتصادیة
إلـى  »أرض روم «الأراضي التركیة صالحة للزراعـة بشـكل كبیـر فعلـى امتـداد الطریـق البـري مـن 

الشــمالیة اســلامبول ومــن اســلامبول إلــى انطاكیــة ومــن انطاكیــة إلــى البحیــرة وأن المــار فــي المنــاطق 
 ...ي ولا أراضـي قاحلـةالحبـوب وبسـاتین الأثمـار فـلا صـحار  والغربیة والجنوبیة والشرقیة یشاهد مزارع

  أما تربیة المواشي فمزدهرة في البلاد إذ تنتشر قطعان الماشیة في كل مكان.
فمــــن هــــذه الــــبلاد ینبــــع نهــــر دجلــــة  ..ة فــــي تركیــــا إلــــى كثــــرة المیــــاهویرجــــع ســــبب ازدهــــار الزراعــــ

وذلـــك  .یــة.ر ز طالــة كبیــرة والحالـــة الاقتصــادیة ملكــن رغــم هـــذه الزراعــة فــي تركیـــا فهنــاك ب ..فــراتوال
    .بسبب ضعف التكنولوجیا المعتمدة على الغرب التي هي في جلها صناعة تجمیعة

وبســبب دخــول تركیــا فــي حلــف الاطلســي فقــد وضــعها الغــرب كقاعــدة لمواجهــة الاتحــاد الســوفیتي 
    كبیرة ومثقلة لكاهل الشعب المحروم.یزانیة العسكریة في تركیا وعلیه فقد أصبحت الم

  الحالة الدینیة 
ورغـــم انتشــــار دور الفســـق والبغــــاء وحانــــات الخمـــر وأحــــواض الســــباحة المختلطـــة ووجــــود أعــــلام 
صهیوني وغربي هدفه مسخ المسلمین ومحو الإسلام ووجود سلطة محاربة للـدین نجـد الحالـة الدینیـة 

وخاصــة بــین صــفوف الشــباب فالمســاجد ملیئــة بــالمؤمنین والحجــاب منتشــر  ،كبیــراً  قــد توســعت توســعاً 
فع الحكومة لإصدار قـانون یمنـع الحجـاب فـي الجامعـات والـذي ر في الجامعات وهذا الأمر هو الذي 
علمــاً بــأن مظــاهر الــدین وشــعاراته تنتشــر فــي مــدن أنقــرة وأرض  .تســبب فــي حــدوث مظــاهرات كبیــرة

وبســبب التشــدد الحكــومي ضــد الــدین فقــد بــرز فــي  ...ونیــة وفــي القــرى والأریــافروم ودیــار بكــر وق
  .الجانب الآخر تشدد من قبل المؤمنین

والجـــدیر بالـــذكر أن المســـلمین فـــي تركیـــا مظلومـــون یفقـــدون الحریـــة الدینیـــة فالمحاضـــرات الدینیـــة 
یقـف فـي وجـه المـؤامرة  ولكـن الـذي .ونشر الوعي الدیني ونشر الإسلام وطبع الكتب الدینیـة ممنـوع!!
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الغربیــة أن تركیــا بنیــت أركانهــا بكلمــة لا إلــه إلا االله وفتحــت بالجهــاد وتحولــت مــن دولــة تحــت الحكــم 
  .الروماني إلى دولة تحت الحكم الإسلامي

عـام ناشـرة للإسـلام ومطبقـة للأحكـام  ٦٠٠وبسبب استمرار الدولة العثمانیة فـي الحكـم لأكثـر مـن 
ة ووجــود العــدد الهائــل مــن المســاجد والتــراث الإســلامي الكبیــر، ووجــود فطــرة ومشــجعة للعلــوم الدینیــ

ســلیمة لــدى الشــعب التركــي فإنــه یصــعب علــى الغــرب محــو كــل هــذه الأركــان... وأبعــاد تركیــا نهائیــاً 
  .عن أحضان الإسلام

فیـه لقد قال لي أحد الاتراك المؤمنین وهو یشیر إلى تمثال اتاتورك سـوف یـأتي الیـوم الـذي احطـم 
  .هذا الصنم بفأسي كما فعل النبي إبراهیم (ع)

وقد لاحظت بأن المؤمنین في تركیا یتكلمون عن صنم اتاتورك الیهوي بـدل تمثـال اتـاتورك الـزعیم 
ـــذا فـــإن ..بـــالظلم الســـلطوي بشـــكل مجحـــف للحقـــوق ووجـــدت بـــأن الحرقـــة تمـــلأ قلـــوبهم ویشـــعرون . ل

یزیـــد فـــي وهجهـــا التعســـف والإعتقـــال المســـتمر إذ  ...الحركـــة الإســـلامیة فـــي تركیـــا نـــار تحـــت رمـــاد
  .تمتلىء السجون التركیة بالمؤمنین والمؤمنات الذین لاذنب لهم سوى أنهم یقولون ربنا االله

إن الحریــة الدینیــة المفقــودة وحریــة الفســاد المســموح بهــا همــا اللــذان یؤججــان الوضــع فــي تركیــا... 
عد العسكریة وعدم وجـود رعـاة الـدین المسـلمین فـي بیـوت كما أن وجود رعاة البقر الأمریكان في القوا

  .االله هما اللذان ینشران بذور تركیا إسلامیة حكومة وشعباً 
  .والنكسة الإسلامیة ...ب ـ الحكم العثماني

رغـم أن الدولــة العثمانیــة كانــت بمثابـة إعــادة البنــاء للحضــارة الإسـلامیة إلا أن هــذه العــودة جــاءت 
أمورهــا بیــد فئــات عســكریة لا یهمهــا إلا تقویــة نفوذهــا ونشــره علــى أوســع  بشــكل مغلــوط حیــث ســلمت

  .نطاق
وهكـذا كانــت الســلطات العثمانیــة التــي تألفــت مــن فلـول العســاكر الإســلامیة فــي تركیــا خــلال الفتــرة 

وصـل واتجهـت صـوب أوروبـا و  ،فتحركت من الأناضـول لتتوسـع فـي تركیـا ،ما قبل الاجتیاح المغولي
وحكمــت باســم الإســلام وكونــت أكبــر  ،اادت إلــى الشــرق وأفریقیــا وأخضــعت كــل دولهــم عــإلــى فینــا، ثــ

  .دتها الأرض خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر وبدایة القرن العشرینهإمبراطوریة ش
هذه الإمبراطوریة قد سقطت في الحرب العالمیة الأولى فكانت النكسة الثانیة فـي الأمـة والتـي مـن 

  مظاهرها ما یلي: 
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ـ صـدور القـرار المشـؤوم بإلغـاء الخلافـة الإسـلامیة وتحویـل تركیـا إلـى دولـة علمانیـة وتبـع ذلـك  ١
وإلغـاء التشـریعات الإســلامیة واعتمـاد الـزي الأوروبـي ورفـع الأذان باللغـة التركیــة  .إلغـاء اللغـة العربیـة

   )١٠(مة.بدلاً من العربیة وإلغاء المدارس والمحاكم الشرعیة ومنع حجاب المرأة المسل
  ـ انقسام الكیان الإسلامي إلى دویلات صغیرة بلغت أكثر من سبعین دولة. ٢
ـ تخلــف الأمــة الإســلامیة فــي جمیــع النــواحي الحضــاریة والاجتماعیــة والاقتصــادیة والعســكریة  ٣

  .الخ ....و
  .ـ الغزو الثقافي: الإعلام والاستشراق ٤

مـــا قیســـت  الكنهـــا تبـــدو متواضـــعة إذ ،لدمویـــةلقـــد حـــدثت للأمـــة الإســـلامیة العدیـــد مـــن المجـــازر ا
بـــالحملات الإعلامیـــة المســـمومة التـــي تبثهـــا أجهـــزة الإعـــلام الغربیـــة ضـــد الـــدین الإســـلامي وسلســـلة 

  .ها العملاء والمستأجرونذالمؤامرات التي تحاك ضد تقدمه والتي ینف
المتقدمــة  الإعــلام مــا زالــت الحركــة الإعلامیــة فــي أوروبــا تتســارع وتلقــي بثقلهــا مــن خــلال وســائل
فمیزانیـة الإعـلام  ،المتطورة ویروج لها أقطاب الاستشراق سـعیاً للسـیطرة علـى الفكـر العـالمي وتوجیهـه

. أي مـا یقـارب میزانیـة عشـر مـن .ملیـار دولار ١٥٠ذ تبلـغ إ ،في أمریكا مثلاً تضاهي میزانیة الـدفاع
  .دول العالم الثالث

محطــة جامعیـــة والبقیــة تجاریـــة، ویقـــدر  ١٠٠٠منهـــا  محطـــة تلفزیونیــة فـــي أمریكــا ٩٠٠٠وهنــاك 
ملیــار دولار أي ثلاثـة أضـعاف میزانیــة  ٤١٢) كبـرى شــركات الإعـلام فـي أمریكـا RCAدخـل شـركة (

دار ســینما تنــتج افلامــاً ســینمائیة وهـــي  ٣١٩تمتلـــك  یــة) الإعلامABCومؤسســة ( ،الــدفاع الامریكــي
  .مؤسسة من بین مئات المؤسسات الإعلامیة

هــــي قیمــــة الافــــلام الســــینمائیة التــــي یســــتوردها  ،ملیــــار دولار ٢٥٠ر الاحصــــائیات إلــــى أن وتشــــی
وتتــــراوح موادهــــا بــــین الأفــــلام التمثیلیــــة والأغنیــــات الماجنــــة  .العــــرب ســــنویاً مــــن الشــــركات الإنتاجیــــة

  وكلها تصب في بوتقة واحدة وهي إفساد عالمنا الإسلامي. .والمصارعة والأفلام الجنسیة وغیرها
الإعــلام الامبریــالي الغربــي كــان القنــاة الواســعة والتــي مــن خلالهــا نشــر الغــرب ضــلال ثقافتــه فــي و 

بلادنــا ومـــازال الغـــرب یـــراهن علیهـــا وأنهـــا أفضـــل وســـیلة لاســـتعمار الشـــعوب والســـیطرة علـــیهم. یقـــول 
رات وقــد كــان فــي أواخــر القــرن التاســع عشــر مستشــاراً سیاســیاً لــوزارة المســتعم »هــانونو «المستشــرق 

    :الفرنسیة
( لقد تركزت أهداف الحروب الصلیبیة قـدیماً فـي اسـترداد بیـت المقـدس مـن المسـلمین البرابـرة، ولا 
یزال ممـا یـزعج الغـرب الأري المسـیحي إبقـاء لـواء الإسـلام منتشـراً علـى مهـد الانسـانیة ولـذا یجـب أن 

                                                
  ).  ٥١العالم الإسلامي والمكائد الدولیة ( ص   (10)



 ١٠

 .كـامن فـي الوحـدة الإســلامیةنعمـل علـى نقـل المسـلمین إلـى الحضـارة الأوروبیــة بقصـد رفـع الخطـر ال
وافضــل الطــرق لتثبیــت ولایــة المســتعمر الأوروبــي علــى الــبلاد الإســلامیة هــو تشــویه الــدین الإســلامي 

والجغرافیــة والتناقضــات الشــعوبیة والقومیــة  ،فــي نفــوس معتنقیــه بــإبراز الخلافــات الإســلامیة والمذهبیــة
یمها الأصـیلة وتمجیـد القـیم الغربیـة والنظـام شرحاً یشوهها وینحرف بها عن ق مع شرح مبادئ الإسلام

  .)١١( .السیاسي والسلوك الفردي للشعوب الأوروبیة )
عـن  )١٢(هذا هو الأسلوب الجدید في مواجهة الإسلام وهو أسلوب الغـزو الفكـري للأمـة الإسـلامیة

اجحــة التــي حیــث تعتبـر حركــة الاستشــراق الوســیلة الن )١٣(طریـق وســائل الإعــلام الغربیــة والاستشــراق 
ـــم تبخـــل یمكـــن للإمبریالیـــة الغربیـــة أن تقضـــي بهـــا علـــى الأمـــة الإســـلامیة ـ والعـــالم الإســـلا مي. ول

ات ولا الشـــركات ولا المؤسســات ولا الكنـــائس فـــي یــوم مـــن الأیـــام فــي دعـــم حركـــة الحكومــات ولا الهیـــ
أمامهـــا فـــي  وتأییـــد وإفســـاح الطریـــق ،الاستشـــراق ومـــدها بمـــا تحتاجـــه مـــن امكانیـــات مادیـــة ومعنویـــة

الجامعـــات حتـــى تنـــامى عـــدد المستشـــرقین وارتفـــع شـــأنهم وبـــدت نتـــائج أعمـــالهم وحـــركتهم والتـــي هـــي 
ــــذي یعــــد  )١٤(مســــخرة فــــي خدمــــة الاســــتعمار  أدوات  «ذاك لأن حركــــة الاستشــــراق هــــي المصــــنع ال

زارات الشــبهات والطعــون والشــكوك والإتهامــات التــي یقدمــه العلمــاء الــذین یعملــون تــابعین لــو  »العمــل
  .)١٥(الاستعمار الغربي یقدمونها إلى حقل التبشیر لنشرها والإذاعة بها. 

ــــارزة مــــن الوســــائل التــــي اســــتخدمها  ــــأن الاستشــــراق كــــان ومــــا یــــزال وســــیلة ب ــــا أن نجــــزم ب ویمكنن
لأن دراســة المستشــرقین للإســلام قامــت فــي أول  ،الاســتعمار فــي تحقیــق أهدافــه فــي العــالم الإســلامي

مـذهب الكثلكـة مـن حرصـاً علـى  ،الكنیسـة الكاثولیكیـة للإنتقـاص مـن تعـالیم الإسـلامالأمر بوحي مـن 
ثـــم تبنـــى الاســـتعمار  .وتعویضـــاً عـــن الهـــزائم الصـــلیبیة فـــي تحریـــر المقـــدس مـــن جانـــب آخـــر ،نـــبجا

الغربــي هــذه الدراســة فــي الجامعــات الغربیــة نفســها حتــى یــتمكن القــائمون علیهــا مــن تصــدیر مبــادئهم 
أو فـــي صـــورة  ،الشـــرق الإســـلامي فـــي صـــورة كتـــب تؤلـــف وترســـل إلـــى طـــلاب الثقافـــةوأفكـــارهم إلـــى 

طـلاب مـن الشـرق الإسـلامي یــدعون أو یعـانون علـى الدراسـة هنـاك ثــم یمنحـون مـن الألقـاب العلمیــة 

                                                
  ).٦٦االله أو الدمار سعد جمعة ( ص   (11)
  ). ٣٥أحذروا الأسالیب الحدیثة في مواجهة الإسلام سعید الدین السید صالح ( ص  (12)
الإستشراق: مأخوذ من كلمة التشرق: أي طلب الشرق أو طلب المشرق وهذه الكلمة بذات تطلق على   (13)

نه. والإستشراق مجموعة من الرجال الغربیین جاءوا وحاولوا أن یدرسوا المجتمع الشرقي وبالذات المجتمع المسلم م
تولد من أبوین غیر شرعیین في عملیة سفاح كان والده الإستعمار ووالدته التبشیر المسیحي... وعملیة السفاح كانت 

  محاولة لإستعمار وإستغلال البلاد الإسلامیة.
  ). ٤١الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب المعاصرة ( ص   (14)
  ).٢٠جندي ( ص الإستعمار والإسلام أنور ال (15)
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فـــر بوظیفـــة التوجیـــه فـــي الكلیـــات النظریـــة بالجامعـــات الحدیثـــة فـــي الشـــرق كنـــون بهـــا مـــن الظمـــا یتم
نقطــع ســیل الأفــراد الــذین درســوا الإســلام واللغــة العربیــة وترجمــوا القــرآن وبعــض ولــم ی )١٦(الإســلامي 

الكتب العربیـة العلمیـة والأدبیـة حتـى جـاء القـرن الثـامن عشـر، وهـو العصـر الـذي بـدأ فیـه الغـرب فـي 
الســیادة علــى العــالم الإســـلامي والاســتیلاء علــى ممتلكاتـــه فــإذا بعــدد مــن علمـــاء الغــرب ینبغــون فـــي 

ویعملــون للحصـول علـى المخطوطــات العربیـة فــي  ،ق ویصـدرون لــذلك المجـلات والدراسـاتالاستشـرا
ثـم ینقلونهـا إلـى  ،البلاد العربیة والإسلامیة فیشترونها من أصحابها أو یسـرقونها مـن المكتبـات العامـة

وقـد  .بلادهم ومكتبـاتهم، وإذا بأعـداد هائلـة مـن نـوادر المخطوطـات العربیـة تنتقـل إلـى مكتبـات أوروبـا
بلغـــت فـــي أوائـــل القـــرن التاســـع عشـــر مـــائتین وخمســـین الـــف مجلـــد ومـــازال هـــذا العـــدد یتزایـــد حتـــى 

لرأینــا أن أهـداف المستشــرقین تــتلخص  ،أننــا لـو دققنــا النظــر فـي ســیرة الاستشـراق وتاریخــه )١٧(الیـوم).
  :في ثلاثة أهداف

  ـ هدف دیني  ١
بـأن الحـدیث النبـوي إنمـا هـو مـن عمـل  والـزعم ،»ص  «وذلك عبر التشكیك بصحة رسالة النبـي 

والتشــكیك فــي صــحة القــرآن والطعــن فیــه. والتقلیــل مــن قیمــة  ،المســلمین خــلال القــرون الثلاثــة الأولــى
والنیـل مــن اللغــة العربیــة واســتبعاد قــدرتها علــى  ،الفقـه الإســلامي واعتبــاره مســتمداً مــن الفقــه الرومــاني

 .صــادر یهودیــة ونصــرانیة. والتبشــیر وتنصــیر المســلمینمســایرة ركــب التطــور وإرجــاع الإســلام إلــى م
)١٨(.  

  أحد المستشرقین یصف الإسلام ویقول:
وأخــذ یفتــك بهــم فتكــاً ذریعــاً بــل هــو مــرض مریــع  ،(أن الدیانــة المحمدیــة جــذام نفســى بــین النــاس

ماء والكسـل ولا یوقظـه منهمـا إلا لیسـفك الـد ...وشلل عام وجنون ذهولي یبعث الإنسان على الخمـول
ومـــا قبـــر محمـــد إلا عمـــود كهربـــائي یبعـــث الجنـــون فـــي  .ویـــدمن معـــاقرة الخمـــور ویجمـــح فـــي القبـــائح

رؤوس المســلمین ویلجــئهم إلــى الاتیــان بمظــاهر الصــرع العامــة والــذهول العقلــي ككراهــة لحــم الخنزیــر 
  .)١٩(.والنبیذ والموسیقى وترتیب ما یستنبط من أفكار القسوة والفجور والانغماس في اللذات)

    :قائلاً  »ص «ویتحدث مستشرق آخر عن النبي الأعظم 

                                                
  ). ٧المستشرقون وشبهاتهم حول الإسلام والقرآن محمد باقر الحكیم ( ص   (16)
  ).١٤الإستشراق والمستشرقون ـ السباعي ( ص  (17)
  ).٣٧الموسوعة المیسرة في الأدیان والمذاهب المعاصرة ( ص   (18)
  ).٢٦المستشرقون وشبهاتهم حول الإسلام والقرآن ( ص   (19)



 ١٢

( لــم یكــن محمــد فــي بــادئ الأمــر یبشــر بــدین جدیــد بــل إنمــا كــان یــدعو إلــى نــوع مــن الاشــتراكیة، 
فالإســـلام فـــي صـــورته الأولـــى الأصـــلیة لـــیم یكـــن یحتـــاج إلـــى أن نرجعـــه إلـــى دیانـــة ســـابقة تفســـر لنـــا 

بــل كمحاولــة  ةن كئــب نــراه لــم یظهــر إلــى الوجــود كعقیــدة دینیــذلــك لأننــا إذا نظرنــا إلیــه عــ .تعالیمــه
للإصلاح الاجتماعي تهدف إلى تغییر الأوضـاع الفاسـدة وعلـى الأخـص إزالـة الفـروق الصـارخة بـین 

لذلك نراه یفرض ضریبة معینة لمسـاعدة المحتـاجین وهـو  ...والفقراء المضطهدین ،الاغنیاء الجشعین
   )٢٠( ..لیوم الآخر كوسیلة للضغط المعنوي وتأیید دعوتهإنما یستخدم فكرة الحساب في ا
وینعــــت الرســــالة الإســــلامیة بالخرافیــــة،  ،بالهرطقــــة والخیالیــــة »ص «ولا یفتــــا أن یصــــف الرســــول 

  لیقول عن نفسه أنه:
(یتخیــل محمــداً رجــلاً دفعتــه طموحاتــه ووسواســه فــي ســن الكهولــة إلــى تأســیس دیــن لیعــد فــي زمــرة 

عة مـن عقائـد خرافیـة وآداب سـطحیة وقـام بنشـرها فـي قومـه فاتبعهـا رجـال مـنهم القدیسین فألف مجمو 
(. )٢١(   

بغیـة التـأثیر فـي  ،»ص «وهكذا یلصق أولئك المستشـرقون شـتى النعـوت والصـفات علـى الرسـول 
حتى أن أحدهم وبعد أن اعیتـه الحیلـة ولـم یجـد أي  ،سمعة وسماویة وقداسة الرسالة الإسلامیة الغراء

  )٢٢(فقال عنه أنه كان نؤوماً أي كثیر النوم.  »ص  «قها بالنبي صفة یلص
ویــومي مــن وراء ذلــك إلــى  »ص «وقــد شــك بعضــهم فــي وجــود صــحف كثیــرة فــي عهــد الرســول 

إضــعاف الثقـــة باســتظهار الســـنة وحفظهـــا فــي الصـــدور كمـــا یرمــي إلـــى وســـم الســنة كلهـــا بـــالاختلاق 
ء المــدونین لــم یجمعــوا مــن الأحادیــث إلا مــا یوافــق والوضــع علــى الســنة المــدونین وهــو یــزعم أن هــؤلا

وإدخـــال الـــوهن إلـــى العقیـــدة الإســـلامیة والتشـــكیك فـــي  ،ومحاولـــة تشـــویه ســـمعة الإســـلام )٢٣( .هـــواهم
التــي مــازال العــالم یشــهد لهــا بالانجــازات العظیمــة لخدمــة  )٢٤(التــراث الإســلامي والحضــارة الإســلامیة 

  الإنسانیة.
  .ـ هدف سیاسي ٢

یـتم تشـكیك المسـلمین بنبــیهم وقـرأنهم وشـریعتهم وفقههـم ففــي ذلـك هـدفان الأول هـدف دینــي، حـین 
فحین یتوصل المسلمون إلى حالة مـن الشـك فـي تـراثهم الحضـاري ویقنعـون  ،والثاني هدف استعماري

                                                
  ). ٢٧ص  ١اهج المستشرقین ( ج من  (20)
  ). ٣٠ص  ١مناهج المستشرقین ( ج   (21)
  ). ٢١٩الإسلام والمستشرقون( ص  (22)
  ).  ٢٢٠نفس المصدر السابق ( ص   (23)
  ). ١٦الإستشراق والمستشرقون ( ص  (24)



 ١٣

وكانــت حضـــارتهم تحــوي كـــل النقـــائص  ،بــانهم لـــم یكونــوا أصـــحاب إبــداع فكـــري ولا ابتكــار حضـــاري
تـه علـیهم ولعــل مـن جملـة مـا یـدخل ضـمن هـذا الإطـار هــو مار تشـدید وطأعلـى الاسـتع حینهـا یسـهل

یر احیاء النعـرات الطائفیـة والقومیـة وضـع أي حالـة مـن ت ضرب روح الإتحادیین المسلمین غمحاولا
  .)٢٥( .الاجتماع والوحدة

    :یقول المدنینیو زكولي في كتابه البحث عن الدین الحق
یــد هـو الإســلام الــذي أسـس علــى القـوة وقــام علــى أشـد أنــواع التعصــب ( بـرز فــي الشـرق عــدو جد

ثـم سـمح لأتباعـه  وه وتسـاهل فـي أقـدس قـوانین الأخـلاقولقد وضع محمد السیف في أیـدي الـذین تبعـ
ــبــالفجور والســلب ووعــد الــذین یهلكــون فــي القتــال بالاســتمتاع الــدائم بالم وبعــد قلیــل  .ذات فــي الجنــةل

نـــاول الاجتیـــاح تحتـــى إیطالیـــا هـــددها الخطـــر و  .یقیـــا وأســـبانیا فریســـة لـــهأصـــبحت أســـیا الصـــغرى وأفر 
   )٢٦( .نصف فرنسا )

  ویقول جویلیان في كتابه تاریخ فرنسا:
( إن محمــداً مؤســس دیــن المســلمین قــد أمــر اتباعــه أن یخضــعوا العــالم وأن یبــدلوا جمیــع الأدیــان 

نهم ارى ؟ إن هــؤلاء العــرب قــد فرضــوا دیــمــا أعظــم الفــرق بــین هــؤلاء الــوثنیین وبــین النصــ .بدینــه هــو
هم مــاذا كانــت ع المســیح ربحــوا النفــوس ببــرهم وإحســانبینمــا اتبــا .و موتــوابــالقوة وقــالوا للنــاس أســلموا أ

    )٢٧(.حال العالم لو أن العرب انتصروا علینا)
وجـــاء فــــي كتـــاب تقــــدم التبشـــیر العــــالمي الـــذي الفــــه الـــدكتور جــــلاوور ونشـــره فــــي نیویـــورك ســــنة 

  م ) في نهایة الباب الرابع: ١٩٦٠(
ومــن بـــین العوامـــل  ،حـــقوأكبــر معانـــد للحضــارة والحریـــة وال ( إن ســیف محمـــد والقــرآن أشـــد عـــدو

الهدامة التي أطلع علیها العالم إلى الآن ـ ویقول ـ: القرآن خلـیط عجیـب مـن الحقـائق والخرافـات ومـن 
یة والأوهام الفاسـدة وفـوق ذلـك هـو غـامض والأساطیر كما هو مزیج غریب للأغلاط التاریخ ،الشرائع

جــداً لا یمكــن أن یفهمــه أحــد إلا بتفســیر خــاص لــه والــذي یعتقــده المســلم أن المعبــود هــو االله الأحــد 
الصــمد الــذي لـــم یلــد ولــم یولـــد فــاالله ملــك جبـــار متســلط لیســت لـــه علاقــة مــع خلقـــه ورعایــاه رغـــم أن 

   )٢٨( .الإسلام یذكر الرابطة الموجودة بینهما )

                                                
  ).  ٢٣الإستشراق والمستشرقون ( ص   (25)
  ).  ٢٣٤الإسلام والمستشرقون( ص   (26)
  ). ٢٤٣نفس المصدر السابق ( ص   (27)
  ). ٢٤٤نفس المصدر السابق ( ص   (28)
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وقــال ولــیم غیفــور: ( بلجریــف الانجلیــزي كلمتــه المشــهورة ولخــص فــي هــذه الكلمــة عــداء الغــربیین 
  للقرآن:

( متــى تــواري القــرآن ومدنیــة مكــة عــن بــلاد العــرب یمكننــا حینئــذ ان نــرى العربــي یتــدرج فــي ســبیل 
   )٢٩( .الحضارة التي لم یبعده عنها إلا محمد وكتابه!!

  م:ویقول ریمون شارل عن الإسلا
نســانیة وإن التعـالیم القرآنیــة مبنیـة علــى ســتبدادي لا یعطـي قیمــة للشخصـیة الإ( إن الإسـلام دیـن ا

   )٣٠( .النسبیة)
ویقول ( هانوتو ): ( وأفضـل الطـرق لتثبیـت ولایـة المسـتعمر الأوروبـي علـى الـبلاد الإسـلامیة هـو 

لمذهبیـــة مـــع شـــرح مبـــادئ تشـــویه الـــدین الإســـلامي وتصـــوره فـــي نفـــوس معتقدیـــه بـــإبراز الخلافـــات ا
هكــذا تتضــح حقیقــة اهــداف الغــربیین  )٣١(.الإســلام شــرحاً یشــوهها وینحــرف بهــا عــن قیمهــا الأصــلیة )

  .وهو الوصول إلى السیطرة على المسلمین وتراثهم وأراضیهم ،من التشكیك في الدین
قیـــل مـــراراً  یقـــول بوكـــاي: ( كنـــت أتعلـــم عنـــدما كنـــت شـــاباً أن محمـــداً هـــو الـــذي الـــف القـــرآن ولقـــد

 .وتكــراراً أن مؤلــف القــرآن قــد جمــع ببســاطة قصصــاً مــن التــوراة والإنجیــل بشــكل مختلــف شــیئاً قلــیلاً 
ویقــول بوكــاي: إنــه ظــل فتــرة علــى هــذا الاعتقــاد حتــى درس الإســلام بنفســه فاكتشــف زیــف وتضــلیل 

   )٣٢( .هؤلاء المسشترقین )
ه الفكـــر الإســـلامي والأمـــة الإســـلامیة ومـــن هنـــا یبـــرز أثـــر مخططـــات الغـــزو الثقـــافي الـــذي یواجـــ
وتهـدف محاربـة الإسـلام إلـى القضـاء  .للتشكیك في القیم والمقومات الإسـلامیة واثـارة الشـبهات حولهـا

  .على الطاقة الفكریة والروحیة التي بثها في مجتمعه وأهله والقادرة على مقاومة الاستعمار
  .ـ الهدف الثالث وهو الهدف العلمي الخالص ٣

 .بعضهم إلى دراسة التراث العربي والإسلامي دراسة تجلو لهم بعـض الحقـائق الخافیـة عـنهم اتجه
وهـــم مـــع إخلاصـــهم فـــي البحـــث والدراســـة لا یســـلمون مـــن الأخطـــاء  .وهـــذا الصـــنف قلیـــل عـــدده جـــداً 
 إمـا لجهلهـم بأسـالیب اللغـة العربیـة وإمـا لجهلهـم بـالأجواء الإسـلامیة .والاستنتاجات البعیدة عن الحـق

التاریخیــة علـــى حقیقتهـــا فیحبــون أن یتصـــوروها كمـــا یتصـــورون مجتمعــاتهم ناســـین الفـــروق الطبیعیـــة 
والنفســـیة والزمنیـــة التـــي تفـــرق بـــین الأجـــواء التاریخیـــة التـــي یدرســـونها وبـــین الأجـــواء الحاضـــرة التـــي 

                                                
  ).٤٢٣نفس المصدر السابق (ص  (29)
  ).١٥٥مناهج المستشرقین ( ج ص   (30)
  ). ٩٣إحذروا الأسالیب الحدیثة في مواجهة الإسلام ( ص  (31)
  ).  ٩٣إحذروا الأسالیب الحدیثة في مواجهة الإسلام ( ص   (32)



 ١٥

ا یرجعـون إلـى إذ سـرعان مـ .وهذه الفئة هـي أسـلم الفئـات الثلاثـة فـي أهـدافها. وأقلهـا خطـراً  .یعیشونها
  .الحق حین یتبین لهم

  ):٩٢یقول صاحب كتاب احذروا الأسالیب الحدیثة في مواجهة الإسلام ( ص 
ـــــین أرادوا أن ینزعـــــوا مـــــن جهلهـــــم وتخلفهـــــم فارســـــلوا  ـــــة حیـــــث إن الأوروبی ـــــاك أهـــــداف علمی ( هن

انشـأوا مراكـز  المستشرقین لنقل العلوم الإسلامیة والكشف عما تكنه هـذه العلـوم مـن كنـوز ثمینـة. كمـا
العلمیــة  اتثــكــذلك أرســلوا البع .وشــعب التــاریخ والأدیــان .البحــوث وكراســي اللغــات والأقســام والأداب

إبنــه خالــة لــویس الســادس ملــك فرنســـا  »الیزابیـــث «البعثــة الفرنســیة برئاســة الأمیــرة  :المنظمــة ومنهــا
 وقـد إسـتفادت ،حب مقاطعـة ویلـزأبنـة الأمیـر جـورج صـا »روبـان «والبعثة الانجلیزیة برئاسـة الأمیـرة 

أوروبــا مــن هـــذه البعثــات العلمیـــة فوائــد لا تحصـــى ولا تعــد حیــث أصـــبح أفرادهــا بعـــد عــودتهم شـــعلة 
    )٣٣(.علمیة تضيء مجاهل أوروبا )
  الاستشراق ونشر المبادئ

  هناك طرق كثیرة جداً إتخذها الاستشراق في نشر المبادئ والمعارف منها:
  ضوعات مختلفة عن الإسلام واتجاهاته ورسوله وقرآنه. ـ تألیف الكتب في مو  ١
  منها: .ـ إصدار المجلات الخاصة ببحوثهم حول الإسلام وبلاده وشعوبه ٢

ثـم ،م)١٨٢٠م) أنشأ الفرنسـیون جمعیـة للمستشـرقین الحقوهـا بـأخرى فـي عـام (١٧٨٧أ ـ في عام (
  .»المجلة الآسیویة «أصدروا 

وقبـل الملـك أن یكـون  ،م)١٨٢٣ع الدراسات الشرقیة في عام (ب ـ وفي لندن تألفت جمعیة لتشجی
  .»مجلة الجمعیة الأسیویة الملكیة «وأصدرت  .ولي أمرها

    .»الجمعیة الشرقیة الأمریكیة «م) أنشأ الامریكیون جمعیة ومجلة بإسم ١٨٤٢ج ـ وفي عام (
وكـذلك  »الأوسـطمجلـة شـؤون الشـرق  «د ـ ویصدر المستشرقون الأمریكیون فـي الوقـت الحاضـر 

  .على العموم طابع الإستشراق السیاسي وطابعها »مجلة الشرق الأوسط  «
 «هـــ ـ وأخطــر المجــلات التــي یصــدرها المستشــرقون الأمریكیــون فــي الوقــت الحاضــر هــي مجلــة 

م) وتصـدر الآن مـن هـار تفـورد بأمریكـا ١٩١١فـي سـنة ( .أنشأها صمویل زویمر »العالم الإسلامي 
  .وطابع هذه المجلة تبشیري سافر .كنیث كراج ورئیس تحریرها

ــــ  ٣ إرســــالیات التبشــــیر إلــــى العــــالم الإســــلامي لتــــزاول أعمــــالاً إنســــانیة فــــي الظــــاهر كالمستشــــفیات ـ
ودور الضـــیافة إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن مثـــل هـــذه الاعمـــال،  .والجمعیـــات والمـــدارس والملاجـــئ والمـــآتم

                                                
  ). ٩٢وا الأسالیب الحدیثة في مواجهة الإسلام ( ص إحذر  (33)
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سة تبشیریة ولـم تؤسـس للتعلـیم العلمـاني. ذلـك فالجامعة الأمریكیة في بیروت كانت عند إنشائها مؤس
  .یقول ستیفن بنروز .لأنها كانت نتاج حركة التبشیر الأمریكیة

( مع ذلك فإن الجامعة الأمریكیة كانت ولا تـزال مؤسسـة تبشـیریة ثـم أنـه یصـر علـى إنهـا تبشـیریة 
 »لســوریة والإنجلیزیــة ا «بـل إن التبشــیر كـان المبــرر الوحیــد لتأسیسـها وإن الغایــة القصــوى للكلیـة 

   )٣٤( .وتبذر بذور الحقیقة الإنجیلیة ) .أن تحتضن التبشیر المسیحي
فـــي مـــؤتمر لكنوقـــدم القســـیس ( تـــرد بریـــد ) تقریـــراً عـــن نشـــاط التبشـــیر وخـــص فیـــه دولـــة الخلافـــة 

ن فــي اســتطاعة المســلمین التــردد علــى إ العثمانیــة بنصــیب أوفــر فقــال: عــن الأعمــال المدرســیة (
  وعن التألیف قال: ،) ٠٠وكلیات التبشیر وبین جدران الكلیة الإنجلیزیة في بیروت و مدارس 

( كــان طبــع كتــب التبشــیر مباحــاً فــي تركیــا منــذ مــدة طویلــة ثــم إشــار إلــى صــعوبات التوزیعیــة )، 
وعـــن الأعمـــال الطبیـــة والخیریـــة قـــال: ( أنهـــا منتشـــرة جـــداً فـــي الـــبلاد العثمانیـــة)، وعـــن الأعمـــال 

قــال: ( إن الحكومــة ســمحت عقــب إعــلان القــانون الأساســي لخمــس فتیــات مســلمات أن  النســائیة
لإدارة الأمــور فــي المــدارس الحكومیــة للبنــات كمــا أن  فــي كلیــة البنــات الأمریكیــة لیتهیــأنیــتعلمن 

  )٣٥(.)...عدداً قلیلاً من الفتیات المسلمات یترددن على مدارس إرسالیات التبشیر
ــــ إنشــــاء الموســــوعة  ٤ وبــــداو  .الإســــلامیة وقــــد أصــــدروها بعــــدة لغــــات »ئــــرة المعــــارف دا «ـ

وفـي هـذه الموسـوعة التـي حشـد لهـا كبـار المستشـرقین وأشـدهم  .بإصدار طبعة جدیدة منها
 )٣٦(وملئت بالأباطیل عن الإسلام ومـا یتعلـق بـه.  ،قد دس السم في الدسم .عداء للإسلام

ســهلة للبــاحثین مثــل: المنجــد فــي اللغــة وقــد عملــوا علــى نشــرها بــالمراجع والقــوامیس لتكــون 
ولهــذا ینبغــي علــى مــن یــود الرجــوع إلــى  )٣٧( ،الموســوعة العربیــة المیســرة .والعلــوم والآداب

در أن یكــون علــى حــذر تــام ومــن أراد أن یعــرف المزیــد عــن حركــة الاستشــراق اهــذه المصــ
  .والتبشیر ما علیه إلا أن یقرأ بعض الكتب التي استندنا إلیها

  
  الثاني الفصل

  الصهیونیة العالمیة

                                                
  ). ٩٩التبشیر الإستعمار ( ص   (34)
  ). ٣٠هامش كتاب إحذروا أسالیب مواجهة الإسلام ( ص   (35)
  ).  ٢٧الإستشراق والمستشرقون ( ص   (36)
  ). ٢٦أسالیب الغزو الفكري للعالم العربي ( ص   (37)
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  الصهیونیة العالمیة
  .ـ التعریف ١

ترمي إلى إقامة دولـة للیهـود فـي فلسـطین، تحكـم مـن  ،الصهیونیة حركة سیاسیة عنصریة متطرفة
واشتقت الصـهیونیة مـن أسـم ( جبـل صـهیون) فـي القـدس حیـث تطمـع الصـهیونیة  ،خلالها العالم كله

ارتبطـت الحركـة الصــهیونیة  م مملكـة لهــا تكـون القـدس عاصــمتها،وتقـی ،أن تشـید علیـه هیكـل ســلیمان
الذي یعـد الداعیـة الأول للفكـر الصـهیوني الـذي تقـوم علـى  »هرتزل «بشخصیة الیهودي النمساوي 

وطریقهم إلى تحقیق السـیطرة وطموحـاتهم كمـا رسـمتها منـاهجهم  )١(آرائه الحركة الصهیونیة في العالم
وبــث  ،يممــاء صــهیون تعتمــد أساســاً علــى تقــویض أركــان المجتمــع العــالالعملیــة فــي بروتوكــولات حك

  .تعیث خلاله وتستشري في أوصاله ،عناصر الانحلال
بـــل هـــي عقیـــدة قدیمـــة مـــا برحـــت تجـــول فـــي أفكـــار الیهـــود منـــذ  ،والصـــهیونیة لیســـت فكـــرة حدیثـــة

عشــر الهجــري (أواخــر العصــور الیهودیــة البــاكرة ویتناقلونهــا جــیلاً بعــد جیــل فــي مطلــع القــرن الرابــع 
م ـ  ١٨٩٧القـــرن التاســـع عشـــر المـــیلادي ) دعـــا (هرتـــزل ) لعقـــد المـــؤتمر الصـــهیوني الأول عـــام (

هــــ ) بمدینـــة بـــال بسویســـرا وكانـــت مقرراتـــه هـــي الدســـتور العملـــي لهـــذه المرحلـــة مـــن الآمـــال ١٣١٥
وقــد عمــل  ،المیعــادالصـهیونیة ثــم حــدد هرتـزل فــي كتابــه ( الدولـة الیهودیــة) فلســطین باعتبارهـا أرض 

الصهیونیون على تحقیق حلمهم فـي خطـوات ومراحـل زمنیـة لیـتم مـن خلالهـا اسـتیعاب أطـراف أرض 
المیعــاد التــي تشــمل المنــاطق المتعــددة مــن النیــل إلــى الفــرات وتضــم إقلــیم الوجــه البحــري مــن مصــر 

مال الحجــاز حتــى وســیناء وفلســطین وشــطر العــراق الغربــي وســوریا ولبنــان وبادیــة الشــام والأردن وشــ
    .المدینة المنورة

قیـام دولـة إســرائیل  ،م ) أعلـن الیهـود بـالتواطؤ مـع الـدول الكبـرى ١٩٤٨هــ ـ  ١٣٦٧وفـي عـام ( 
م ) بعد أن قطعت على نفسـها عهـداً بـأن ١٩٤٩وقبلت إسرائیل في عضویة الأمم المتحدة ( عام  )٢(

م ) الــذي یقضــي بعــودة ١٩٤٨ي (دیســمبر ) الــذي تبنتــه الجمعیــة العامــة فــ١٩٤تمتثــل للقــرار ( رقــم 
  إذا الصهیونیة في جوهرها ومنطقها: )٣(اللاجئین الفلسطینیین إلى دیارهم.

یسوقهم التعصب والغرور العنصـري قسـرا، بـلا وعـي ولا  ،یذعن لها أشیاعها ،عقیدة دینیة متطرفة
د الیهـود بملـك وتعـالى قـد وعـعلـى أن االله سـبحانه وأساسها في زعمهم تعالیم التوراة التي تنص  .إرادة

ولـم تـزل الصـهیونیة العالمیـة تسـیطر علـى قسـم كبیـر مـن  .عالمي أبدي وأنهـم هـم شـعب االله المختـار
                                                

  ). ٣٣١هب والأدیان ( ص الموسوعة المیسرة في المذا  (1)
  ).  ١٤٩أسالیب الغزو الفكري ( ص  (2)
  ).  ٥٤الیهود تاریخ وعقیدة ( ص  (3)
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اقتصـــاد الـــبلاد العربیـــة وقـــد قامـــت بحـــرب عدوانیـــة ضـــد المســـلمین فـــي فلســـطین وحققـــت بـــذلك عـــدة 
  أهداف أجنبیة:

لأجنبیــة فــي المنطقــة فــإذا أرادت أیــة دولــة أولا: أقامــت مــن نفســها كلــب الحراســة الــوفي للمصــالح ا
 ولــم تكفهــا الضــغوط السیاســیة الرامیــة إلــى .إســلامیة أن تســیر نحــو الاكتفــاء الــذاتي والاســتقلال التــام

العسـكري علیهـا تمامـا مثلمـا حــدث  قامـت إسـرائیل ( الصــهیونیة ) بالضـغط .ردعهـا عـن عملیـة البنـاء
  .لمصر غداة تأمیم قناة السویس

قــوم بــدور الوســیط لاســتغلال ثــروات الشــعوب بإنشــاء المصــانع والمصــافي وتربیــة الخبــراء ثانیــاً: ت
  .والفنیین الذین یسهلون على الغرب عملیة الاستعمار

ثالثاً: أصبحت الصهیونیة منبع الفكر الاسـتعماري الـذي یبـث منـه الأفكـار المسـمومة فـي الأقطـار 
  .هذه هي الصهیونیة العالمیة .العربیة
  قومات الصهیونیة ـ الم ٢

تنقســــم مقومــــات الحركــــة الصــــهیونیة إلــــى قســــمین همــــا: مقومــــات دینیــــة ومقومــــات سیاســــیة، أمــــا 
  المقومات الدینیة فهي:

  أ ـ استعمار فلسطین وما حولها: 
  جاء في الإصحاح الثاني عشر من سفر التكوین: 

بــه ذریــة إبــراهیم فــي ملــك فلســطین حــق مشــروع لهــم حیــث وعــد االله  »الصــهاینة  «( أن للیهــود 
وكـــان  .واجتـــاز ابـــرام فـــي الأرض إلـــى مكـــان شـــكیم إلـــى بلوطـــة مـــورة «علیـــه الســـلام فـــي التـــوراة: 

فبنـــى هنـــاك  .ك أعطـــي هـــذه الأرضلالكنعـــانیون حینئـــذ فـــي الأرض وظهـــر الـــرب لإبـــرام وقـــال: لنســـ
علیهمــا ثــم وجــه هــذا الوعــد ولمــا یتحقــق بعــد إلــى اســحق بــن إبــراهیم  »مــذبحا للــرب الــذي ظهــر لــه

لا تنـزل إلـى  :السلام فذهب اسحق إلـى أبـي مالـك ملـك الفلسـطینیین إلـى جـدار وظهـر لـه الـرب وقـال
  .أرض مصر أسكن في الأرض التي أقول لك لأني لك ولنسلك أعطي جمیع هذه البلاد )

ومن خلال هذا النص نفهم أن االله قـد اخـتص إسـحاق علیـه السـلام ونسـله لجمیـع مـا وعـد بـه أبـاه 
یم ونسـله فیمـا عـدا مصـر التــي أمـره بعـدم النـزول فیهـا ثـم اتجــه الوعـد مـرة أخـرى إلـى یعقـوب ثــم إبـراه

اســحق علیهمــا الســلام فــي صــورة حلــم تــراءى لیعقــوب وهــو نــائم فــي أرض حــاران وبعــد وفــاة موســى 
نـون ومــن ثــم جـاء الوعــد الالهــي الأخیـر إلــى داود علیــه الســلام  وشــع بــنوجـه االله وعــده إلــى خلیفتـه ی

ثـر سفار شـتى كمـا ردتـه المزامیـر فـي أكلهي في ألانسله على لسان ناشان النبي وتكرر ذلك الوعد او 
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مــن موضــع ومــن ذلــك لأن االله یخلــص صــهیون ویبنــي مــدن یهــوذا فیســكنون هنــاك ویرثونهــا ونســل 
   )٤( .»عبیدة یملكونها 

نـدماج، ویؤكـدوا ) أن علـى الیهـود أن یتجنبـوا الا١٨٧٥/  ١٨١٢لقد راجت دعوة موریس هـیس ( 
بإعــــادة إقامــــة مركــــزهم القــــومي فــــي فلســــطین بســــبب مــــا أصــــاب الیهــــود فــــي المجتمعــــات  ،تفــــردهم

وتبـــع ذلـــك انتشـــار المـــذابح  ،اغتیـــل القیصـــر الروســـي اســـكندر الثـــاني ،١٨٨١ففـــي ســـنة  ،المســـیحیة
  .من أجل تحویل نقمة الشعب على الحكم الجائر إلى الیهود ،المعادیة للیهود
عجلـت بانهیـار حركـة الانـدماج وحلـت  ،ذا العدوان إلى هجرة یهودیة واسعة إلـى أوروبـاوقد أدى ه

. فتشكلت في المركز الیهودیـة جمعیـات أخـذت تنـاقش مسـألة تـوطین .محلها حركة (إحیاء صهیون )
كمشـروع عاجـل یتحقـق فـي المسـتقبل القریـب، ونهضـت عائلـة روتشـیلد الیهودیـة  ،الیهود فـي فلسـطین

 ،بــدلاً مــن أوروبــا ،ثــراء بتــوفیر الــدعم المــالي مــن أجــل تمویــل الهجــرة الیهودیــة إلــى فلســطینالبالغــة ال
ــــارون هیــــرش ــــة التــــي أسســــها الب ) بإعــــادة تنظــــیم  ١٩٨١( ســــنة  وقامــــت الشــــركات العالمیــــة الیهودی

المســـتعمرات التــــي ینفـــق علیهــــا البـــارون دي روتشــــیلد بســـخاء، ولــــم یقـــف الأمــــر عنـــد ســــخاء عائلــــة 
د كــان الصــندوق القــومي الــذي أنشــىء لامــتلاك الأراضــي فــي فلســطین قــد تأســس ( ســنة روتشــیل فقــ

) كمـــا كانـــت المســـتعمرات الیهودیـــة علـــى اتصـــال بالشخصـــیات والهیئـــات الیهودیـــة فـــي جمیـــع ١٩٠١
  ورفعت الجماعات الصهیونیة شعاراً مؤاده: ،أنحاء أوروبا وأمریكا

وتمكــــن  )٥( .أي مجتمــــع خـــارج فلســـطین ) ( إنـــه لا یمكـــن ممارســـة حیــــاة یهودیـــة صـــحیحة فـــي 
  ) وفي خطاب الافتتاح قال: ١٨٩٧هرتزل من عقد أول مؤتمر صهیوني في بال بسویسرا ( سنة 

ومـع مـرور الـزمن  ،( إننا نضع حجر الأساس في بنـاء البیـت الـذي سـوف یـؤوي الأمـة الیهودیـة )
دولـة لهــم فـي فلسـطین، ومنهــا ومـع الضـعف بــل العجـز العربـي والإســلامي تمكـن الیهـود مــن تأسـیس 

م حیــث ١٩٦٨خاصــة بعــد النكســة عــام  ،أخــذوا ینطلقــون فــي ترســیم هزیمــة الأمــة العربیــة والإســلامیة
أضـافت  ١٩٨١توسـعت الأراضـي المحتلـة لتشـمل غـزة والضـفة الغربیـة وسـیناء والجـولان، وفـي العـام 

  .دولة إسرائیل المحتلة إلیها أراضي لبنانیة سمیت الشریط الأمني!
  :ب ـ السیطرة العالمیة 
فقـــد كــانوا ضـــالین مضـــلین  ،مــا عـــرف التـــاریخ قومــاً أشـــد عنـــاداً للحــق وعـــداء للخیـــر مــن الیهـــود 

ولـم یعـد هـذا خافیـاً علـى أحـد بعـد أن  ،نعم أن الیهود ومن یساندهم أعداء الحق والإنسـانیة ،منحرفین
  :)١٤( الاصحاح  جاء في ،أصبحت الصهیونیة ودولة إسرائیل رمزاً للشر العالمي

                                                
  ).  ١٥٤أسالیب الغزو الفكري للعالم الإسلامي ( ص  (4)
  ).  ١٦٢الیهود تاریخ وعقیدة ( ص   (5)
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( قـد اختـارك الـرب لكـي تكـون لـه شـعبا خاصـاً فـوق الشـعوب علـى وجـه الأرض وخـذ كـل الغنیمـة 
    )٦( .وكل النهب من الناس والبهائم )

وكـان الـزعیم الصــهیوني الكبیـر ( هرتـزل ) قــد صـرح فــي عـدة بیانـات أصــدرتها اللجنـة الصــهیونیة 
ومـا كـان  ،ائق الخطیرة قد سرقت من قـدس الأقـداسهـ ) أن بعض الوث ١٣١٩م ـ  ١٩٠١في عام ( 

ویســـتند الیهـــود فـــي  ،ینبغــي لهـــا أن تنشـــر قبـــل الأوان مشـــیراً بـــذلك إلــى تلـــك البروتوكـــولات دون ریـــب
ادعائهم حق السیطرة على العالم إلى ما جاء في التوراة مـن انهـم شـعب االله المختـار الـذي فضـله االله 

ومــن ثــم كــان مــن حقــه الســیطرة علــى شــعوب الأرض والقوامــة  ،علــى العــالمین واســتخلفه فــي الأرض
  :ومما جاء في التوراة ،على حكوماتها

أمــا انـتم فتــدعون كهنــة  ،ویكـون بنــو الغریـب حــراثیكم وكـرامیكم ،( ویقـف الأجانــب ویرعـون غــنمكم
عتقـد وقـد كـان الكـاهن (عـزرا) ی ،وعلى مجدهم تتآمرون ) ،الرب تسمون خدام الهنا تأكلون ثروة الأمم

الـذي ألفـه  »الثـورة«وجـاء فـي كتـاب  )٧(أن العلم قد خلق من أجـل بنـي إسـرائیل شـعب االله المختـار 
(منـاحیم بـیجن) زعـیم الارجـون الســابق ورئـیس وزراء إسـرائیل وصـاحب مشــروع غـزو لبنـان فـي بدایــة 

زمـن بعیـد علـى  الثمانینات من هذا القرن ما یدل دلالة قاطعة على أن الصهیونیة العالمیة تتآمر منـذ
  .أرض فلسطین وما یجاورها من الأرض العربیة الممتدة من النیل في مصر إلى الفرات في العراق

إن ممــــا لا شــــك فیــــه أن تأســــیس دولــــة إســــرائیل كــــان قمــــة التــــآمر العــــالمي علــــى منطقــــة العــــرب 
ســطین عــام مــروراً بقــرار تقســیم فل ،م )١٩١٧ابتــدأ مــن وعــد بلفــور المشــؤوم عــام  والــذي ،والمســلمین

ـــة إســـرائیل عـــام  ١٩٤٧ ـــة لكـــي تحقـــق  ،١٩٤٨والاعتـــراف بدول والـــدعم الغربـــي الأمریكـــي لهـــذه الدول
كل ذلك مـن أجـل أن تتحقـق أحـلام الیهـود بإنشـاء دولـة  ١٩٦٧انتصاراتها على العرب كما في العام 
الأمـر مغـامرة  ثـم الزحـف جنوبـا فـي اتجـاه المدینـة ولـو اقتضـى .إسرائیل الكبرى مـن النیـل إلـى الفـرات

ـــاً بفكـــرة معینـــة  ـــم الجنـــوني الـــذي یـــراه بـــیجن وزمرتـــه أیمان أو حربـــاً هجومیـــة جدیـــدة لتحقیـــق هـــذا الحل
   )٨( .اوتكریس الجهد والروح له

   :ج ـ عقیدة التلمود 
التلمـود هــو مجموعــة مــن القــوانین قــام بصــیاغتها وشــرحها والتعلیــق علیهــا كبــار الحاخامــات وقــادة 

ومؤسســة علــى التقالیــد التــي تناقلهــا الیهــود خلفــاً عــن ســلف إلــى  ،علــى مــر القــرون الدیانــة الیهودیــة
  سیدنا موسى علیه السلام كما یدعون ولها في نفوسهم منزلة التقدیس إلى یومنا هذا.

                                                
  ).  ٢٢٤إسرائیلیات القرآن ( ص   (6)
  ). ١٥٦أسالیب الغزو الاستعماري ( ص  (7)
  ).  ٥٠الیهود قادمون ( ص  (8)
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 ،فقد بدئ في جمعـه فـي مسـتهل القـرن الرابـع بعـد المـیلاد ،وقد استغرق جمعه ثلاثة قرون أو تزید
وهـو مجموعـة  )»أ «یسـمى أولهمـا ( مشـنا  :وهو ینقسم إلى قسـمین ،السادسولم یكمل حتى القرن 

ب  «ویسـمى ثانیهمـا ( جمــارا  ،مـن أحكـام شـرعیة قیسـت علـى مـا ورد فـي العهـد القـدیم ( أي التـوراة)
«(.    

ومـن  ،وجاء في صحیفة من التلمـود أن مـن درس (التـوراة) فعـل فضـیلة لا یسـتحق المكافـأة علیهـا
    )٩( .ومن درس ( الجمارا) فعل اعظم فضیلة ،فعل فضیلة استحق أن یكافأ علیهادرس ( المشنا) 

عـن بعــض  ،وجـاء فـي كتـاب ( الكنـز المرصــود فـي قواعـد التلمـود ) للــدكتور یوسـف حنـا رزق االله
 مـا أقوال الحاخامات الیهود الذین یعتبرون أنفسهم معصومین من كل خطأ وأن أقوالهم هي أقـوال االله

    :یلي
وملابس مـن الصـوف وقمحـاً بقـدر كـلاوي الثیـران الكبیـرة،  ،یأتي المسیح تطر الأرض فطیراً  ( لما

ولكــن لا یــأتي  ،وكــل الأمــم تخــدم ذلــك المســیح وتخضــع لــه ،وفــي ذلــك الوقــت ترجــع الســلطة للیهــود
ویعــیش الیهــود فــي حــرب  »أي الخــارجین عــن دیــن الیهــود «المســیح إلا بعــد انقضــاء حكــم الأشــرار 

   )١٠( .مرة مع باقي الشعوب منتظرین ذلك الیوم )عوان مست
وانـه لمـن الأمـور المسـتغربة ـ علـى حـد قـول ـ الـدكتور یوسـف حنـا رزق االله، أن یبـاح للیهـود فـي 
الــبلاد المســیحیة الأوروبیــة والأمریكیــة علــى الســواء وصــفهم للســید المســیح علنــاً انــه صــنم (وثــن) ولــد 

  الیهودي عن السید المسیح ما نصه: من الزنا كما ورد في نصوص التلمود 
وان أُمــه مـــریم أتـــت بـــه مـــن  ،( إن یســوع الناصـــري موجـــود فـــي لجــات الجحـــیم بـــین الزفـــت والنـــار

وأن الكنـــائس النصـــرانیة بمقـــام قـــاذورات، وأن الـــواعظین فیهـــا أشـــبه  ،العســـكري بانـــدارا بمباشـــرة الزنـــا
  بالكلاب).

  :وجاء في التلمود أیضاً 
ركـه الیهــود فـي حالـة التعاســة حتـى انـه یلطــم ویبكـي كـل یــوم فتسـقط مـن عینیــه ( یتنـدم االله علـى ت

دمعتــان فــي البحــر فیســمع دویهمــا مــن بــدء العــالم إلــى أقصــاه وتضــطرب المیــاه وترتجــف الأرض فــي 
  .أغلب الأحیان فتحصل الزلازل )

  :وجاء أیضاً 

                                                
). ( أ ) هي الروایات التي تناقلها الحاخامات من جبل إلى جیل  ١٣١یا مسلمون الیهود قادمون  ( ص  (9)

وهي تعني الشریعة الكررة. ( ب ) وهي شروح وهوامش على  »ص  «ویدعون إنها تعالیم شفویة من موسى 
  التلمود. 

  ).  ١٣٣نقلا عن الكنز المرصود في قواعد التلمود ( ص یا مسلمون الیهود قادمون   (10)
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ش كمــا حصــل ذلــك ( أن االله لــیس معصــوماً مــن الطــیش لأنــه حالمــا یغضــب یســتولي علیــه الطــی
وحلـف بحرمــانهم مـن الحیــاة  »ناء یبشــبه جزیـرة ســ «منـه یـوم غضــبه مـن بنــي إسـرائیل فــي الصـحراء 

الأبدیة ولكنه ندم على ذلك بعد ذهاب الطیش منه ولم ینفذ ذلك الیمن لأنه عرف أنه فعل فعـلا ضـد 
  .العدالة)

    :وجاء في التلمود أیضاً 
مـن الملائكـة فـإذا ضــرب أمـي ( أي غیـر یهـودي ) إســرائیلیاً ( أن الإسـرائیلي معتبـر عـد االله اكثــر 

فكأنه ضرب العزة الإلهیـة وأن الیهـودي جـزء مـن االله كمـا أن الابـن جـزء مـن أبیـه. وأنـه إذا لـم یخلـف 
ود لا تعـــد مـــن البركــة مـــن الأرض وأن النطفـــة المخلــوق منهـــا بـــاقي الشــعوب جـــدا یســـتحقون هــاالله الی

   )١١( .ت التي أعطاها االله لهم )الموت لأنهم خالفوا الوصایا
  :ومن حكم التلمود

  .ـ كل من یعلم أمام اساتذته یستحق أن تلدغه حیة
  .ـ الشباب تاج الورود والشیخوخة تاج الأشواك

  .ـ كل من یتفقد ممتلكاته كل یوم یجد قطعة من النقود
  .ـ الطفل یحب أمه اكثر من أبیه لكنه یخاف أباه أكثر من أمه

  .ي لا یفتح بابه للفقیر یفتح الباب للطبیبـ البیت الذ
  :ویضم التلمود ستة أبواب یسمى كل منه سدر وهي

ـ ســـدر زراعــیم أو البـــذور یتنــاول قـــوانین التـــوراة الزراعیــة مـــن النــاحیتین الدینیـــة والاجتماعیـــة  ١
  ویشرح الأحكام التوراتیة المتعلقة بحقوق الفقراء والكهنة ویتألف من سفرا.

عیـد أي الأعیـاد والمواسـم والمناسـبات الدینیـة والطقـوس والشـعائر والفـرائض والقـرابین ـ سـدر موا ٢
  .سفراً  ١٢ع في رفة الأشهر العبریة والقمریة ویقوكیفیة مع

ـ ســـدر نـــانیم أو المـــرأة وفیـــه قواعـــد الـــزواج والطـــلاق وغیـــر ذلـــك مـــن الأحكـــام التـــي تتعلـــق  ٣
  بالعلاقات الزوجیة وأسفاره سبعة.

كمـا اخـتص بالحـدیث عـن عصـر  ،زیقین أو الأضـرار ویضـم القـوانین المدنیـة والجنائیـةـ سدر نـ ٤
    .في عشرة أسفار ..المسیح ومحاكمته وصلبه وحواریه وبالغ في الحط من السید المسیح

ویتنـــاول الاضـــحیات وشـــعائرها والأحكـــام الخاصـــة بالهیكـــل  ،ــــ ســـدر قداشـــیم أو المقدســـات ٥
 سفرا. ١١قع في والإثم والخطیئة وكفاراتها وی

                                                
) وللمزید راجع كتاب الیهود تاریخ وعقیدة (  ٦٠ـ  ٥٤راجع كتاب الكنز الموجود في عقیدة التلمود ( ص   (11)

  ).  ١٥٧وكتاب أسالیب الغزو الفكري ( ص  ١٤٤ص 
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ـ سدر ضهاروت أي الطهارة ویضم مجموعـة مـن قـوانین الطهـارة والنجاسـة والرجاسـة التـي  ٦
 سفرا. ١٢ویتكون من  ..تؤكد الخشیة والإجلال

وهنــاك ســت رســائل أخــرى  ،وبالإضــافة إلــى هــذه البــواب الســتة توجــد ســبع رســائل تلمودیــة صــغیرة
مماثل للتلمود یسمى مـدارس وهـو یجمـع الحكـم أو وثمة سفر  ،تضاف إلى طبقات التلمود الجدیدة

القصص والأحكام التي جمعها الحاخامات بعد أرقام التلمـود وقـد دونـت فـي هـذا السـفر مخافـة أن 
    )١٢(.تضیع

أمــا علــى الصـعید السیاســي فهــو كمــا  ،هـذه هــي مقومــات الحركـة الصــهیونیة علــى الصــعید الـدیني
  :یلي

  ـ المقومات السیاسیة. 
فــي الســنوات الأخیــرة كتــب كثیــرة ووثــائق متعــددة تكشــف هــذه الصــلة بــین الصــهیونیة لقــد ظهــرت 

  :لكومندور ولیم كار الذي یقول »الدنیا بعد إسرائیل  «وبین مخطط تدمیر العالم منها كتاب 
( أن الصهیونیة وراء كل ثـورة قامـت ووراء كـل حـرب انـدلعت ووراء كـل فسـاد ووراء كـل المـذاهب 

والهــدف هــو القضــاء علــى الأدیــان والســیطرة  ،الماســونیة ،الفاشــیة ،النازیــة ،وعیةالهدامــة مــن الشــی
ویكشــف المؤلــف بمــا لا یــدع مجــالا للشــك الصــلة العضــویة  ،علــى العــالم لإقامــة مملكــة الشــیطان

ویشـــیر إلـــى أن الصـــهیونیة تســـتهدف مـــن وراء  ،بـــین الصـــهیونیة والشـــیوعیة والإمبریالیـــة العالمیـــة
ل فـي فلسـطین أن تكـون منطلقـاً إلـى حـرب مـدمرة لا تبقـي ولا تـذر یكـون مجالهـا إقامة دول إسـرائی

العــالم الإســلامي باعتبــاره القــوة الأخیــرة التــي تجابههــا قــوى الشــر، وأن هــذا الصــراع والمــؤامرة مــع 
العـالم الإســلامي قـد بــدا فعــلا وهـو مــا یجـري الآن مــن العمــل علـى تــدمیر عقیدتـه الإســلامیة ببــث 

  )١٣( .دامة في افقه ومحاولة ضربه واحتوائه على طریق الأیدیولوجیات المختلفة )المذاهب اله
وفي القرن الماضي استغل الیهود رواج النظریات القومیة وتفجـر الحركـات الاسـتقلالیة فـي أوروبـا 
فالتمسوا الذرائع التي توسلت بها الشعوب لتحقیق مطالبهـا القومیـة وقـد سـاعد الیهـود فـي الوصـول 

ذا مـــا ظفـــروا بـــه مــن حریـــة فـــي ظـــلال الحكومـــات الكبــرى كبریطانیـــا وفرنســـا، أســـوة بســـائر إلــى هـــ
الشـعوب المهضــومة الحقــوق وبــذلك تمكــن الیهــود مـن الجهــر بمطــالبهم واســتدرار الشــفقة والعطــف 

وقد استهدف الصـهیونیون فـي حـركتهم العلنیـة  .علیهم بعد ما عانوه من صنوف الذل والاضطهاد
لنســبة لأطمــاعهم الأصــلیة متواضــعا محــدودا إذ اقتصــر علــى الســماح لهــم بــالهجرة مطلبــاً یعتبــر با

                                                
  نفس المصادر السابقة. (12)
   ). ٢٨الصهیونیة والإسلام ( ص   (13)
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إلى فلسطین باعتباره وطنا قویم لهـم یمارسـون فیـه حقـوقهم القومیـة بمنجـاة مـن ویـلات الاضـطهاد 
  .والتعذیب

والمســوغات الاجتماعیــة والسیاســیة التــي اســتخدمها الیهــود الصــهیونیون للاســتیلاء علــى فلســطین 
  :في ثلاثة أنواع رئیسیة هيتتلخص 

  .ـ حق القومیة الیهودیة في التوطن في صعید واحد یجمع شمل الیهود ١
  .ـ حق الیهود التاریخي في العودة إلى فلسطین وطن أسلافهم الذي شردوا منه ٢
 ـ الحـــق الإنســـاني فـــي تجنـــب الیهـــود مـــا یلاقـــون مـــن اضـــطهاد عنصـــري أینمـــا اســـتقر المقـــام ٣

   )١٤( .الأرض باوزاعهم في فجاج
والتـي یجهلهـا الكثیـر مـن أبنـاء امتنــا  ،هـذه هـي المقومـات التـي ترتكـز علیهـا الصـهیونیة فـي العـالم

  .الإسلامیة
  :ـ المناهج الصهیونیة ٣

  :تعتمد الحركة الصهیونیة في تنفیذ سیاستها الاستعماریة على ثلاثة امتیازات هي
  :أ ـ الامتیازات الفكریة

یة فــي نشـــر مبادئهـــا علــى وســـائل الإعـــلام المختلفــة كالإذاعـــة والتلفزیـــون تعتمــد الحركـــة الصـــهیون
ة وبهـا یـتم مـن خلالهـا محاربـة كـل معـاد للیهودیـ ،والسینما ووكالات الأنباء وعشرات من الصـحف

    .الخ ...العقائد والأخلاقیتم إشاعة الفوضى وإفساد 
  :هرتزل قوله نوورد ع

   )١٥( .دي إلى الأعمال الكبیرة )( الضجة هي كل شيء والحق أن الضجیج یؤ 
فقــد ثبــت  ،وتسـیطر الصــهیونیة علــى عــدد ضــخم مــن الصــحف الصـادرة فــي مختلــف أنحــاء العــالم

م أن الیهود الذین لا یتجاوز عددهم في العـالم خمسـة عشـر ملیـون  ١٩٥٦من إحصاء نشر عام 
لتــرا گن فــي ان) جریــدة ومجلــة یهودیــة بمختلــف لغــات العــالم منهــا خمســو ٨٩٩نســمة یصــدرون ( 

إذاً الخطـر الأكبـر یتمثـل فـي  ،وهذا العدد لا یصـور تحكمهـم بالصـحافة ،وست وثلاثون في فرنسا
الســیطرة علــى بقیــة صــحف العــالم التــي یســیطر علیهــا الیهــود بأســالیب مختلفــة والویــل للصــحیفة 
التـــي تغضــــب علیهـــا الصــــهیونیة، فلــــیس اســـهل مــــن قتلهـــا، وتعمــــل الصــــهیونیة كـــذلك مــــن أجــــل 

   )١٦( .لسیطرة على دور النشر وتسخیرها في تنفیذ مخططاتها في العالما

                                                
  ). ١٦٠أسالیب الغزو الفكري ( ص   (14)
  ).  ١٦٤أسالیب الغزو الفكري ( ص   (15)

  ). ٢٢٣الخطر الصهیوني ( ص  (16)
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    .جاء في البروتوكول الثاني عشر
( ویجــب علینــا أن نتــولى الإشــراف علــى جمیــع دور النشــر فــلا جــدوى مــن إشــرافنا علــى الصــحف 

   )١٧( .إذا بقینا معرضین لهجمات النشرات والكتب )
للغـات التـي تعـج بهـا الأسـواق العالمیـة خصوصـاً تلـك التـي وبمختلف ا ،إن الكثیر من الإصدارات

والتــي تغطــي حیــاة  ،والحاویــة علــى الصــور الفاضــحة ،تــروج للمیوعــة والتحلــل والانحــراف الخلقــي
ن یقـف وراءهـا الیهـود، هـذا فضـلا عـن أكلهـا تـتم وفـق خطـة مدروسـة واضـحة  ،الفنانین والفنانات

  .مؤسسات التي تصنع السینما في العالمالیهود هم المشرفون على محافل الفن وال
كمــا ان هنــاك صــحفا متخصصــة فــي نشــر الفلســفات والثقافــة الغربیــة كمجــلات الادب والمجــلات 

  .الخ ....الفكریة والثقافیة التي تروج للحیاة ونمط الحیاة الغربیة
وبالتـالي  ،ملةهذا بالاضافة إلى أن وكالات الانباء العالمیـة الكبـرى تخضـع للسـیطرة الیهودیـة الشـا

ممــا  ،فــإن الیهــود فــي الوقــت الحاضــر یســیطرون علــى المعلومــات والافكــار التــي تــروج فــي العــالم
  .یكون لها أبلغ الأثر في صیاغة المواقف والآراء العامة

  :یقول بیرجر
( تلعـب وسـائل الاعــلام دوراً رئیسـیاً فــي تعریـف العــرب بأنمـاط الحیــاة الجدیـدة التــي تعتبـر ملائمــة 

وعلــى ذلــك فبینمــا یتــرك الحكــام الغربیــون منطقــة الشــرق الأدنــى تتحــول  ،ة الحدیثــة المتطــورةللأمــ
وعنــدما یقــوم العــرب بفعــل الاشــیاء التــي اعتــاد الغربیــون ان  ...هــذه المنطقــة فتصــبح أكثــر غربیــة

   )١٨( .) »تغرباً  «أم  »تعرباً  «یقوموا بها في أوطانهم فهل یعتبر ذلك 
  :لیةب ـ الامتیازات الما 
وحتـــى الآن كـــان المســـتعمر الأوروبـــي یمـــارس دور النهـــب الأولـــى منـــذ انتهـــاء الحـــرب العالمیـــة  

عــــن طریــــق الصــــهیونیة العالمیــــة،  ،والســــرقة للثــــروات الطبیعیــــة التــــي تتمتــــع بهــــا الارض الاســــلامیة
  .فیها م أحددون ان یعل ،تنهب النفط الإسلامي طیلة سنوات طویلة ،فالشركات الاحتكاریة

ـ أن المســتعمر الاوروبــي   د اثبــت الــدكتور مصــدق فــي محكمــة العــدل الدولیــة ـ فــي لاهــايولقــ
كــان ینهــب مــن الــدول العربیــة الإســلامیة الــنفط دون حســاب بینمــا  ،المتمثــل فــي الصــهیونیة العالمیــة

د كان یدفع للدول شیئاً قلیلاً من المال أشبه مـا یكـون بــ ( حـب السـكوت ) وممـا لا شـك فیـه أن الیهـو 
علیهم استعادتها كما یرى حكماؤهم أن السـیطرة علـى الاقتصـاد  ،یعتقدون أن ثروات الأرض ملك لهم

    :جاء في البروتوكول الثامن ،العالمي تمكنهم من تنفیذ مؤامراتهم بإحكام ونجاح باهرین

                                                
  ). ١٧٧بروتوكولات حكماء صهیون ( ص  (17)
  ).  ٢٤٠ـ  ٢٢١الخطر الصهیوني ( ص   (18)
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( إننا سنحیط حكومتنا بجـیش كامـل مـن الاقتصـادیین وهـذا هـو السـبب فـي أن علـم الاقتصـاد هـو 
وســنكون محــاطین بــألوف مــن رجــال البنــوك وعلــى الاخــص  ،موضــوع الرئیســي الــذي یتعلمــه الیهــودال

  )١٩(أصحاب الملایین وذلك لان المال في الحقیقة هو الذي یقرر كل شيء). 
ب الصـــهیونیة راح علمـــاء الاقتصـــاد الیهـــود یخططـــون تخطیطـــا مرحلیـــاً ر ومـــن أجـــل تحقیـــق المـــآ

سـواق العالمیـة واغـراق ووسـیلتهم إلـى ذلـك احتكـار الأ ،دیة والنفسیةیناسب أحوال المجتمعات الاقتصا
علــى أن یعوضـوا خسـارتهم برفـع الاســعار  ،الاسـواق الجدیـدة بالمنتجـات بسـعر یقــل عـن سـعر التكلفـة

والمــال الیهــودي ســلاح خطیــر فهــو اداة  ،فیهــا إلــى درجــة فاحشــة تجــزل لهــم الــربح اضــعافاً مضــاعفة
     )٢٠( .صوات في المجتمعات المحلیة والمحافل الدولیةفعالة لشراء الضمائر والا

   .)٣٤٩یقول صاحب كتاب ( الخطر الصهیوني ص 
ولیســـت الشـــركات  ،ة والتجاریـــة ســـواءی( فـــي بریطانیـــا تســـیطر الصـــهیونیة علـــى مقـــدراتها الصـــناع

كــا وبورصــة لیفربــول ســوى بعــض الأمثلــة لــذلك، وفــي أمری .ومصــانع الغــزل ،والصــناعات الكیمیاویــة
ة المختلفـة ویكفـي وفایرستون والشـركات الزراعیـ ،یسیطرون على الشركات الكبرى مثل جنرال الكتریك

ب والتجــارة والصـناعة مــن الیهـود وحســب نشــرة المشـتغلین فــي مهـن المحامــاة والطـ ةأن نـذكر أن نســب
المائـــة ب ٧٧ ،بالمائــة الأطبــاء ٦٩ ،بالمائــة المحــامون ٧٠ :) كانــت كمــا یلــي١٩٥٠إحصــائیة عــام (

وفــي فرنســا یملــك الیهــود غالبیــة الاســهم فــي الشــركات المختلفــة  .بالمائــة رجــال صــناعة ٤٣ ،التجــار
ویحتكرون تجارة الفواكه والخضروات ومؤسسات النشر والطباعـة ودور الملاهـي ومؤسسـات التجمیـل 

ع ملیــون جنیــه والنــوادي اللیلیــة ومثلهــا فــي المانیــا حیــث یوجــد شــارع مــن شــوارع بــرلین قــدر انتاجــه ربــ
ویســیطر الیهــود علــى معظــم التجــارة والاقتصــاد اللیبــي ومثــال  .اســترلیني شــهریا مــن البغــاء الیهــودي

الیـــاهو  «یـــد اســـمه رد الأدویـــة الوحو ومســـت»ســـبني  «ذلـــك أن مســـتورد الشـــاي والســـكر یهـــودي اســـمه 
  )٢١( .)»تمام «فرجون ) ومستورد الاقمشة الصوفیة یهودي اسمه 

ا مــدى هــذا الخطــر علــى الــبلاد العربیــة والإســلامیة التــي أكثــر مــا تتعامــل مــع مــن هنــا یتضــح لنــ
الدول المذكورة ومما لا شك فیه أن الحركـات الصـهیونیة اسـتطاعت أن تسـلب امـلاك العـرب، ویكفـي 

 ٧٥٠م ) حیــث وجــدت اســرائیل ان حــوالي  ١٩٤٨فــي ذلــك مــا فعلــه الصــهاینة فــي فلســطین عــام ( 
یـــوتهم ومســاكنهم وخلفـــوا وراءهــم ثـــروة طائلــة تقـــدر بمئــات الملایـــین مـــن الــف عربـــي قــد شـــردوا مــن ب

الجنیهــــات فقامــــت حكومــــة بــــن جوریــــون بتــــألیف لجنــــة خاصــــة مــــن أجــــل جــــرد محتویــــات الاراضــــي 

                                                
  ).  ٢٤٣الخطر الصهیوني ( ص  (19)
  ). ١٦٤أسالیب الغزو الفكري ( ص  (20)
  ).  ٢٤٩الخطر الصهیوني ( ص   (21)
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الفلسطینیة من منازل ومحلات ومكاتـب ومصـانع ومؤسسـات ومخـازن دوائـر حكومیـة وسـیارة متروكـة 
    :وما أشبه وقد جاءت ما یلي

  ا یتراوح عدد حجرات كل منها بین حجرتین وست حجرات.نزلاً ) مفروشم٧٦١١٥( 
  .محلاً ) تجاریا من بقالة واقمشة وادوات منزلیة وغیره ٣٢٤٨٢( 
  باء وأصحاب الأعمال وغیرهم. طوالمهندسین والأ ،للمحامین مكتب) مفروش ١٠٣٠٠٠( 
  .مصنعاً) ومشغلا مختلفین منها كراجات ومطابع ٧٠٦١٦( 
  .مدارس ومستشفیات ونوادي وجمعیات وبلدیات ...ؤسسة عامة )م ١١١٥( 
  .) مؤسسة شعبیة ـ مقاه ـ مطاعم ـ فنادق ـ مسارح ـ دور سینما ١٩١١٩( 
  .مخزن ومستودع ) للاخشاب ومواد البناء والورق والاطعمة ٦٣٧( 
  .ة كالمحاكم والعیادات وغیرها) دائرة حكومیة مفروش١٨٤( 
  .) سیارة متروكة٨٢٥( 
  .جهاز رادیو ) في المنازل والاماكن الاخرى ١٠٢١٥(   

جنــة بنقــل هــذه المفروشــات والاثــاث وآلات المصــانع وغیــره مــن البیــوت والمحــلات إلــى لوبــدأت ال
المســتودعات الكبــرى فــي جنــوبي المینــاء حتــى یــتم بیعهــا لســكان اســرائیل وقــد جــرى معظــم هــذا البیــع 

لة عــن نقــل المهــاجرین الیهــود واســكانهم واســتیعابهم فــي بوســاطة الوكالــة الیهودیــة التــي كانــت مســؤو 
   )٢٢( .فلسطین

  :ج ـ الامتیازات السیاسیة
وســبیلهم الیهــا هــو التغلغــل فــي الأوســاط السیاســیة واكتســاب التأییــد الــدولي واحتــواء كبــار الساســة 

ل ولحــرص الیهــود علــى اعتــزا .والمســؤولین إلــى صــفوفهم بشــتى الطــرق المشــروعة وغیــر المشــروعة
الحیــاة الاجتماعیــة والسیاســیة واقتصــار نشــاطهم علــى شــؤون المــال والاقتصــاد التــي تخصصــوا فیهــا 

لكــــنهم كــــانوا یتســــللون إلــــى  .ة العامــــةیــــوملكــــوا زمامهــــا فــــإنهم لا یظهــــرون علــــى مســــرح الحیــــاة الدول
حیة فــي المناصــب الاداریــة العلیــا والمراكــز السیاســیة المرموقــة ســواء فــي الــدول الإســلامیة أو المســی

لاط الملــوك والأمــراء وكــان مــنهم المستشــارون بــالمشــرق والمغــرب فكــان مــنهم خــواص الأطبــاء فــي 
والسیاسـیون والخبـراء المـالیون وقـد اسـتطاعوا عـن طریـق رجـالهم الـذین وصـلوا إلـى المناصـب الدولیـة 

 ،فلســطین الهامــة أن یحصــلوا مــن الحكومــة البریطانیــة علــى وعــد بلفــور بقیــام وطــن قــومي للیهــود فــي
واســتطاعوا بعـــد ذلــك أن یحصـــلوا عــن طریـــق رجــالهم وعملائهـــم أیضــاً علـــى تأییــد الولایـــات المتحـــدة 

                                                
  ).  ٧٧یامسلمون الیهود قادمون ( ص   (22)



 ٢٨

الأمریكیــة لكــل مشــروعاتهم وسیاســاتهم وان یظفــروا بأصــوات الكثــرة مــن أعضــاء هیئــة الامــم المتحــدة 
  .حین طرح علیها الاعتراف بدولة اسرائیل المغتصبة

  .العالم العربي جاء في كتاب الصهیونیة شر على
أو الایــادي  »اســرائیل  «( أن أغلــب المســاوى التــي توالــت علــى العــالم العربــي انمــا كانــت بســبب 

فأمــا بالنســبة للاقتصــاد فــإن  ،ســواء علــى صــعید التخلــف أو التجزئــة ،الصــهیونیة المبثوثــة فــي العــالم
قائمـة بلـدان العـالم الثالـث  ومحسـوبة فـي ،الدول العربیة لا تـزال متخلفـة فـي نظـر الصـهیونیة العالمیـة

لكــن اســرائیل بــدورها ســاعدت  ،للــة فــي المخــزون الطبیعــي لهــذه الــدو علــى رغــم وجــود الثــروات الهائ
 .ملیــار دولار ٢٥٠تبلــغ ارصــدة الــدول العربیــة فــي بنــوك الــدول الصــناعیة  :علــى هــذا التخلــف مــثلاً 

وات ملحوظـة فـي المجـال الحضـاري وهي تكفي لإیجاد صناعات متطورة جداً لتقدم العالم العربي خط
لكن الایـادي الاسـرائیلیة طرحـت فكـرة ( تـدویر الثـروة ) بمعنـى أن الشـركات الصـهیونیة تأخـذ الأمـوال 
العربیــة المجمــدة وتــدورها فــي طریــق تطــویر الاقتصــاد الإســرائیلي والمســاعدة فــي ازدهــاره فــي الوقــت 

بصـورة متسـارعة أمـا علـى صـعید تجزئـة العـالم الذي تتخلخـل فیـه اقتصـادیات الـدول العربیـة المجمـدة 
العربي فإن بقاء اسـرائیل هـو لتمزیـق الـبلاد والابقـاء علـى الـدكتاتوریات الحاكمـة، ولهـذا فإنهـا مسـتعدة 

هــذه  )٢٣( .لان تكلــف نفســها عنــاء خــوض حــرب عســكریة لمجــرد وقــوع وحــدة بــین دولتــین عــربیتین )
  .لصهیونیة في العالم الامتیازات الفكریة والمالیة والسیاسیةهي الامتیازات التي تعتمد علیها الحركة ا

  البروتوكولات الصهیونیة
لم تتفق كلمة المـؤرخین فـي تحدیـد المعنـى الحقیقـي لبروتوكـولات الصـهیونیة فمـنهم مـن یقـول انهـا 

وآخــر یــرى انهــا مــؤتمرات عالمیــة عقــدت للیهــود فــي  ،تعنــي الاجتماعــات الســریة للحركــة الصــهیونیة
وثالــث یرجــع إلــى أنهــا منــاهج أساســیة یجــب أن یســیر علیهــا كــل یهــودي فــي العــالم أمــا عــن  ،المالعــ

وآخر یرى بـأنهم لیسـت كلهـا صـحیحة والـدلیل علـى ذلـك  ،انها غیر صحیحة :صحتها فبعضهم یقول
  .یة في فلسطین وما حولهامما تفعله الصهیونیة العال

وهـي تمثـل المبـادئ  ،یونیة العملـي فـي العـالمفهي لا شك تعتبر دستور الحركة الصـه ،وكیف كان
الصـــــهیونیة المبعثـــــرة مصـــــاغة فـــــي تبویـــــب موضـــــوعي مركـــــز وذلـــــك هـــــو القـــــدر المتـــــیقن مـــــن أمـــــر 

بعـد أن ظهـر تنفیـذه فـي خطـوات الصـهیونیة التـي  ،البروتوكـولات الـذي لا مجـال للجـدل أو الشـك فیـه
   )٢٤( .وحتى الآن ،نفذتها بعد المؤتمر الصهیوني الاول

                                                
  ).  ٣٥الصهیونیة شر على العالم العربي ( ص  (23)
). ( ب) بروتوكولات حكماء ٢٦راجع في هذا المجال ما یلي: (أ) الخطر الیهودي ـ محمد التونسي ( ص   (24)

  ). ١٧٠( د) أسالیب الغزو الفكري ( ص ). ١٤صهیون ـ حقي. ( ج) موسوعة العقاد ( ج 



 ٢٩

  :هذه خلاصة ماجاء في البروتوكولاتو 
  .ـ تزییف معنى الحریة والمساواة ١

لقـــد أدرك حكمـــاء صـــهیون هـــذه الحقیقـــة كـــل الادراك فراحـــوا یزیفـــون معنـــى الحریـــة بابعادهـــا عـــن 
مد مـن أهـواء البشـر ورغبـاتهم لتصـبح فوضـى وصـداماً فـي مها الرباني ووضع مفهوم بشري مستمفهو 

  إلى تدهور المجتمعات وانحلالها جاء في هذا البروتوكول: السلوك والاجتماع یؤدیان 
( یمكــن أن لا یكـــون للحریـــة ضـــرر وان تقـــوم فـــي الحكومــات والبلـــدان مـــن غیـــر أن تكـــون ضـــارة 

لو أن الحریة كانت مؤسسة علـى العقیـدة وخشـیة االله وعلـى الاخـوة الانسـانیة نقیـة مـن  ،بسعادة الناس
باشــرة مــع قــوانین الخلــق والتــي فرضــت التســلیم، أن النــاس بمثــل أفكــار المســاواة التــي هــي متناقضــة م

هـذا الایمـان ســیكونون موضـوعین تحــت حمایـة هیئــاتهم الدینیـة وسیعیشــون فـي هــدوء واطمئنـان وثقــة 
الســبب الــذي یحــتم وهــذا هــو  ،تحــت أرشــاد ائمــتهم الــروحیین وسیخضــعون لمشــیئة االله علــى الأرض

وان نضــع مكانهــا عملیـــات  ،عقـــول المســیحیین والادیــان الأخـــرى ا ان ننتــزع فكـــرة االله ذاتهــا مــنعلینــ
  )٢٥( .حسابیة وضرورات مادیة )

هــذه هــي المســاواة بمفهــوم الصــهیونیة فهــي تتخــذ قیمتهــا مــن اعتبــارات المــال والجــاه دون اعتبــار 
فینصــرف تفكیــر الفــرد لتملــك أكبــر كمیــة مــن المــال والوصــول إلــى أعلــى مركــز  ،لأي أســاس معنــوي

جـاء فـي  ،عه وفق الطریقة التي تسمح له بتحقیـق ذلـك دون اعتبـار الیـة قیـود اخلاقیـة أو ألهیـةیستطی
  :البروتوكول نفسه

( أن الحریــة السیاســیة لیســت حقیقیــة بــل فكــرة ویجــب أن یعــرف الانســان كیــف یســخر هــذه الفكــرة 
الحـاكم المقیــد فیتخـذها طعمـا لجــذب العامـة إلــى صـفه وان السیاســة لا تتفـق مـع الأخــلاق فـي شــيء و 

بــالاخلاق الالهیــة لــیس بسیاســي بــارع وهــو لــذلك غیــر راســخ علــى عرشــة، ولا بــد لطالــب الحكــم مــن 
رذائـل فـي  ،الالتجاء إلى المكر والریاء فان الشمائل الانسانیة العظیمة من الإخـلاص والامانـة تصـیر

ومـن خـلال الفسـاد  ،اسمجردة غیر قائمة على أس »الحق «ي القوة وكلمة فالسیاسة وأن حقنا یكمن 
لیــه مكرهــاً ســتظهر فائــدة حكــم حــازم یعیــد إلــى بنــاء الحیــاة الطبیعیــة نظامــة الــذي إالحــالي الــذي جــاء 

إلا نلتفـت إلـى مـا هـو خیـر  ،وعلینـا ونحـن نضـع خططنـا ،وأن الغایة تبـرر الوسـیلة ،حطمته التحرریة
كــل وســائل العنــف  «شــعارنا ویجــب أن یكــون  ،واخلاقــي بقــدر مــا نلتفــت إلــى مــا هــو ضــروري ومفیــد

  )٢٦( .»والخدیعة 
  .ـ نشر الانحلال على جمیع الاصعدة ٢  
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وأول رائـــد فـــي هـــذا  ،لقـــد اتخـــذ الیهـــود الانحـــلال وســـیلة فـــي تنفیـــذ مـــؤامراتهم الخبیثـــة علـــى العـــالم 
 ،فقــال أن الأخــلاق لا وجــود لهــا ،المجــال هــو الیهــودي ـ فرویــد ـ الــذي عمــل فــي مجــال الأخــلاق

التي جاءت بهـا إنمـا هـي خرافـة وأن الغریـزة الجنسـیة بـین الأفـراد مـن ذكـور وإنـاث هـي التـي  والأدیان
وكبــت هــذه الغریــزة أو الحــد مــن نشــاطها كبــت لجمیــع  ،تــتحكم بســلوك الأفــراد وتحــدد جمیــع العلاقــات

 ،وانتشــرت هــذه الآراء بــین الشــباب الأوروبــي وقســم لا بــأس بــه مــن الشــباب العربــي ،طاقــات الإنســان
لقـد  ،وضربت الأخلاق بسهم قاتل وهبطت بالإنسان إلـى مسـتوى أقـل مـن الحیـوان ،كالنار في الهشیم

وفــي الحیـــاة  ،راح الیهــود ینشــرون هــذه الاراء فــي المعاهــد ودور النشـــر وفــي جمیــع المحافــل الثقافیــة
لاك ومضــوا یســتغلون جوانــب الحیــاة الأخــرى فیعمــدون إلــى تشــجیع التــرف الــذي یجلــب الهــ ،العلمیــة

  :جاء في هذا البروتوكول ،ویخلق العقد ویفرق العالم في الفساد والانحلال
كمـا سننسـق  ،( نشجع حب الترف المطلق الذي نشرناه من قبل ونزید الأجور التي تسـاعد العمـال

بمهـــارة أیضـــاً أســـس الإنتـــاج ببـــذر بـــذور الفوضـــى بـــین العمـــال وبتشـــجیعهم علـــى إدمـــان المســـكرات، 
لحیوانات المخمورة التي أفسدها الخمـر أن الحریـة أتاحـت لهـم هـذا الافـراط والادمـان انظروا إلى هذه ا

وانغمسـوا فــي الفســق المبكـر الــذي دفعهــم الیــه اعواننـا مــن المدرســین والخـدم والمربیــات اللاتــي یعملــن 
فــي بیــوت الأثریــاء والمــوظفین والنســاء اللــواتي یعملــن فــي أمــاكن اللهــو ونســاء المجتمــع المزعومــات 

  .اللواتي یقلدنهن في الفسوق والترف )
  وجاء أیضاً:

( لقــد أتلفنــا الجیــل الحاضــر مــن غیــر الیهــود وافســدنا خلقــه بتلقیئــه المبــادئ والنظریــات التــي نعلــم 
ودون أن نعمــل علــى تعــدیل القــوانین  ،انهــا مبــادئ ونظریــات فاســدة وعملنــا علــى ترســیخها فــي ذهنــة

التفسیر الذي لم یخطر علـى بـال واضـعیها للحصـول علـى نتیجـة  القائمة امكنا التلاعب بها وتفسیرها
   )٢٧( .فعالة )

ولقــد أوضــح الأســتاذ حامــد كیلانــي خطــر مــا تفعلــه الصــهیونیة العالمیــة علــى هــذا الصــعید حیــث 
  :قال

والواقــع أن حمـــلات  ،( ومــن اخطــر مظــاهر التـــدهور الاجتمــاعي تــدهور أوضــاع المـــرأة المســلمة
عنــدما اســتطاعت الــدخول إلــى الأســرة الإســلامیة فقــد اســتولت علــى أهــم معقــل الصــلیبیة والصــهیونیة 

فــي المجتمعــات الإســـلامیة فبــدلا مـــن أن توجــه حملاتهـــا الأفســادیة للفـــرد المســلم بعـــد أن یخــرج إلـــى 
ذ ة صـار یشـب علـى الفسـاد فـي بیئتـه منـالحیاة مزوداً بعوامل المناعـة التـي یسـتمدها مـن تربیتـه البیتیـ
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مــن أمــه التــي لا تــرى لهــا قــدوة إلا فــي  ،لقن أســالیب المیوعــة والاســتهتار مــن امــه وابیــهالطفولــة ویــت
الممـــثلات وعارضـــات الأزیـــاء والغانیـــات علـــى اخـــتلاف أعمالهن....فـــالمجتمع یزخـــر بالشـــواهد علـــى 

ولــن الــتمس هــذه الشــواهد فــي صــالونات الحلاقــة النســائیة والملاهــي والمــراقص ودور الســینما  ،ذلــك
الخیانـــة الزوجیـــة وحـــوادث الطـــلاق المنتشـــرة وأســـراب العجـــول والعجـــلات التـــي تتطـــارد فـــي وظـــواهر 
فالمنـاهج تعلمهـن إن التـدبیر المنزلـي إنمـا یتحقـق باحسـن صـورة إذا عرفـت المـرأة اسـتعمال  ،الطرقات

فهنـاك ملابـس للسـهرة  ،ادوات التجمیل وحدقت فـي اختیـار الـوان الملابـس التـي تلائـم مختـل الحـالات
والصــهیونیة العالمیــة تصــفق لهــذا التــدهور فــي اوضــاع المــرأة  ..هنــاك ملابــس للاجتماعــات العامــةو 

ولا شــك أن هــذا هــو الــذي یحــدث فــي زمننــا هــذا فقــد ماتــت هــذه الحساســیة  ،وتــرقص فرحــاً واستبشــاراً 
بتــــأثیر الغــــزو الأوروبــــي وصــــار الرجــــل لا یبــــالي أن یــــرى ابنتــــه كاســــیة عاریــــة تصــــاحب الرجــــال أو 

عبهم في البـر والبحـر بحجـة الریاضـة أو تسـافر وراء البحـر بحجـة العمـل ولا یسـألها أیـن كنـت بـل تلا
  )٢٨(ماذا أحضرت ).

  :د بروتوكولات الصهیونیة حیث یقولوهذا ما جاء في أح
( ولكـــي نبعـــدهم عـــن اكتشـــاف ســـیر خـــط جدیـــد فـــي السیاســـة ســـنلهیهم بـــأنواع شـــتى مـــن التســـلیة 

العواطــف ونشــر منــازل الــدعارة ونقــوم بــالإعلان فــي الصــحف داعــین النــاس كالقمــار والملاهــي وإثــارة 
  )٢٩(إلى الدخول في مباریات شتى من أنواع المشروعات كالفن والریاضة وما إلیهما). 

  .ـ إفساد الثقافة الإسلامیة ٣  
مـا وهـذا  ،الثقافة اصطلاحاً هي الأفكار التي تؤثر في سـلوك الإنسـان وتحـدد لـه رؤیتـه فـي الحیـاة

یمیزهــا عــن العلــوم الأخــرى أو عــن العلــم بــالتعبیر الغربــي للكلمــة وهــو تعبیــر ( ســاینس) وبالتــالي فــإن 
الثقافــة لا تشــتمل كــل العلــوم كالریاضــیات والجغرافیــة والفیزیــاء والجیولوجیــا والكیمیــاء وعلــم الفلــك ومــا 

  .أشبه لأنها لا تهدف تغییر سلوك الإنسان
كـل علـم یــؤثر فـي سـلوك الإنسـان بصــورة أو بـأخرى لكـن الفــارق وان كـان مـن الصـحیح أیضــاً أن 

كـالعلوم الإنسـانیة مثــل علـم الـنفس والاجتمــاع  ،أن هنـاك علومـاً أكثـر وأقــرب وأعمـق تـأثیراً مــن غیرهـا
والكلمـــة التـــي أطلقهـــا القـــرآن بدیلـــة عـــن الثقافـــة هـــي (البصـــیرة ) التـــي  .والسیاســـة والاقتصـــاد والتـــاریخ

التــي تســتوحي مــن الإســلام القــیم  :فــي فكــره وســلوكه والثقافــة الإســلامیة هــي تهــدف إصــلاح الإنســان
  .وتمنعه من المفاسد. هذه هي الثقافة الإسلامیة الحقیقیة ،والمبادئ الصلاح وتقدیم سلوك البشر
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فقد سعت الصهیونیة بكل قواها من أجل إفساد هذه الثقافة وتهـدیم أسـس المجتمعـات  ،وكیف كان
وبصـــراحة أنهـــم یعتبـــرون الثقافـــة  ،دراك فـــي العقـــول تجـــاه مـــا هـــو ضـــار أو نـــافعوتعطیـــل حاســـة الإ

  :لقد جاء في هذا البروتوكول .الغربیة مصدر الازدهار الفكري والأدبي
( لقـــد خــــدعنا الجیــــل الناشــــيء مـــن غیــــر الیهــــود وجعلنــــاه فاســــداً متعفنـــاً بمــــا علمنــــاه مــــن مبــــادئ 

حـــن أنفســنا الملقنـــون لهــا قـــد حصــلنا علـــى نتــائج مفیـــدة ونظریــات معــروف لـــدینا زیفهــا التـــام، ولهــذا ن
خارقة من غیر تعدیل فعلي للقوانین الساریة من قبل تحریفها ببساطة وبوضـع تفسـیرات لهـا لـم یقصـد 
إلیها مشرعوها، ولن نسمح لأحد بالدخول فـي عـالم الثقافـة والأدب مـا لـم یكـن یحمـل علامـات بعـض 

وعنـــد أول بـــادرة لعـــدم الخضـــوع تفتضـــح أعمالـــه المخزیـــة فـــي الأعمــال المخزیـــة فـــي حیاتـــه الماضـــیة 
الحال ومادامت هذه المخزیات معروفـة لعـدد قلیـل فـإن مكانـه الصـحفي یجـذب الـرأي العـام فـي أنحـاء 

    )٣٠(البلاد فیعجب الشعب به ویعتمد أفكاره).
سـلامیة عـن وهكذا مضت هذه الحملات المتسللة لتمسخ التراث الإسلامي وتشـوه معـالم الثقافـة الإ

طریــق تســلیط الأضــواء علــى البــاحثین المقلــدین للغــرب مــن أبنــاء العــالم الإســلامي وإهمــال البــاحثین 
والســـیطرة علـــى معاهـــد العلـــم فـــي العـــالم الإســـلامي ومحاربـــة اللغـــة  ،المســـلمین فـــي العصـــر الحـــدیث

ث تعمــد إلــى إرســال ربیــة وخاصــة الأمریكیــة حیــاً البعثــات والهیئــات الثقافیــة الغالعربیــة تعضــدها أیضــ
المتفـــوقین فـــي كـــل بلـــد إســـلامي فـــي بعثـــات دراســـیة إلـــى جامعاتهـــا للحصـــول علـــى الشـــهادات العلیـــا 

    وتؤازرها مؤسسة الیونسكو التي تلعب دوراً فعالاً في إفساد الثقافة الإسلامیة.
الغربــي هــذه هــي أهــم البروتوكــولات التــي تســعى الصــهیونیة العالمیــة لتحقیقهــا فــي العــالم الشــرقي و 

وأن كـــان هنـــاك بروتوكـــولات اعظـــم مـــن هـــذه أمثـــال: نشـــر  ،مـــن أجـــل إقامـــة دولـــة صـــهیونیة عالمیـــة
  .الجاسوسیة في العالم ونشر الإلحاد والزندقة والقضاء على الاقتصاد الدولي لشعوب العالم

  .ـ المنظمات الصهیونیة ٤
ادها وتواجـــدها جغرافیـــا لا شـــك أن المنظمـــات الصـــهیونیة العالمیـــة علـــى اخـــتلاف مؤسســـیها وإعـــد
وقـد اعتـرف الحاخـام  ،إنما ترمي إلى هدف واحد وهو إقامة ( مملكة صـهیون العالمیـة علـى الأرض)

درا همـا بانتظـام الهیئـات الیهودیـة الســریة المختلفـة تحـت شـعار واحـد وهــدف موحـد، أیـاً كـان نشــاطها 
عیـات السـریة موســومة بطـابع واحــد ( أن جمیــع الجم :وأینمـا باشـرته حیــث یقـول فـي كتابــه ( التناسـق)

   )٣١( .إذ كلها تعمل بقیادتنا )

                                                
ص ١٤) موسوعة العقاد (ج١٦١ـ  ١٣٥راجع للمزید من المعرفة في هذا المجال: الخطر الصهیوني ص  (30)
  ).١٩٧ـ  ١٩١

  ). ١٥٨دقائق النفسیة الیهودیة ـ الزعبي ( ص  (31)



 ٣٣

وبعـــد أن ظفـــر الیهـــود بحقـــوق المـــواطنین فـــي القـــرن الثالـــث عشـــر الهجـــري ؟ ؟ ( الثـــامن عشـــر 
مـــثلاً جمعیـــة  ،والتاســـع عشـــر المیلادیـــین ) ســـارعوا بإنشـــاء جمعیـــات یهودیـــة ســـافرة فـــي عـــدة أقطـــار

هــ وحركـة التنـویر ( الهاسـكالاه) فـي  ١٢٩٨م ـ  ١٨٨٢سـنة  عشاق صهیون التي أنشئت فـي أودیسـا
وجمعیــة الاســتعمار الیهــودي التــي أنشــأها البــارون ادمونــددي  ،ألمانیــا التــي أنشــأها موســى مندلســون

وجمعیـــة كادینـــاح النمســـویة التــي كـــان یرأســـها ناتابیرنیـــادم، وجمعیــة صـــهیون النمســـویة التـــي  ،هیــرش
  من المنظمات الصهیونیة السافرة:و  ،تولى رئاستها تیودور هرتزل

ومنظمــــة الهداســــا  .منظمــــة بنــــاي بریــــث ومهمتهــــا الــــدعوة الصــــهیونیة وجمــــع التبرعــــات لإســــرائیل
ومثلهـا المنظمـة الصـهیونیة النسـائیة  .النسائیة الصهیونیة ومقرها نیویورك ولهـا فـرع فـي مدینـة القـدس

إنحـاء العـالم، والمجلـس القـومي لجماعــة  العالمیـة المعروفـة باسـم ویـزر التـي تنتشـر فروعهــا فـي شـتى
  .شباب إسرائیل وقد اعتمدته هیئة الأمم المتحدة بوصفه منظمة غیر حكومیة للشباب الیهودي

ونـــوادي الروتـــاري،  ،المزدهـــرة :ومـــن المنظمـــات الصـــهیونیة الســـریة الخطیـــرة التـــي اكتشـــف أمرهـــا
 ....د وجمعیـات بنـاي بـرت ( بنـاء العهـد )وجمعیـات محاربـة التشـهیر بـالیهو  ،ونوادي الاتحاد والترقـي

ولا یمكــن نســیان الماســونیة وتجمعــاتهم ونــوادیهم المنتشــرة فــي العــالم والتــي تلعــب دوراً كبیــراً فــي  )٣٢(
  .خداع امتنا الإسلامیة وإفسادها

  الماسونیة
  التعریف بالماسونیة

ودیـــة ســـریة إرهابیــــة وهــــي فـــي الاصـــطلاح منظمــــة یه ،الماســـونیة لغـــة معناهــــا البنـــاؤون الأحـــرار
غامضـة محكمـة التنظـیم تهـدف إلـى ضـمان سـیطرة الیهـود علـى العـالم وتـدعو إلـى الإلحـاد والإباحیــة 
والفساد، جل أعضائها من الشخصیات المرموقـة فـي العـالم یـوثقهم عهـد بحفـظ الأسـرار ویقومـون بمـا 

ن) أنهــا مشـــتقه مــن لفظـــة وكلمــة (الماســـو  )٣٣(یســمى بالمحافــل للتجمـــع والتخطــیط والتكلیـــف بالمهــام 
فرماســــون المركبــــة مــــن لفظتــــین فرنســــیتین ( فرانــــك) التــــي تعنــــي فــــي اللغــــة الفرنســــیة ( الصــــادق) و 
(ماسون) التي تعني ( الباني الصادق) والجماعة الماسـونیة أي البنـاة الصـادقون أو البنـاؤون الأحـرار 

لــث عشــركان یــدل علــى العمــال الـــذین وأن أســم الحــر الــذي وجــد منـــذ القــرن الثا ....أو البنایــة الحــرة
یشتغلون بالحجز غیر القاسي الذي یمكن هندسته بالمطرقة والازمیل وذلـك للتفرقـة بینـه وبـین الحجـر 

                                                
عبي، وكتاب القوى الخفیة للیهودیة للمزید من المعرفة راجع كتاب الماسونیة في العراء تألیف محمد علي الز  (32)

  العالمیة تألیف داوود سنقوط.
  ). ٤٤٩الموسوعة المسیرة في المذاهب والأدیان المعاصرة ( ص  (33)



 ٣٤

( الســـر الملعـــون فـــي شـــیعة  :وفـــي تعلیـــق لـــلأب ( لـــویس شـــیخو الســـیوعي) فـــي كتابـــه )٣٤(القاســـي 
للآبــــاء الیســـوعیین فـــي بیـــروت عــــام  الفرمســـون فـــي الجـــزء الأول المطبــــوع فـــي المطبعـــة الكاثولیكیـــة

  :یقول عن دلالة اسم الماسون اللغویة ما یلي ١٩١٠
ولــیس فرانــك كمــا جــاء ســـابقاً  »فــران «( إن أســم ( فرمســون) أســم مركــب مــن كلمتــین فرنســـیتین 

ویریـد الماسـونیون أن یـدعوا أنهـم بنـاؤون صـادقون  »البـاني «وماسون ومعناهـا  »الصادق «ومعناها 
شـاهد علـى كـذبهم إذ لیسـوا ببنـائین ولا صـادقین كـونهم لیسـوا ببنـاة فـالأمر واضـح لأنهـم لا وهذا خیر 

یشـتغلون ببنــاء أو تشــیید شــيء بــل إنمـا هــم عبــارة عــن جمعیــة أي أنهـم یبعــدون عــن الماســونیة الــذین 
   )٣٥( .) ...یرتزقون بالحرف الدینیة

مـــذاهب مختلفــة یعملـــون لغایـــة  جمهـــور كبیـــر مــن :وقــد عرضـــها المستشــرق الهولنـــدي دوزي إنهــا
  .هي إعادة بناء ( مملكة یهوذا) للسیطرة على العالم ،واحدة

  :نشأة الماسونیة
أختلــف المؤرخــون فــي منشــأ هــذه المنظمــة فمــن قائــل بأنهــا حدیثــة لــم تــدرك مــا وراء القــرن الثــامن 

 ١٦١٦ت عـام ومنهم من قال إنهـا انبثقـت مـن جمعیـة الصـلیب الـوردي التـي تأسسـ ..عشر المیلادي
  .م ومنهم من أوصلها إلى الحروب الصلیبیة

ومــنهم مــن زعــم أنهــا  ..وزعــم آخــرون أنهــا مــن أیــام الیونــان القــدماء فــي الجیــل الثــامن بعــد المــیلاد
ومــنهم مــن  .ومــنهم مــن أوصــلها إلــى الكهانــة المصــریة والهندیــة وغیرهــا. ..نشــأت فــي هیكــل ســلیمان

والابلـــغ مـــن ذلـــك زعـــم بعضـــهم أن االله ســـبحانه  ..ه الســـلاماشـــتط فقـــال إن مؤسســـها ســـیدنا آدم علیـــ
وأن ســــیدنا میكائیــــل رئــــیس  ،وتعــــالى أسســــها فــــي جنــــة عــــدن وأن الجنــــة كانــــت أول محفــــل ماســــوني

  إلى غیر ذلك من الهذر والهراء.. ،الملائكة كان أول أستاذ أعظم فیه
لقــــوى والإمكانـــات الیهودیــــة والحقیقـــة أن الماســـونیة كانــــت ابتكـــاراً یهودیـــاً یهــــدف إلـــى اســـتقطاب ا

الموزعة في أنحاء المعمورة سعیاً وراء غایتهم المنشودة وهي إعـادة تأسـیس مملكـة إسـرائیل واسـتئناف 
  وتنقسم الماسونیة إلى ثلاث فرق هي: )٣٦(مجد الیهود الزائل

) درجــــة بمعنــــى أن العضــــو الماســــوني یبــــدأ ٣٣وهــــي ذات ( ،الماســــونیة الرمزیــــة العامــــة :الأولــــى
لدرجة الأولى ویتدرج حتى الدرجة الثالثة والثلاثین ویسمى العضو الذي یحوز علـى الدرجـة الأخیـرة با

                                                
  ). ٢٠الماسونیة ذلك العالم المجهول ـ طعیمة ( ص  (34)
  ).  ٢١الماسونیة ـ الجزائري ( ص   (35)
) وراجع ١٩الماسونیة ذلك العالم المجهول ـ طعیمة ( ص ) وراجع أیضا ٥٤حركات ومذاهب ـ یكن ( ص  (36)

  أیضاً كتاب تاریخ الماسونیة العالم ـ زیدان. 



 ٣٥

( الأٌستاذ الأعظم) بینمـا العضـو العـادي یلقـب (أخ) ثـم یتـدرج صـاعداً إلـى درجـة ( الأسـتاذ الأعظـم) 
نهــا مفتوحــة وســمیت بالعامــة لأ ،وهــذه الفرقــة ســمیت بالرمزیــة لاســتخدامها الرمــوز فــي جمیــع الطقــوس

  .للجمیع على اختلاف الشعوب والدیانات
الماســـونیة الملوكیـــة أو ( العقــد الملـــوكي ) وهـــي تمثــل مرتبـــة علیـــا فــي عضـــویة المنظمـــة  :الثانیــة

تقتصر على الخاصة ( في روایة أن جمیع الخاصة من الماسون هم مـن الیهـود) مـن الحـائزین علـى 
  ) الرمزیة.٣٣الدرجة (
ة الكونیـة وهـي مرتبـة مـن الماسـونیة غارقـة فـي الإبهـام والغمـوض حتـى لا یعـرف الماسـونی :الثالثة

ل فــــي الماســــونیة فــــلنشــــاطها ( مقــــر ) ولا لنظامهــــا تقالیــــد معروفــــة وأعضــــاؤها یمثلــــون رؤســــاء المحا
   )٣٧( .الملوكیة

  :المنطلقات الصهیونیة
التـــي تســـعى لتحقیقهـــا  الأهـــداف التـــي ترمـــي إلیهـــا المنظمـــة الماســـونیة هـــي التـــي بعینهـــا الأهـــداف

الصهیونیة العالمیة من تزییـف معنـى الحریـة والمسـاواة ونشـر الانحـلال وتحطـیم مقومـات المجتمعـات 
إفســــاد الثقافــــة الإســــلامیة ومســـــخ الأدب  ،ونشــــر الإلحــــاد والفلســـــفات المادیــــة ،المعنویــــة والأخلاقیــــة

ــــى  ،ك الطاقــــاتنشــــر الفــــتن والثــــورات لاســــتهلا ،نشــــر الجاسوســــیة والخیانــــة ،الإســــلامي الســــیطرة عل
  )٣٨(.الخ ......الصحافة ودور النشر ووسائل التوجیه

  ) حیث یقوم: ٢٥٤ولقد وضح ذلك صاحب كتاب ( الماسونیة / الجزائري ص 
منهــا جمــع المــال الــوفیر لإنشــاء مــدارس ذات هــدف  ،مــن المعــروف أن واجبــات الماســونیة كثیــرة
وعلیهـــا أیضـــاً جمـــع المـــال لإنشـــاء النـــوادي والمحافـــل  ،صـــهیوني فـــي منـــاهج التعلـــیم وألـــوان الثقافـــة

وعلـــى المنظمـــات تشـــكیل لجـــان كثیـــرة تتبـــع المحافـــل لمختلـــف  ،الماســـونیة للتجمیـــع والإعـــداد الحزبـــي
الأغــراض وأیضــاً علیهــا تشــكیل لجنــة مــن الأطبــاء والممرضــین الماســون للنظــر فــي كــل محفــل علــى 

اعتبارهـــا المنفــــذ التنظیمـــي للصــــهیونیة العالمیــــة أن وقــــد اســـتطاعت المنظمــــات الماســــونیة ب ،...حـــده
فنجعلـه فـي خدمـة أهـدافها حتـى ولـو كـان  ،تستغل التطور المادي والاقتصادي الذي طـرأ علـى العـالم

تحقیـق الهـدف هـو المسـخ والتشـویه لكـل القـیم الإنسـانیة فقـد خرجـت الحركـات التـي تـدعو إلـى تحریــر 
ة المدنیـة والأسـریة إلـى المسـاواة وإلغـاء الـذكورة والأنوثـة للرجـل المرأة في الحقـوق والواجبـات فـي الحیـا

والمرأة وأصبحت المرأة تعطي لنفسها حریة تقلیـد الرجـل فیمـا یلـبس أو فیمـا یظهـر بـه أو یفعلـه بنفسـه 

                                                
  ).  ٢٧ـ  ٢٦) وراجع أیضاً الماسونیة في العراء من ( ص ١١الماسونیة ـ سعید الجزائري ( ص   (37)
ـ محمد التونسي. وكتاب راجع كتاب برتوكولات حكماء صهیون ـ شوقي عبد الناصر. وحكماء صهیون   (38)

  الخطر الصهیوني ـ الكیلاني.



 ٣٦

ورأینا جهوداً إعلامیة عن بعـض النسـوة اللـواتي غیـرن جنسـهن إلـى الجـنس الآخـر عـن طریـق الحقـن 
ت الجراحیـة كمــا نشـر إعلامیــاً أیضـاً عــن بعـض الشــباب الـذین تحولــوا إلـى الجــنس بـالهرمون والعملیــا

الآخـــر بعملیـــات جراحیـــة أیضـــا وقـــد زادت الحركـــات الماســـونیة فـــي تشـــویه الوجـــود الإنســـاني مبتدئـــة 
بالســـعي إلـــى إصـــدار القـــوانین وتقریـــر مشـــروعیة مســـاواة الطفـــل ( غیـــر الشـــرعي) بالطفـــل الشـــرعي 

  .وقد نجحت في ذلك تماماً في البلاد الاسكندنافیة ،علیه تشجیعاً للزنا وحثاً 
ثــم عملــوا علــى  ،كــذلك فــي الــدانمارك أبــاحوا المعاشــرة الزوجیــة بــدون زواج ( أي علاقــة الصــداقة)

إباحـــة مـــا یســـمونه ( زواج المجموعـــة) ثـــم اتفقـــوا علیـــه فـــي صـــرعة ( تبـــادل الزوجـــات والصـــدیقات ) 
وادي أولاً ثم في الحیـاة العامـة فـي الـدول الاسـكندنافیة أثـر التوجیـه فضلاً عن إباحة ( العرى ) في الن

الماســوني حیــث یــرى الزائــر لهــذه الــدول الأجســام العاریــة أو الشــبه عاریــة، فــي الســاحات العامــة وفــي 
وهذا التوجیه الذي یهدف إلى انحلال المجتمعـات مـن قـیم الارتبـاط بالـدین أو الأخـلاق  ،وسائط النقل

اعتبار أنهم یرون في أخلاق الدین وآدابه والارتباط بـه عقبـة فـي وجـه إنجـاح مخططـاتهم ب ،والفضیلة
الرامیة للسـیطرة والتوسـع لهـذا انصـرفت التیـارات التحرریـة إلـى المنـاداة بـأن یكـون للـزوجین وحـدهما ( 

جاب فاسـت ،دون تدخل من الدولة أو القضاء) حریة فسخ عقـد زواجهمـا أو اسـتمراره إذا رغبـا فـي ذلـك
تابعــــت المنظمــــات  م ثــــم ١٩٧٢المشــــرعون الماســــون فــــي الســــوید إلــــى هــــذا الــــرأي ابتــــداء مــــن عــــام 

ومــن ثـم نقلهـا إلــى  ،هودهـا لإنجــاح مثـل هـذه التوجهـات فــي بقیـة الـدول الاسـكندنافیةالماسـونیة بـذل ج
لمنــاخ أوروبـا عامــة وقــد اشــتد التوجیـه المــدمر للأخــلاق والفضــائل فیمــا بعـد الســبعینات حیــث أصــبح ا

م ( أول معـرض للجـنس  ١٩٦٩أكتـوبر  ٢١مهیئاً لدرجة موهلة ففي كوبناهاغن بالدانیمارك أقیم یوم 
وهــو ماســـوني قــدیم حیــث شــهد هــذا المعـــرض  ،) وقــد افتــتح المعــرض مــن قبـــل رئــیس البلدیــة بوتــار

تعلقـة بأسـرار ( ازدحاماً شدیداً خلال الأسبوع المحدد له لأنه كان (ثورة) ضد كل التقالیـد الماضـیة الم
حتــى أصــبحت هــذه العملیــة التــي كــان یلفهــا الحیــاء والعــرف (  ،العملیــة الجنســیة ) بــین الرجــل والمــرأة

مباحة ) للاطلاع من قبل جمیع زوار المعرض لأن الماسونیة عرفت كیف تنفق علـى هـذا المعـرض 
عــن أوضــاع  فعرضــت عشــرات أفــلام والجــنس ووزعــت ونشــر آلاف الصــور ،مــن الأمــوال الصــهیونیة

قــام بتصــویرها  ،العملیــة الجنســیة المختلفــة بعــد مــن أجمــل النســاء الاســكندنافیات مــع رجــال مختلفــین
  .مصورون خبراء محتفون

وعرضـت بـه  ...وزعت هذه المطبوعات وتلـك الصـور ( مجانـاً ) طیلـة أیـام المعـرض علـى الـزوار
التناســـلیة، وكانـــت الصـــور الفاحشـــة بعـــض الأدوات البلاســـتیكیة لاســـتعمالها ( بـــدیلاً) عـــن الأعضـــاء 

وصــور اللــواط مــن بــین المعروضــات مــع منــاداة الماســونیة فیمــا بعــد  ،للمســاحقة بــین النســاء الشــاذات
وبعــد إغــلاق هــذا المعــرض تبنــت بعــض البرلمانــات الأوروبیــة  ،بإباحــة اللــواط بــین الشــبان الراشــدین
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فكانــت بریطانیــا العظمــى المتحــررة أول  ،نونیــاً باحــة اللــواط قاالتــي تهــیمن علیهــا الماســونیة الــدعوة الا
 )٣٩(كــل ذلــك بفضــل نشــاط وتوجیــه المنظمــات الماســونیة ،دولــة تبــیح اللــواط مشــترطة بلــوغ ســن الرشــد

ولـــو حاولنــــا اســــتخلاص هـــذه المنطلقــــات الحقیقیــــة التـــي تهــــدف الماســــونیة إلیهـــا والتــــي تســــترها وراء 
نجــد أن أوجــز واقـرب تعبیــر عنهــا مـا نقلــه ( الســید عبــد الشـعارات المعســولة والمظــاهر الخادعـة فإننــا 

ثـم مـا لبـث  :وعـن الماسـونیة منشـئة ملـك إسـرائیل مـن قولـه ،االله التـل ) عـن دائـرة المعـارف البریطانیـة
  :المحفل الماسوني الأعظم في بریطانیا أن كشف عن بعض نوایاه حین جعل من أهدافه الماسونیة

  أ ـ المحافظة على الیهودیة.
  .محاربة الأدیان بصفة عامة والكثلكة بصفة خاصة ب ـ

  .ج ـ بث روح الإلحاد والإباحیة بین الشعوب
    )٤٠(.د ـ بالإضافة إلى تفتیت القومیات

  .هذه هي منطلقات الماسونیة العالمیة
  :المحافل الماسونیة

ل أنواعـه ونشـر الفسـاد بكـ،غزو الدین الإسلامي ومحاربـة الأدیان ،الهدف من تكوین هذه المحافل
ماســوني فــي العـالم لإعطائــه الأوامــر الجدیــدة  وتعتبـر هــذه المحافــل المـؤتمرات التــي تنعقــد ســنویاً لكـل

ومـــن بریطانیـــا انتشـــر أول محفـــل ماســـوني بإشـــراق محفـــل  ،الصـــادرة مـــن الأســـتاذ الأعظـــم للماســـونیة
  م.١٨٢٧ثم أول محفل ماسوني في جبل طارق سنة  ،بریطانیا الأعظم

  .١٧٣٢سوني في باریس سنة وأول محفل ما
  .١٧٣٣وأول محفل ماسوني في ألمانیا سنة 

  .١٧٣٥وأول محفل ماسوني في البرتغال سنة 
  .١٧٤٥وأول محفل ماسوني في سویسرا سنة 

  .١٧٤٥وأول محفل ماسوني في هولندا والدانمارك سنة 
  .١٧٥٢وأول محفل ماسوني في الهند سنة 

  .١٧٦٣وأول محفل ماسوني في إیطالیا سنة 
  .١٧٦٥وأول محفل ماسوني في البلجیك سنة 
  .١٧٧١وأول محفل ماسوني في روسیا سنة 

  .١٧٧٣وأول محفل مماسوني في السوید سنة 

                                                
  ).  ٢٦١ـ  ٢٥٦الماسونیة ـ سعید الجزائري ( ص   (39)
  ).  ٧٢الماسونیة بین الحقیقة والشعارات ( ص  (40)
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فــي بوســطن ومــن قبلهــا فــي  ١٧٣٣وتأسســت محافــل ماســونیة رســمیة فــي أمریكــا ابتــداء مــن ســنة 
ـــم یـــأت عـــام  ..نیویـــورك وأهـــم مـــن الولایـــات المتحـــدة الأمریكیـــة حتـــى كـــان عـــدد المحافـــل  ١٩٠٧ول

یتبعهـا آلاف المحافــل العادیــة وینخـرط فــي عضــویتها  ،العظمـى فــي أمریكـا یزیــد علــى خمسـین محفــلاً 
وبإشــراف محفــل بریطانیــا تأسســت محافــل ماســونیة فــي كنــدا ـ واســترالیا ـ  ،أكثــر مــن ملیــون أمریكــي

بالنسـبة لغالبیـة محافـل العـالم وأصبح محفل بریطانیا الأعظـم  ...ونیوزیلندا ـ ومصر ـ والشرق الأوسط
وذلـك مـن أجـل الغایـة العظمـى للیهودیـة العالمیـة وهـي ك  )٤١( ،كمكة المكرمـة بالنسـبة إلـى المسـلمین

القضاء على الإسلام وتحول القیم الإنسانیة إلى حالـة مـن المسـخ والتشـویه ونشـر الفوضـى والإباحیـة 
    :حد حكماء صهیونیقول ( هرتزل) أ )٤٢(في العالم الإسلامي والغربي 

( إن المحافـــل الماســـونیة المنتشـــرة فـــي كـــل إنحـــاء العـــالم تعمـــل فـــي غفلـــة كقنـــاع لأغراضـــنا، وإن 
النصـارى المنحطـین یسـاعدوننا علـى اسـتقلالنا وإن كلابنـا ـ مـن غیـر الیهـود ـ لیحققـون لنـا كثیـراً مـن 

  :السعادة ) ویضیف أیضاً 
لماسون غیر الیهـود ـ ولـذلك لا یرتـابون فـي مقاصـدها لقـد ( الماسونیة لا یفهمها أولئك الخنازیر ـ ا

ویجب علیها أن نسحق القبـیح وهـذا القبـیح إنمـا هـو  ،أوقعناهم في محافلنا كي نذر الرماد في عیونهم
    )٤٣(.االله وهذا االله لیس سوى البشر)
  :عدد الماسونیین في العالم

اســوني منتشـرین فــي أنحــاء العــالم علــى بلـغ عــدد الماســونیین فــي الثمانینـات حــوالي ســتة ملایــین م
  :الشكل الآتي

  :أربعة ملایین ماسوني في الولایات المتحدة الأمریكیة :أولاً 
  .ملیون ماسوني في بریطانیاً  ،ثانیاً 
    )٤٤(ملیون ماسوني في باقي دول العالم بما فیها البلاد العربیة والكیان الصهیوني. :ثالثاً 

  الماسونیة في أمریكا
مــع أول مســتعمرة بریطانیــة فــي  ،د إلــى الولایــات المتحــدة فــي بدایــة القــرن الســابع عشــرجــاء الیهــو 

بقیــادة الــرئیس جــورج واشــنطن وقــف بعــض الیهــود إلــى  ،(الــدنیا الجدیــدة) وعنــد قیــام الثــورة الأمریكیــة

                                                
  ).٦٦الماسونیة بین الحقیقة والشعارات ( ص   (41)
  ). ١٥٩الماسونیة ذلك العالم المجهول طعیمة ( ص   (42)
  ).  ٦٠ـ  ٥٧ت ومذاهب ـ فتحي یكن ( ص حركا  (43)
  ).١٨الماسونیة ـ الجزائري ( ص   (44)
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التـــي كانـــت تمثـــل لـــدیهم صـــراعاً بـــین أثریـــاء  ،جانـــب الحكـــم البریطـــاني إلا أن الأغلبیـــة أیـــدت الثـــورة
  .أمریكا وأثریاء بریطانیا

وعنــد كتابـــة دســـتور الولایـــات المتحـــدة ضـــغط الیهـــود لمنـــع الإشـــارة إلـــى الإنجیـــل والمســـیحیة فیـــه، 
وكان هناك من یرید مادة في الدستور تحدد الولایات المتحدة كجمهوریة مسـیحیة، یقـول یهـودي بـارز 

  :في واشنطن
هــو الســبب الرئیســي لهجــرة العــرب  ،ت المتحــدة( إن الســبب الرئیســي للهجــرة الیهودیــة إلــى الولایــا

فالولایــات المتحــدة دولــة كبیــرة وواســعة تعــیش فیهــا أینمــا شــئت  ،والآســیویین وغیــرهم إلیــه وهــي الحریــة
    )٤٥(أو عنصر معین ). ،أو طبقة ،وتفعل وتقول ما تشاء فلا تسیطر علیها عائلة

حیـث هـاجر ملیونـا  ١٩٢٠و  ١٨٨٠ وأكبر هجرة یهودیة إلـى الولایـات المتحـدة كانـت بـین عـامي
معظـــم هـــؤلاء جـــاءوا مـــن شـــرق أوروبـــا والاتحــــاد  ،فـــي المائـــة ١٣شـــخص فـــزاد عـــدد الیهـــود بنســـبة 

الســـوفیتي وكانـــت بـــدأت فیـــه حملـــة ضـــد الیهـــود بعـــد اتهـــامهم بالاشـــتراك فـــي اغتیـــال قیصـــر روســـیا 
( الیهـود قتلــة  :ثالـث شـعارورفـع الاســكندر ال ،الاسـكندر الثـاني وغضـبت الكنیســة الارثوذكسـیة علـیهم

ولكن یهود الولایات المتحدة ما أن وصـلوها حتـى لعبـوا دوراً فـي حملـة  ،المسیح ) وقاد الحملة ضدهم
فخلال سنوات تجارة الرقیق باع التجار الیهـود الرقیـق واشـتروهم مثـل أي  ،اضطهاد أخرى ضد السود

فـــي وقـــت لاحـــق وخـــلال الحـــرب  ،وكـــان بعـــض هـــؤلاء مـــن الحاخامـــات ورجـــال الـــدین ،رىخـــســـلعة أ
العالمیـة الأولـى تعـرض بعـض یهـود الولایـات المتحـدة لحملـة اضـطهاد أخـرى بسـبب انتمـائهم لألمانیــا 
بعـــد أن أعلـــن الـــرئیس ویلســـون الحـــرب ضـــدها، وعنـــدما بـــدا الفكـــر الاشـــتراكي یصـــل إلـــى الولایـــات 

  .ب انتمائهم لهذا التیارالمتحدة في شكل تنظیمات ونشاطات سیاسیة اعتقال عدد من الیهود بسب
حتى الیهود أنفسهم ( خاصة الذین تعود جذورهم إلـى ألمانیـا وبریطانیـا ) اشـتركوا فـي حملـة عـداء 

فــي تلــك الحقبــة كتبــت جریــدة أمریكیــة  ،ضــد یهــود شــرق أوروبــا الــذین هــاجروا إلــى الولایــات المتحــدة
ت المتحـدة فـي الحضـیض ویجـب منـع سـمعة الیهـودي فـي الولایـا :باسم الیهـود المهـاجرین مـن ألمانیـا

ولــم یكــن ســراً وســط یهــود  .هــؤلاء الیهــود الفقــراء القــادمین مــن روســیا وشــرق أوروبــا مــن دخــول أمریكــا
أمریكا أن أحد أسباب دعوتهم لیهود شـرق أوروبـا للهجـرة إلـى فلسـطین مـع بدایـة هـذا القـرن المـیلادي 

وعنـــدما بـــدأت  ،لـــدولتهم الموعـــودة إســـرائیلتحاضـــي قـــدومهم إلـــى أمریكـــا وتـــأمین العمالـــة المطلوبـــة 
( الصــهیوني هــو الیهــودي الــذي یجمــع التبرعــات مــن الیهــودي الآخــر  :الحركــة الصــهیونیة كــان یقــال

رفـــض  ،لإرســال یهــودي ثالــث إلــى فلســطین ) ونقــل علــى لســان صــهیوني أمریكــي، فــي ذلــك الوقــت

                                                
  .٣٢ص  ٤٨٨مجلة المجلة العدد  (45)



 ٤٠

یســـتحقون حتـــى الخبـــز أرســـلوهم إلـــى  ( یهـــود روســـیا لا :وقولـــه ،مســـاعدة الیهـــود للهجـــرة إلـــى أمریكـــا
  فلسطین ).

وللماســونیة فــي أمریكــا مكانتهــا الســامیة لســمو الســبب الــذي ( تــدعي ) أنهــا وجــدت لأجلــه، وهــو 
لــذلك نجــد أن كبــار الرجــال فــي  ،خدمــة الإنســانیة والخیــر ومســاعدة المنتمــین لهــا فــي حیــاتهم العملیــة

في أمریكا محافل مشـیدة فـي الأمـاكن البـارزة، ومكتـوب وللماسونیة  ،أمریكا یفخرون بنسبهم للماسونیة
ویبلــغ عــدد هــذه المحافــل خمســة عشــر  ،علیهــا أســماؤها بــالأحرف الكبیــرة البــارزة وبالــذهب الخــالص

  .بالمائة من عدد السكان ٣ألف محفل ینتسب إلیها 
كـان ألـف ماسـوني فكیـف بقیـة الولایـات، وقـد  ٣٥٠ففي نیویـورك وحـدها حـوالي ألـف محفـل تضـم 

) وهـــو الـــذي اعتـــرف ٣٣الـــرئیس الأمریكـــي الأســـبق هـــاري ترومـــان ماســـونیاً اعظـــم ( یحمـــل الدرجـــة 
بالكیـــان الصـــهیوني باســـم الولایـــات المتحـــدة بعـــد عشـــر دقـــائق مـــن إعـــلان قیـــام إســـرائیل علـــى ارض 

  ..فلسطین
لتواجــد ) مــا یشــیر بالأرقــام والأســماء إلــى ا٤٨٨ولقــد جــاء فــي أحــد أعــداد مجلــة المجلــة العــدد ( 

  :الیهودي في أمریكا إلیك نصه
  :تعلیمهم

  بالمائة. ٢٣ثانویة أو أقل 
  بالمائة. ٢٦دراسة جامعیة 

  بالمائة.٢٢بكالوریوس 
  .بالمائة ٢٩ماجستیر ودكتوراه 

  :مداخیلهم
  بالمائة. ١٨ألف دولار في السنة   ٢٠أقل من 

  بالمائة. ٢٧ألف دولار في السنة  ٤٠ -٢٠بین 
  بالمائة. ١٦ولار في السنة ألف د ٥٠ـ  ٤٠بین 

  بالمائة. ٣٩ألف دولار في السنة  ٥٠أكثر من 
  :تدینهم

  بالمائة. ١٨لا یذهب إلى المعبد 
  .بالمائة ٣٩في السنة  ٤یذهب إلى المعبد بین مرة و 

  بالمائة. ٤٣ثر في السنة كمرات أو أ ٥یذهب إلى المعبد 
  بالمائة. ٧٩یحتفل بعید الفصح 



 ٤١

  لمائة.با ٨١یضيء الشمعدان 
  بالمائة. ٥٩یصوم یوم التكفیر 

  بالمائة. ١٦یضع شجرة المیلاد المسیحي 
  طوائفهم:
  بالمائة. ١٠ارثوذكس 
  .بالمائة ٣١محافظون 

  .بالمائة٢٥اصلاحیون 
  .بالمائة٣٤آخرون 

    :زیارتهم لإسرائیل
  بالمائة. ١٢مرتین أو أكثر 

  بالمائة. ٢٤مرة واحدة 
  .بالمائة٦٤ولا مرة   

  :لقومیةجمعیاتهم ا
  اللجنة الأمریكیة الیهودیة. :مثل ،جمعیة اجتماعیة ٤٥
  جمعیة دائرة المعارف الیهودیة. :مثل ،جمعیة ثقافیة ٥٢
  النداء الیهودي الموحد. :مثل ،جمعیة للمساعدات الخارجیة ٣٢
  .كلیات الدراسات العبریة :مثل ،جمعیة للشباب والجامعات ٤٠
  ة یهود رومانیا واتحاد الیهود الشرقیین.جمعی :مثل ،جمعیة للأوطان الأم ١٣
  اتحاد أخصائیي الأسرة والأطفال الیهود. :مثل ،جمعیة للعلاقات العائلة ٢٨
  الاتحاد الصهیوني الأمریكي. :مثل ،جمعیة للصهیونیة ودعم إسرائیل ٩٥
  .اتحاد الصحف الیهودیة الأمریكیة :مثل ،جمعیة اتحادات مهنیة ١٥
                                                                                                                   تحــــــــــــــــــــــــاد القــــــــــــــــــــــــومي للســــــــــــــــــــــــیدات الیهودیــــــــــــــــــــــــات.الا: جمعیــــــــــــــــــــــــة للنســــــــــــــــــــــــاء مثــــــــــــــــــــــــل ١٣

  اتحاد الصحف الیهودیة الأمریكیة. :جمعیة لاتحادات الطلاب مثل ٢٠
  :الجمعیات المحلیة على مستوى المدن والمقاطعات

  اتحاد یهود شلالات نیاجرا. :مثل ،جمعیة بولایة نیویورك ١٧
  اتحاد المنظمات الیهودیة بمدینة فیلادلفیا. :مثل ،جمعیة بولایة بنسلفانیا ١٤
  اتحاد المنظمات الیهودیة بمدینة میامي. :مثل ،جمعیة بولایة فلوریدا ١٥
  طعة اورنج.اتحاد المنظمات الیهودیة بمقا :مثل ،جمعیة بولایة كالیفورنیا ١٤



 ٤٢

  جمعیة تقریباً ببقیة الولایات. ١٠٠
  یهود هولیوود:

  مؤسس شركة استودیوهات یونیفرسال. ،١٨٦٧ـ كارل لیمول هاجر من المانیا سنة  ١
 مؤسس شركة باروماونت للسینما. ،١٨٩٠هاجر من المجر سنة  :ـ ادولف زوكي ٢

 مؤسس شركة فوكس للسینما. ١٨٩٥ـ ولیام فوكس هاجر من المجر سنة  ٣

 مؤسس شركة مترو قولدین مایار للسینما. ١٨٨٢ـ لویس مایار: هاجر من روسیا سنة  ٤

 ر للسینما.مؤسس شركة أخوان وار  ١٨٩٥دا سنة هاجر من بولن :ـ بنجامین وارنر  ٥

  عضو). ١٠٠یهود مجلس الشیوخ ( من مجلة 
  ـ موارد ماتزنبوم دیمقراطي ولایة اوهایو. ١
  مینیسوتا. ولایة ،جمهوري ،ـ ارلین لیفین ٢
  ـ فرانك لو تشبیرج دیمقراطي ولایة نیوجیرسي. ٣
  ولایة نیوها میسیر. ،ـ وارین ودمان جمهوري ٤
  ولایة میتشیجان. ،دیمقراطي ،ـ كارل لیفین ٦
 ولایة كنتاكت. ،ـ جو لیبرمان، دیمقراطي ٧

 .ولایة وسكونسن ،دیمقراطي ،ـ هیرب كول ٨

  من أغنیاء وأقویاء الیهود:
  بوب أشر. ،كلایتزتنیكيفیلیب  :ـ شیكاجو
  .بیروتون لیفنسون ،ثیود رمان ،جورج كلاین :ـ نیویورك
  .الآن سبیر جیل ،لاري واینبیرج :ـ كلیفورنیا
  مورت سلفرمان. ،أرون لیفي :ـ فلوریدا

  ماكس فیشر. :ـ میتشیجان
  جوردون زاكر. ،رتشارد فوكس :ـ اوهایو

  روبرت هید. :ـ كولورادو
  ن.جیسي كوهی :ـ بنسلفانیا

  روبرت وایزمان. :ـ رود آیلاند
  من قضاة المحكمة العلیا: 

  ـ لویس براندیز.
  ـ بنجامین اكرورزو.



 ٤٣

  ـ فلكس فرانكفورت.
  ـ آرثر جولد بیرج.

  .ـ آلي فورتاس
 عضواً ): ٤٧٥أعضاء مجلس النواب ( من جملة 

  وتوم لانتوس. ،عضواً) منهم سیدني یاتز ( عمید الأعضاء الیهود )٣١( 
  مجلس الشیوخ الداعین لاسرائیل: من أعضاء

سـتیس)، دیفیـد دور  شـوادوارد كنـدي ( ماسـا و  ،دانیـال انویو(هـاواي) ،دینس دیكو نشین (اریزونـا)
 ،جــون هــاینز (بنســلفانیا) بــات موینیهــان ( نیویــورك)، ،دان دانفــورت (میســوري) ،نبیرجــر ( مینســوتا)

  جیم ساس (تنیسي).
  متحدة.مراكز تجمع الیهود في الولایات ال

 النسبة إلى كثافة السكان     العدد   المدینة   

  بالمائة. ١١  ملیون ٢  نیویورك 
  بالمائة. ٧  نصف ملیون  نیوجیرسي

  بالمائة. ٥  نصف ملیون  فلوریدا
  بالمائة. ٤  الفاً  ٢٥  واشنطن
  بالمائة. ٣  الملیون ٤/ ٣  كالیفورنیا

  ـ  ربع ملیون  ماساشوستس
  مائة.بال ٥  ربع ملیون  ماریلاند
  بالمائة. ٢  ربع ملیون  الینوي
  

  الصحف الیهودیة:
  م.١٩١٠(أمریكان زایونست) تأسست سنة  :مثل ،صحیفة) بولایة نیویورك ٥٠( 
  م.١٨٥٤(أمریكان اسرائیلیز) تأسست سنة  :مثل ،صحیفة) بولایة اوهایو ١١(

  م.١٨٩٧( بناي بریث ماسنجر) تأسست سنة  :مثل ،صحیفة) بولایة كالیفورنیا ١٠( 
  صحیفة) تقریباً ببقیة الولایات. ١٢٠( 
  

  أشهر الیهود في السینما:



 ٤٤

*جورج بیرن * جول فیرر * دیفید فـراي * فـان هـاریس * جولـدي هـون * مـادلین كـان * دانـي 
كــاي * ســام لیفنســون * ســتیف مــارتن * شــیكو مــاركس * جروشــو مــاركس * هــاربو مــاركس * 

ر * الــن شــیرمان * جــین وایلــدر * روبــن ولیمــاز * جــان مــوراي * بیتــر ســیلرز * فرانــك شوســت
ــــر * ل ــــام شــــاتنر * یونــــارد نیمــــوي: (مســــتر ســــبوك فــــي مسلســــهنــــري وینكل لات الفضــــاء ) * ولی

تیلـــور ** رود ســـتایجر * بـــاربرة مبرایســـاند * ریتشـــارد دریغـــوس * داســـتان هوفمـــان *  یـــثالیزاب
اركـــن * بیتـــر فولـــك (التحـــري  ویـــزعم الیهـــود ان میریـــل ســـتریب أیضـــاً ذات أصـــل یهـــودي * الـــن

كولومبــو) * جـــاك لـــورد (التحـــري فـــي هــاواي فـــایف او) * بـــاري نیومـــان (التحـــري بتروشـــیللي) * 
جیســیكا والتــرز (الشــرطیة امــي بــرینتیس) * بــول مایكــل جلیــزر (التحــري ستارســكي) *جــین بــاري 

* جـــودي  (التحـــري امـــوس بیـــرك) * نورمـــا شـــیرر * فریـــدریك مـــارش* لویزرینـــار * بـــول مـــوني
هولیـداي * أدي كـانتور * بیــل دانـا * سـد میقــر* ریـد بــاترنز * دیفیـد بـري* جــاكي جیـل * هــال 

    )٤٦(.جودمان * بول نیومان * ستیفن سبیلبرج
، مــدى »قصـة شـعبي «فـي كتابـه  ،وزیـر خارجیـة العـدو الصـهیوني الاسـبق »ابـا أیبـان «ویصـف 

  ه العبارات:تعاظم النفوذ الصهیوني في الولایات المتحدة بهذ
( أنـه لــم یحـدث فــي تـاریخ الیهــود أن كـان لهــم مثـل هــذا النفـوذ الضــخم الـذي لهــم الآن فـي أمریكــا 

ـــــي لا تزیـــــد عـــــن  ـــــر بكثیـــــر مـــــن نســـــبتهم العددیـــــة الت ـــــة مـــــن مجموعـــــة  ٣ذلـــــك أن تـــــأثیرهم أكب بالمائ
    )٤٧(..السكان

حكومـة ( كـارتر) وجـد فیـه  وقد أجرى الدكتور ( قالیدي ایملیانوف ) تحقیقـاً عـن تغلغـل الیهـود فـي
وزیر الخارجیة الأمریكي ( سیرونس فانس ) متزوج من یهودیة، وزیـر المالیـة الأمریكـي ( مایكـل  :ان

بلومنتــال) هــو یهــودي مثــل هنــري كســنجر وزیــر الخارجیــة الأســبق وأحــد اشــهر الشخصــیات السیاســیة 
  :ومي وصاحب العبارة المشهورة( ریجنز بریجنسكي ) مستشار الرئیس لشؤون الأمن الق .الأمریكیة
  متزوج من یهودیة. .منظمة التحریر) ،باي ،( بأي

  وزیر الصحة والتعلیم جوزیف كالفانو متزوج من یهودیة.
   )٤٨(وزیر الدفاع الأمریكي هارولد براون هومن أم یهودیة ومتزوج من یهودیة. 

مــدن تحمــل اســم (  ٤) و مدینــة صــغیرة تحمــل اســم ( صــهیون  ١٥وفــي الولایــات المتحــدة أیضــاً 
مدینـة تحمـل اسـم ( سـالم ) وهـو اسـم یتـردد كثیـراً فـي الثـورة المحرفـة فـي ولایـة  ٢٧اورشلیم ) وحـوالي 

                                                
  .٤٤٨مجلة المجلة العدد  (46)
  ).٧٦النفوذ الیهودي ـ فؤاد الرفاعي ( ص  (47)
  ). ٨٧ـ  ٧٧النفوذ الیهودي ـ الرفاعي ( ص  (48)



 ٤٥

(الإباما) هناك مدینة تحمل أسم ( أریحـا) وفـي (أریزونـا) مدینـة أخـرى تحمـل أسـم (عـدن) ومدینـة فـي 
  )٤٩(.( ایداهو) تحمل اسم ( السامرة)

  والیهودیة ( الماسونیة)هیئة الأمم المتحدة 
وعقـدت أول دورة لهـا فـي ینـایر عـام  ١٩٤٥الیهودیـة) عـام  ٠أعلن عن قیـام هیئـة الأمـم المتحـدة 

  في لندن ـ اصمة الیهود وتقرر فیه اعتبار ( نیویورك) مقراً للمنظمة. ١٩٤٦
ـــة للیهـــ ود فـــي حیـــث أن الیهـــود یعتبـــرون مدینـــة ( نیویـــورك) مدینـــة یهودیـــة ففیهـــا تتركـــز اكبـــر كتل

وكـــانوا قبـــل قیـــام دولـــة اســـرائیل  ،كمـــا أن فیهـــا كبـــار رجـــال المـــال والاعمـــال والزعمـــاء الیهـــود ،العـــالم
عملــوا علــى نقــل هیئــة الأمــم المتحــدة  ،وعلــى هــذا الأســاس ،یعتبــرون (نیویــورك) عاصــمتهم المفضــلة

 ،منــذ انشــائها مــن (ســان فرنسیســكو) مقرهــا الأول إلــى ( نیویــورك ) ویســیطر الیهــود علــى هــذه الهیئــة
  :وذلك على النحو التالي

  :ـ الجمعیة العامة لهیئة الأمم المتحدة ١  
  اج اس بلوك رئیس قسم التسلح یهوديالدكتور ر 

  .انتوني كولاك رئیس الأمور الاقتصادیة یهودي
  انس كارر زنبرغ المشاور الخاص للاقتصاد یهودي.

  دافید ونتراوب رئیس قسم المیزانیة یهودي.
  .شیكویل رئیس قسم حقوق الإنسان یهوديالدكتور 

  اس ویكوف رئیس دائرة البلاد یهودي. .اج
  .مرسیدس بركمن مدیر شؤون العاملین یهودي

  .سنجر رئیس قسم المراجعات یهودي .الدكتور أي
  ـ منظمة التغذیة والزراعة: ٢  

ى رفــــع م، وتهـــدف إلــــ ١٩٤٥اكتــــوبر عــــام  ١٦هـــذه المنظمــــة اسســــتها هیئـــة الأمــــم المتحــــدة فـــي 
وأمـــا الیهـــود الـــذین رســـموا نظمهـــا  )٥٠(مســـتویات التغذیـــة والمعیشـــة فـــي العـــالم ومقرهـــا مدینـــة رومـــا 

  .وتحكموا فیها فهم
  أندري ماریر / رئیس شعبة التغذیة والزراعة / یهودي.

  .جاكوبین / الممثل الدانمركي/ یهودي .بي .أي
  .فربس / الممثل الهولندي / یهودي .أي

                                                
  ).  ١٥٣٧راجع القاموس السیاسي ( ص  (49)
  ).  ١٠٨النفوذ الیهودي ـ الرفاعي ( ص  (50)



 ٤٦

  .عبة التعمیر / یهوديلییمین / رئیس ش
  .كیرو اكاردس / رئیس شعبة التعایش / یهودي

  .ـ مركز المعلومات ٣  
  جوري شبیرو رئیس قسم الاستخبارات بجنیف یهودي.

  بي لیتكفیر رئیس قسم الاستخبارات بالهند یهودي.
  .هنري فاست رئیس قسم الاستخبارات بالصین یهودي

  .وارشو یهوديجولویس ستاویسكي رئیس قسم الاستخبارات 
  .ـ شعبة الاقسام الداخلیة ٤  

  .دایفید أي موریس رئیس الأقسام الداخلیة الدولیة یهودي
    ..كیریل كاسز رئیس الأقسام الداخلیة لمنطقة خط الاستواء یهودي .في

  .جان روزنر مخابر بولونیا لشعبة الأحكام الداخلیة یهودي
  :ـ بنك الاعمال الدولي ٥  

  .دیر الاقتصادي للبنك / یهوديلیونارد بي رست الم
  .لویولد جیملة الممثل التشیكوسلفاكي في مجلس شورى الادارة / یهودي

  یولاك عضو الشورى لمجلس الأدارة / یهودي. .أي
  جونك الممثل الهولندي في مجلس شورى الأدارة / یهودي. .أي / أم

  مندیس الممثل الفرنسي في مجلس شورى الإدارة / یهودي. .بي
  .یهودي ندلس سكرتیر بنك الأعمال الدولي /م .أم .أم

  .ابراموفیج ممثل یوغسلافیا في مجلس شورى الادارة / یهودي .وي
  .ـ مؤسسة اللاجئین الدولیة ٦

  .مایركوهین المدیر العام لقسم الصحة والمداواة العالمیة یهودي
  .بییر جاكویسن المدیر العام لاعادة استیطان اللاجئین یهودي

  .التجارة العالمیة ـ مؤسسة ٧
  .ماكس لوتنز رئیس اللجنة الداخلیة یهودي

  .وولف رئیس قسم الاستعلامات الداخلیة یهودي .س .اف
  ـ الیونسكو. ٨

والســـینما،  ،مـــن أبـــرز نشـــاطات هـــذه المنظمـــة هـــو العمـــل علـــى أغـــراء الشـــعوب بمفاســـد الـــدوریات
والوجــودیین فــي الكتـــب  ،الشــیوعیینوإبــراز الراقصــین والفنـــانین والریاضــیین و  ..والمســرح والاذاعــة



 ٤٧

ولا عجـب فـي ذلـك إذا علمنـا أن الـذین تحكمـوا بهـا عنـد انشـائها  )٥١(المدرسیة على أنهـم أعضـاء 
    .:هم

  الف سومرفیلد رئیس لجنة التبادل الخارجي / یهودي.
  ایزنهارد رئیس لجنة تنظیم الثقافة العالمیة / یهودي. .جي
  لعالمیة / یهودي.لا فهن رئیس شعبة الثقافة ا .أم
  ./ یهودي كایلین رئیس قسم الاستعلامات العام .أج
  .وتر رئیس قسم المیزانیة والإدارة /یهودي .اج .س
  :ـ صندوق النقد الدولي ٩

 ،ویعبــث باقتصــادیاتها ،الــذي یلعــب دوراً ملحوظــاً فینهــب ثــروات الشــعوب الفقیــرة ،ومقــره واشــنطن
  وهذه اسماء بعضهم: ١ن علیه الیهود عند إنشائهبالتنسیق مع الاستعمار الصلیبي وقد هیم

  .جوزیف كولدمن العضو الجیكوسلفاكي في هیئة الإدارة / یهودي
  فرنسي في هیئة الإدارة / یهودي.یس الممثل المند .بي

  كمبل كات المدیر العام لصندوق النقد الدولي / یهودي.
  .لویس رامینسكي مدیر ادارة قسم كندا في المؤسسة / یهودي
  .دبل بوكاستر مدیر إدارة قسم هولندا في المؤسسة / یهودي

هكـــذا قبضـــت ( الصـــهیونیة ) و(الماســـونیة ) علـــى جمیـــع مؤسســـات الأمـــم المتحـــدة فـــي أمریكـــا، 
) ٢١٦خطــر الیهودیــة العالمیــة علــى الإســلام والمســیحیة صــفحة ( :ویقــول عبــد اللهالتــل فــي كتابــه

  :ما نصه
وهذه الهیئة الدولیـة منـذ انشـائها حتـى  ،مم المتحدة من الیهودبالمائة من موظفي هیئة الأ ٦٠(إن 

كـل قـرار لهـا یتعـارض مـع رغبـة الیهـود یجمـد ولا  ...یـةمیومنا هذا وهـي إداة فـي خدمـة الیهودیـة العال
   )٥٢( .) ...أو یطالب بنفیذه ،یجد من ینشره

  الماسونیة في بریطانیا
عــدد كبیـر مــن الیهـود مــن بریطانیـا بســبب تزایــد  قـام الملــك ادوارد الأول بطـرد ،م ١٢٩٠فـي عــام 

النقمة الشدیدة والكراهیة المتأصلة في نفوس البریطانیین ضـد الیهـود وقـد لجـأ العدیـد مـنهم أنـذاك إلـى 
  .إعلان تنصرهم للنجاة من الطرد من البلاد

                                                
  ). ٩١٥ـ  ٩١٤راجع القاموس السیاسي ( ص  (51)

ـ ١٠٠)، وللمزید راجع كتاب (النفوذ الیهودیة)الرفاعي (ص٢١٦عبد االله ـ خطر الیهودیة العالمیة على الإسلام والمسیحیة (ص ١
 ).٥٠ـ٤١(ص) وراجع ایضا كتاب أسرار الماسونیة الجنرال اتلخان١١٢

  ). ٧١النفوذ الیهودي ـ الرفاعي ( ص  (52)



 ٤٨

ویـــل) ویـــروي اندریـــه مـــوریس المـــؤرخ البریطـــاني فـــي كتابـــه ( تـــاریخ بریطانیـــا ) أن عائلـــة ( كروم
ومــن هــذه العائلــة  ...الشــهیرة كانــت أحــدى العــائلات الیهودیــة التــي اعلنــت تنصــرها خوفــاً مــن الطــرد

وكـان أول القـرارات  ،ثـورة ضـد الملـك ( شـار الأول ) وخلعـه مـن العـرش اولفر كرسو الذي قـادَ ینحدر 
یهودیـــة التـــي أن رفـــع الحظـــر علـــى دخـــول الیهـــود إلـــى بریطانیـــا والســـماح للعـــائلات ال ،التـــي أصـــدرها

قـــام الیهـــود باستصـــدار تشـــریع مـــن البرلمـــان البریطـــاني  ،م١٨٣٠وفـــي عـــام  ،طـــردت ســـابقاً بـــالعودة
حــین  ،یمــنحهم حقوقــاً سیاســیة كاملــة، وتمكنــوا مــن أدخــال أول نائــب یهــودي إلــى البرلمــان البریطــاني

  سة الوزراء.ثم لم یلبث أن تمكن من الوصول إلى منصب رئا ،في الانتخابات »بنیامین  «نجح 
وقــد بلــغ النفــوذ الیهــودي ( الماســوني ) مــداه فــي عهــد الملــك ( ادوارد الســابع ) الــذي احــاط نفســه 

 ةشــبوهیــه علاقــة غرامیــة متروتشــیلد ) الــذي كانــت تربطــه بإبن بعــدد كبیــر مــن الیهــود كالســیر ( انتــون
كـان قیـادة الجـیش والسیر ( ارنسـت شـمید ) الـذي ظـل یترقـى فـي سـلك الجـیش حتـى اصـبح رئیسـاً لأر 

بــدأت عنــدما اكتشــف  ،وعلاقــة الملــك ( ادوارد الســابع ) بــالیهود علاقــة قدیمــة ،البریطــاني فــي أفریقیــا
لـذلك لـم یكـن  ...الیهود في الأمیر حبه للزنا والفجور فاستغلوا فیه هذه الناحیة لیحیطوه بأجمـل بنـاتهم

حیــث تــولي رئاســة بلدیــة  ،م١٩٠١عــام  غریبــاً أن تتوطــد علاقاتــه بهــم بعــد أن أعتلــى عــرش بریطانیــا
والمـدیر العـام لإدارة  ،یهودیـاً  كس) وكان المـدعي العـام البریطـانيذاك الیهودي ( صموئیل مار نلندن آ

ومـن أبـرز یهــود الماسـونیة فــي  ،والمـدعي العـام فــي اسـترالیا یهودیــاً  ،البریـد فـي مســتعمرة الهنـد یهودیــاً 
  .هودي ( اسحق) الذي عین نائباً للملك في الهندزمن ( الملك جورج والملكة ماري ) الی

   ١٩٣٥٠( دیفید لیفي ) الذي أصبح رئیساً لجامعة اكسفورد عام  يوالیهود
  .والیهودي ( دورین) الذي كان مفتشاً لا كادیمیات الفنون الجمیلة في بریطانیا

  .قة الذریةأصر تشرشل على تعیین الیهودي ( شارفیل) كوزیر لشؤون الطا ،م ١٩٥١وفي عام 
  :وتشرشل صاحب المقولة

   )٥٤(ك ) إلى لحس حذائ( إن العربي كالكلب إذا ضربته سارع 
  .نائباً في مجلس البرلمان البریطاني ٤٦وللیهود حالیاً 

وفــي المجــال الاقتصــادي أصـــبح الیهــود فــي بریطانیـــا قــوة كبیــرة تســـیطر علــى اقتصــادیات الـــبلاد 
ــــة والصــــناع یة عــــن طریــــق (الروتشیلدوساســــون ) وغیرهمــــا مــــن اصــــحاب وبنوكهــــا وشــــركاتها التجاری

واشـــتروا معظـــم اســــهم  ،وســــیطروا كـــذلك علـــى منــــاجم الـــذهب والالمـــاس والنحــــاس ،الملایـــین الیهـــود
  )٥٥( ..شركات البترول البریطانیة في إیران والعراق والكویت

                                                
  ).  ٧٢ـ  ٦٨نفس المصدر من ( ص   (54)
  ).  ٢٨٣الماسونیة ـ سعید الجزائري ( ص   (55)



 ٤٩

ات والمحافـل افتتح أول محفل ماسوني فـي لنـدن ومنـه تابعـت المنظمـ ١٧١٧حزیران  ٢٤وبتاریخ 
  )٥٦( .الماسونیة البریطانیة عملها حتى یومنا هذا

  الماسونیة في ایطالیا
وقد انتقلت عدوى الماسونیة إلى ایطالیـا بطریـق ( الـدوق میـد میلنیمـر ) الـذي عـاد مـن آخـر زیـارة 

 ،١٧٣٣للمحفـل الأعظــم فـي لنــدن وقـام بتأســیس أول محفـل ماســوني شـرعي فــي مدینـة فلورنســا عــام 
ویصـبح أول ملـك لایطالیـا مـن  ،ذا المحفل نشاطه فیما بعـد لیمتـد إلـى سـائر المـدن الإیطالیـةووسع ه
كمـــا لعبــت الماســـونیة بعــد ذلـــك دوراً هامــاً فـــي تــاریخ ایطالیـــا الحــدیث فتغلغلـــت فــي دوائـــر  ،الماســون

شـراك  فـي حتـى أن رجـال الـدین وقعـوا ،ثـم دخلـت الحیـاة الایطالیـة بمجملهـا ،الدولة من الباب الواسـع
ــــة فــــي الخفــــاء والظلمــــة اســــتناداً لتعــــالیم  ،الماســــونیة ورغــــم عمــــل العالمیــــة ونشــــاط المحافــــل الایطالی

الماسونیة فقد قفز اسمها فجأة إلى صـدارة وسـائل الاعـلام بمـا سـمي (فضـیحة انتمـاء عظمـاء ایطالیـا 
كــان یطمــح  ) الــذيP2وذلــك باكتشــاف اســرار المحفــل ( ،م ١٩٨١للماســونیة) والتــي اثیــرت فــي عــام 

لانشــاء حكــم ماســوني فــي ایطالیــا بــدلاً مــن النظــام البرلمــاني بتقریــر رفــع إلــى رئــیس مجلــس الــوزراء ( 
  .ه في الانتماء للماسونیة في ایطالیاال بعد ذلك نظراً لتورط بعض وزرائأرنالدو فورلاني) الذي استق

) عبـارة عـن P.2ل رومـا (وقد اثبتت التحقیقات التي جرت حول هذه الفضیحة الماسونیة بـأن محفـ
اخطبــوط سیاســي وعســكري ومــالي یرأســه الاســتاذ الماســوني الأعظــم (لیتشــوجیلي) الــذي اتهــم بالقیــام 

عمـل إبـان  ،م١٩١٧لیتشـوجیلي هـذا مـن موالیـد  :بنشاطت تجسسیة ضد إیطالیـا لحسـاب دول أجنبیـة
فــي التعـذیب وبعــد انتهــاء وشــارك  ،حكـم موســلیني فـي شــمال إیطالیــا ضـد المقاومــة الإیطالیــة الوطنیـة

 ،هرب إلى الارجنتین وقدم خدماته للجنرال بیرون رئـیس الارجنتیـین فـي حینـه ،الحرب العالمیة الثانیة
وبعد الإطاحة ببیرون اختفى جیلي ثم ظهر فـي السـتینات فـي ایطالیـا  ،فعینه (مستشاراً ) اقتصادیاً له

شـاطه المتزایـد واندفاعـه فـي خدمـة الماسـونیة ونظـراً لن ١٩٦٤حیث انضم إلى المحفل الماسوني عـام 
وهـذا المحفـل أصـبح یضـم  ،)p.2) ویسـمى اختصـاراً (Propaganda. 2تمكـن مـن تأسـیس محفـل ( 

حـوالي الألـف عضـو ماسـوني مـن الاغنیـاء وأصـحاب النفـوذ مـن وزراء وسیاسـیین وعسـكریین بـارزین 
وأصـــبح لجیلـــي علاقـــات دولیـــة  ،ونجـــوم وإعلامیـــین وضـــباط مخـــابرات وبـــولیس ورجـــال مـــال وقضـــاة

لــذا كــان أحـد ضــیوف الشــرف المـدعوین لحضــور حفلــة  ،واسـعة تمتــد إلـى بریطانیــا والولایــات المتحـدة
وقد ثبت فیما بعـد أن هـذا المحفـل الـذي  ،تسلم الرئیس الامریكي رونالد ریغان رئاسة الولایات المتحدة

 ،ادث تجســس وارهــاب واغتیــالات دولیــةوحــو  ،اسســه فاشــي ســابق كــان مســؤولاً عــن انقلابــات یمینیــة
وأنـه كـان المسـؤول عـن الانقسـام الـذي أدى إلـى ضـرب  ،وسرقة بملیارات الـدولارات ،وعملیات احتیال

                                                
  ). ١٧٥للمزید راجع الماسونیة سعید الجزائري ( ص  (56)
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ومنـع قیـام حكومـة شـعبیة فـي ایطالیـا لقـاء اسـتلام  ،العناصر التقدمیة في الحركة الاشتراكیة الایطالیة
طانیـا وأمیركـا وقـد سـهل هـذا المحفـل بتـدخل شخصـي مساعدات مالیة من (الاخوان الماسون) فـي بری

من جیلي للصهیونیة أن تمـارس ضـغوطها ونشـاطها واتصـالاتها فـي ایطالیـا بصـورة عامـة مـن خـلال 
استثماراتها الاقتصادیة في شركات النفط الغربیة ( ذات الصلة الوثیقة بـبعض الأنظمـة العربیـة ) وقـد 

ت التنفیذیـة والقضـائیة باعتقـال الأسـتاذ الاعظـم (لیتشـیو جیلـي سمحت النیابة العامة الایطالیة للسلطا
قــوة مــن رجــال الشــرطة الإیطالیــة لاعتقالــه  ١٩٨١فتوجهــت فــي أول أیــار ( مــایو)  ،) للتحقیــق معــه

) وبعـــض P.2الفـــیلا التـــي یقطنهـــا حیـــث تـــم العثـــو علـــى قائمـــة باســـماء اعضـــاء المحفـــل ( فـــاقتحموا
الأمــر صــریح باعتقالــه إلا أنــه لــم یعتقــل وبــالرغم مــن أن  ،الاحتیــال الوثــائق الهامــة التــي تــدین بجــرائم

( بعـــد إعلامـــه هاتفیـــاً مـــن قبـــل الماســـونیین ) حـــاملاً معـــه الكثیـــر مـــن الوثـــائق  لأنـــه اســـتطاع الهـــرب
وقـــد طلبـــت  ،الســـریة التـــي تضـــم مجموعـــة الفضـــائح التـــي هـــزت ایطالیـــا منـــذ الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة

ذلــــك وحســــب الأعــــراف الدولیــــة مــــن منظمــــة البــــولیس الــــدولي (الانتربــــول)  الســــلطات الإیطالیــــة بعــــد
  .ملاحقته وإلقاء القبض علیه اینما ظهر واعادته إلى إیطالیا لمحاكمته على ما اقترفت یداه

ونتیجـة ملاحقتـه مـن البـولیس الـدولي (الانتربـول) اعتقـل  ١٩٨٢وفي أول تشرین الثاني ( نـوفمبر 
ملیـــون دولار مـــن حســـاب الصـــیرفي الإیطـــالي الكبیـــر  ١٢٠ســـحب ( جیلـــي فـــي جنیـــف وهـــو یحـــاول 

رب) لعلاقتــه لــاوكــان هــذا الصــراف یلقــب بـــ ( صــراف  ،روبرتوكــالفي ) بجــواز ســفر ارجنتینــي مــزور
أودع جیلــــي ســــجن جنیــــف المركــــزي اســــتعداداً لحضــــور بعثــــة مــــن البــــولیس  ،المالیــــة مــــع الفاتیكــــان

بعـــة فـــي تبـــادل المجـــرمین عـــن طریـــق الانتبـــرول وأثنـــاء لإیطـــالي لاســـتلامه ( حســـب الأصـــول ) المتا
وجــد ( صــراف الــرب ) كــالفي مشــنوقاً بطریقــة غریبــة تحــت أحــد  ١٩٨٣الانتظــار وفــي شــهر حزیــران 

الجسور في لندن حیث أدعى البولیس البریطاني أنه مـات (منتحـراً) ولكـن زوجتـه لـم تسـكت فتوجهـت 
فأثـارت ضــجة حیــال السـلطات البریطانیــة اجبرتهــا علــى  إلـى الصــحافة البریطانیــة التـي تتمتــع بالحریــة

وهـي أن كـالفي لـم ینتحـر بـل قتـل ومـن  ،إعادة التحقیق الذي انتهى في لندن وروما إلـى نتیجـة واحـدة
  .ثم شنق بالید لإظهاره منتحراً ( هذه أفكار الماسونیة )

ســجنه فــي  أي بعــد شــهرین مــن اغتیــال كــالفي تمكــن جیلــي مــن الهــرب مــن١٩٨٣وفــي شــهر آب 
جنیــف قبــل ا ســـبوع واحــد مــن صـــدور موافقــه وزارة العــدل والخارجیـــة فــي سویســرا علـــى تســلیمه إلـــى 

لــى جــرائم تجســس واخــتلاس واحتیــال وتواطــؤ بجــرائم الإیطــالي لیواجــه اقســى المحاكمــات عالبــولیس 
وسویســرا وبعـد هروبــه هـذا تــنفس العدیـد مـن أصــحاب النفـوذ فــي كـل مــن أیطالیـا  ،ثانیـة كالقتـل العمــد

الصعداء لأن ججیلي لو سلم إلى العدالة الإیطالیة وتكلم فـإن إصـابع الاتهـام كانـت سـتوجه إلـى عـدة 
جماعــات مــن بینهــا الفاتیكــان وبعــض ابــرز السیاســیین الإیطــالیین مــن الحــزبین المســیحي والاشــتراكي 
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رجــال أعمــال وضــباط مــن الجــیش والبــولیس والمخــابرات مــن رتــب عالیــة جــداً ومصــرفیین ومحــامین و 
وهنــاك آخــرون  ،كبــار كــانوا قــد زودوا جیلــي بالوســائل التــي مكنتــه مــن القیــام بعملیــات احتیــال دولیــة

للحیلولـة دون وصـوله إلـى المحكمـة والفنـة  ،ولـو كـان قتلـه ،أیضاً كانوا على استعداد للقیام بأي عمـل
  .الاخیرة هي أعضاء المافیا رؤوس المنظمات الأرهابیة الیمینیة

ثنـــاء الإعـــلان عـــن إلقـــاء القـــبض علـــى جیلـــي فـــي سویســـرا تقـــدم (بنـــك رومـــا ) بـــدعوة إمـــام وفـــي إ
القضــاء الإیطــالي یــتهم فیهــا جیلــي وصــدیقه ( صــراف الــرب) روبرتــو كــالفي بعملیــات احتیــال بمبــالغ 
هائلة، وبعد الإعلان عن (قتل أو انتحار صراف الرب ) ومن ثم فرار جیلي مـن السـجن طلـب البنـك 

 ١٩٧٩فــي عــام  ،عوى، ولا یــزال الغمــوض یحــیط حتــى الآن بمســألة إیقــاف الــدعوى هــذه !إیقــاف الــد
اكتشــفت الصـــحفي فالیــاني أن جیلـــي وشــركاءه قـــاموا بتحویـــل مبــالغ بملیـــارات الــدولارات عـــن مقاومـــة 
تعــود إلــى شــركة الــنفط الحكومیــة الإیطالیــة (أینــي )، وســرعان مــا وجــد هــذا الصــحفي الــذي اكتشــف 

لمحفــل الماسـوني الأســتاذ الأعظــم بالقضـیة قتــیلاً أمــام شـقته فــي رومــا، ومـن ثــم ضــاع علاقـة رئــیس ا
التحقیـــق فـــي ردهـــات والقصـــر العـــدلي فـــي رومـــا. وبعـــد حادثـــة إلقـــاء القنبلـــة فـــي محطـــة بولونیـــا عـــام 

ومقتــــل العشــــرات مــــن الإیطــــالیین الأبریــــاء كشــــف التحقیــــق أن جیلــــي الأســــتاذ الأعظــــم كــــان  ١٩٨٠
  ریمة لصالح المنظمات الإرهابیة الیمینیة.المخطط لهذه الج

مـــن الشخصـــیات التـــي تعاملـــت مـــع جیلـــي الماســـوني الســـنیور كـــارمیلو اوكورســـو. المـــدعى العـــام 
لمحفـل لاتضح بعـد إلقـاء القـبض علـى جیلـي انـه كـان مـن أعوانـه وقـد نسـبه  ١٩٧٠لمدینة روما عام 

دعي عــام لمدینــة عریقــة مثــل رومــا، ثــم الماســوني ومنحــه الألقــاب والرتــب الفخمــة التــي تلیــق بــه كمــ
اسـتغله بـأن كـان یطلـب منـه غـض النظـر أو إهمـال القضـایا التـي كانـت (تمـر) مـن مكتبـه والتـي مــن 

  الممكن أن تكشفه أو تكشف حركته الماسونیة منذ سنوات.
كــذلك الكولونیــل انطونیــو فیــزر (رئــیس المخــابرات العامــة فــي إیطالیــا) حیــث قــدم هدیــة لأســتاذه  
عظم جیلي عبارة عن صورة لثلاثة وثلاثین ألف ملف وثـائق كـان البرلمـان الإیطـالي قـد طلـب مـن الأ

المخـابرات حرقهـا وإتلافهــا، اسـتخدم جیلــي هـذه المعلومــات الغزیـرة عــن أصـحاب هــذه الملفـات لفــرض 
إرادتــه علــى عــدة جهــات (رســمیة) كمــا أنــه قــبض لقــاء عــدم نشــر بعــض هــذه الملفــات مبــالغ باهظــة 

طاع جیلي بهذه المعلومات أن یبني له إمبراطوریة بجانب الحكومـة الإیطالیـة وكـان لا یتـردد فـي واست
أن یقـول أمــام مسـاعده (انطونیــو فیــزر رئـیس المخــابرات فــي حینـه) بكــل تســلط وعظمـة: لقــد وضــعت 
تعلیمـــات لـــرئیس الـــوزراء بشـــان سیاســـته المســـتقبلیة وإذا رفـــض اتبـــاع هـــذه التعلیمـــات فســـأعمل علـــى 

  سقاطه بصورة قذرة. إ
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أمــا الــدومورو رئــیس وزراء إیطالیــا ســابقاً وكــان ینــافس انــدریوتي علــى زعامــة الحــزب الــدیمقراطي 
المسـیحي وكـان یخـرج كثیـراً علــى مخططـات الماسـونیة (محفـل جیلـي الاعظــم الـذي ینتسـب لـه) لأنــه 

زب الشـــیوعي كـــان یعمـــل مـــن أجـــل تحقیـــق تحـــالف سیاســـي بـــین الحـــزب الـــدیمقراطي المســـیحي والحـــ
ع وبدا وشیكاً أنـه سـیتعاون مـ ١٩٧٨الإیطالي وهكذا وصل الدومورو إلى زعامة الحزب الوطني عام 

مـــن قبـــل جیلـــي بحجـــة مناهضـــة الشـــیوعیة أولاً، ولتلقـــین غیـــره مـــن  الشـــیوعیین (هنـــا تقـــررت تصـــفیته
آذار  ١٦اریخ الماسون درساً في عـدم الخـروج علـى المخطـط العـام للسیاسـة الماسـونیة ) فـأختطف بتـ

حیــث كــان متوجهــاً إلــى البرلمــان للإعــلان عــن المنعطــف السیاســي الهــام فــي تــاریخ  ١٩٧٨(مــارس) 
إیطالیــا بأحــداث تحــالف شــیوعي دیمقراطــي مســیحي، ولكــن هــذا الحــدث مــات معــه، وعثــر علیــه یــوم 

لـــدى  آیــار (مـــایو) جثــة هامـــدة فــي صـــندوق ســـیارته بعــد أن اســـتنفرت إیطالیــا بأكملهـــا للبحــث عنـــه٩
لقѧد صѧفینا «اختطافه، وكان أول رد فعل لجیلي عندما سمع نبأ العثـور علـى جثـة الـدومورو أن قـال: 

بعــد أنــه كــان هنــاك تنســیق بــین الأولویــة الحمــراء والمحفــل الماســوني وقѧѧد ثبѧѧت  »حسѧѧاب الѧѧدومورو 
لنائبــة لوضــع حــد لحیــاة الــدومورو ومســیرته السیاســیة التــي لــم تكــن ترضــي جیلــي وأعوانــه حتــى أن ا
) p. 2الإیطالیة تینا انسیلي رئیسة لجنة التحقیق البرلمانیـة فـي نشـاطات المحفـل الماسـوني الأعظـم (

أشارت إلى أن جیلي الأستاذ الأعظم والمعلم كما یسمونه في المحافل الأخـرى كـان باسـتطاعته انقـاذ 
إن اختفــاء الــدومورو مــن ولكنــه لــم یفعــل شــیئاً مــن اجــل ذلــك وهكــذا فــ ،الـدومورو مــن النهایــة المفجعــة

السیاســـي واســـعاً أمـــام انـــدریوتي فـــي الوصـــول إلـــى زعامـــة الحـــزب  مجـــالالحیـــاة السیاســـیة قـــد فـــتح ال
 ،وقطـع الطریـق علـى فكـرة أي تحـالف بـین هـذا الحـزب وبـین الحـزب الشـیوعي ،الدیمقراطي المسیحي

ة شخصــیة قدیمــة مــع جیلــي وقـد تأكــد ارتبــاط انــدریوتي المســتفید الأعظــم مــن اغتیـال الــدومورو بمعرفــ
مــلاً متواضــعاً فــي مدینــة فراوزینــون بــالقرب مــن فلورنســا كــان جیلــي صــناعیاً بســیطاً یملــك مع منــذ أن

قبل أن یصبح زعیماً ماسونیاً أذ كان الوزیر الوحیـد الـذي حضـر حفـل افتتـاح هـذا المعمـل هـو جولیـو 
    .اندریوتي

حقات الحكومیـة قـام (لوسـیا روسـي) بإعـداد وبأمر من إرادة قسم الضـرائب والمسـت ١٩٧٤في عام 
تقریر لرئیسه عن نشاطات ومصـالح لیشـیو جیلـي التـي بـدأت تثیـر الشـك حولهـا وتضـمن هـذا التقریـر 
أن جیلي هو المسؤول الرسمي والدولي المعترف به دولیاً فـي زعامـة الحركـة الماسـونیة وأنـه لا یمكـن 

لـى احبــاط أیـة محاولــة للتحقیــق المـالي معــه، وحتــى التـدقیق فــي نشـاطاته أكثــر مــن ذلـك لأنــه قــادر ع
التحقیق على المستوى الوطني أي بداعي المصلحة العامة لأنه یـرتبط بعلاقـات مباشـرة مـع انـدریوتي 
مــن جهــة والنائــب العــام الســنیور كــارمیلو مــن جهــة أخــرى وبعــد تقــدیم لوشــیانو لتقریــره هــذا، تعــرض 

تي جاءت في تقریره وبعـد اسـابیع مـن صـرفه مـن العمـل للصرف من وظیفته ثم طمست المعلومات ال
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وقطع رزقه، توفي في حادث سیارة وبظروف غامضة لم یكشفها التحقیـق كمـا اختفـت مـن بعـده كافـة 
  .الوثائق التي تثبت العلاقة المباشرة بین جیلي واندریوتي

وهـــي تمكـــن جیلـــي مـــن وضـــع یـــده علـــى أكبـــر امبراطوریـــة للنشـــر فـــي أوروبـــا  ١٩٧٩وفـــي عـــام 
مجلـــة اســـبوعیة وثمـــان  ٣٨مجموعـــة (ریزولـــي للطباعـــة والنشـــر) التـــي كـــان یصـــدر عنهـــا فـــي حینـــه 

 وكانـت تـدیر أربـع محطـات تلفزیونیـة فـي أیطالیـا بالإضـافة إلـى شـركة أفـلام سـینمائیة ،صحف یومیـة
ة للإنتـاج وقـد انضـم مـدیر هـذه المجموعــة إلـى الماسـونیة بعـد دعوتـه مــن قبـل جیلـي إلـى شـقته الفخمــ

الأنیــق فــي العاصــمة الإیطالیــة حیــث مــرت مــن هنــاك  »فیــافتییو«فــي حــي  )Excelsiorفــي فنــدق (
  .جمیع الرؤوس الإیطالیة الكبیرة

وبعـــد ذلــــك أخــــذ جیلــــي بدهائــــه المعــــروف باســــتخدام الصــــحف الیومیــــة الصــــادرة عــــن المجموعــــة 
فـــي إیجـــاد تحـــالف وخاصـــة صـــحیفة ( كـــورییري دبلاســـیرا) الواســـعة الانتشـــار مـــن أجـــل دعـــم فكرتـــه 

ـــــا لمجابهـــــة أي نفـــــوذ  ـــــدیمقراطي المســـــیحي والحـــــزب الاشـــــتراكي فـــــي إیطالی ـــــین الحـــــزب ال سیاســـــي ب
مــــن الألتقــــاء بــــالزعیم الاشــــتراكي كراكســــي  ١٩٨٠وبمثاربرتــــه تمكــــن جیلــــي نهایــــة عــــام  ،للشــــیوعیین

الاشـتراكي حیـث أقـام الـزعیم  ،بواسطة صدیق مشترك بینهمـا هـو سـبرتاكو فـانوني مـدیر فنـدق رافائیـل
ولاظهــار حســن نیتــه  ،مركــز قیادتــه للحــزب وهــذا اللقــاء زاد مــن رصــید جیلــي فــي الأوســاط الاشــتراكیة

حـــزب الـــدیمقراطي ة لإدارة الحـــزب الإشـــتراكي، امـــا ال(أخـــلاق الماســـون) فقـــد قـــدم مســـاعدة مالیـــة كبیـــر 
ــــغ  النشــــر ( التــــي ملیــــون دولار لمجموعــــة ریزولــــي للطباعــــة و  ٥, ٦المســــیحي فقــــد كــــان مــــدیوناً بمبل

ـــغ فقـــد وقـــع الســـنیور فلامینـــو بیكـــولي زعـــیم الحـــزب  اصـــبحت ادارتهـــا ماســـونیة ) ولتســـدید هـــذا المبل
علـى وثیقـة تؤكـد مسـاندة الحـزب الدیمقراطیـة المسـیحي  ١٩٧٩الدیمقراطي المسیحي في شهر نیسان 

فــي إنحــاء ومشــاركته لمجموعــة ریزولــي هــذه فــي عــدة عملیــات تؤهلهــا للحصــول علــى أمــلاك عقاریــة 
    .ایطالیا

مجموعـة ریزولــي للطباعــة والنشــر ( الماســونیة) التــي أصـبح جیلــي یســیطر علهیــا كلیــاً قــد اهتمــت 
أیضاً بالحزب الاشتراكي الإیطالي وامینه العام في حینه (بتینو كراكسـي ) رئـیس حكومـة ایطالیـا فیمـا 

نیم) التــي كـان یــدیرها أحــد قــادة حیــث وقعــت ریزولـي للنشــر اتفاقــاً مــع الشـركة المصــرفیة ( ســوفی ،بعـد
الحـــزب الاشـــتراكي ( نیریونیســـي ) یـــنص علـــى أن یكـــون للشـــركة المصـــرفیة الحـــق فـــي تعیـــین مـــدیر 

) بالإضـافة إلـى نـص  Lavoro 6  - 11للصـحیفة الیومیـة الصـادرة عـن مجموعـة ریزولـي وهـي (
  الإیطالي ).صیح في الاتفاق بان تعبر هذه الصحیفة ( عن وجهة نظر الحزب الاشتراكي 

بعـــد تغلغـــل الاســـتاذ الأعظـــم فـــي السیاســـة الإیطالیـــة مـــن خـــلال الأجهـــزة الماســـونیة والإمكانیـــات 
الهائلـــة التـــي تتیحهـــا لـــه الماســـونیة تمكـــن مـــن التغلغـــل أیضـــاً عـــن طریـــق مجموعـــة ریزولـــي للطباعـــة 
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مــونتي حیــث علــم أنــه تمكــن مــن عقــد اتفــاق بــین ریزولــي مجموعــة  والنشــر فــي الأوســاط الصــناعیة
دیسـون وهـي الشـركة الصــناعیة الأولـى فـي ایطالیــا لصـناعة المـواد الكیمیائیــة بـنص الاتفـاق علــى أن 

ي لمــــونتي دیســــون بــــالترویج لهــــا فــــي ي بمســــاندة النشــــاط الصــــناعي والتجــــار تلتــــزم مجموعــــة ریزولــــ
لاتفـاق منشوراتها الصـحفیة المتعـددة وخاصـة صـحیفة ( كـوریري دیلاسـیرا) الواسـعة الانتشـار ویـنص ا
علـى  ،أیضاً على تسهیل اطلاع محرري القسم الاقتصادي في الصحیفة علـى كافـة نشـاطات الشـركة

أنیــتم ترتیــب عــدة لقــاءات بــین محــرري الصــحیفة وشــركة مــونتي دیســون، وذلــك مــن أجــل مــن یلفــت 
یــاً الصــحفیون نظــر المســؤولین فــي الشــركة إلــى النقــاط الإیجالیــة والســلبیة فــي الشــركة والمســاهمة نظر 

      .لتطویرلمعهم في دراسة انجح السبل 
بعد كل ماذكرناه من النجاح الذي لاقـاه لیتشـو جیلـي الإسـتاذ الأعظـم ورئـیس المحفـل الماسـوني ( 

P. 2وأصـبح جیلـي یحكـم  ،وأصـبحت مـوارد المحفـل بـالملایین ،) الإیطالي وبعد أن اتسعت مصـالحه
لـــــك أخــــــذ یفكـــــر وبمســــــاعدة بعـــــض العســــــكریین إیطالیـــــا م وراء الأحـــــزاب والجــــــیش والعدالـــــة عنــــــد ذ

ــــانقلاب عســــكري) یطــــیح  ــــا ( ب ــــى الحكــــم فــــي إیطالی والمتعــــاطفین معــــه والسیاســــیین فــــي الوصــــول إل
) ثم یقوم بتشكیل حكومـة عسـكریة ماسـونیة ولـذلك اسـتطاع تنظـیم ١بالحكومة الإیطالیة بالبلاغ رقم (

أعلـن الإرهـابي الإیطـالي المتطـرف  وقـد ،ضابط تحت أمرته یكونون جاهزین في ساعة الصفر ٤٠٠
فــي الصــحف وذكــر فــي إعــلان هــذه التوبــة عــن الماســونیة أنــه كــان  ١٩٨٣(یمــین بــاولو) توبتــه عــام 

وبــین  ،مكلفــاً بمهمــة (ضــابط ارتبــاط) بــین رئــیس المحفــل الماســوني ومخطــط الانقــلاب لیتشــو جیلــي
وا یعـدون مـن هنـاك لانقـلاب عسـكري مجموعة من الضباط الإیطالیین اللاجئین في اسبانیا الذین كان

ورغـــم  ( وقـــد أكـــد عـــدد كبیـــر مـــن الماســـونیین الفاشـــیین التـــائبین بعـــد ذلـــك صـــحة هـــذه المعلومـــات )
محاولات جیلي العدیدة للوصول إلى الحكـم عـن طـرق انقـلاب عسـكري فإنـه لـم یـنجح فقـد كـان یعمـل 

ى تشـكیل محـور حكـومي مثـالي للسـیطرة في تحركاته واتصالاته بالقوة السیاسیة السریة في إیطالیا عل
فعلـى صـعید الجنـاح المحـافظ للحـزب الـدیمقراطي المسـیحي الـذي تزعمـه صـدیقه جولیـو  ،على ایطلیا

ــــدومورو) والــــذي كــــان لــــثلاث دورات مــــن عــــام  رئیســــا للحكومــــة  ١٩٤٦انــــدریوتي ( وبعــــد تصــــفیة ال
مخـابرات ورجـال المـال والمصـارف الإیطالیة وكـان جیلـي یـرى فـي انـدریوتي أمـل الجـیش الإیطـالي وال

  .( عدوا للشیوعیة) وحتى بعض الجهات الفاشیة أیضاً بصفة
بعـــد كـــل مـــا شـــرحنا عـــن نشـــاط وانغمـــاس الاســـتاذ الأعظـــم لیتشـــیو جیلـــي زعـــیم المحفـــل الأعظـــم 
الماســوني فــي رومــا فــي مختلــف الأعمــال القــذرة ( كمــا ســماه القضــاء ) كــانلا بــد لهــذه الفضــیحة مــن 

  افرزتها الفضیحة:التي أهم النتائج  نتائج وهذه



 ٥٥

( ارنالـدو فـولارني ) رئـس الـوزراء الإیطـالي اسـتقالة حكومتـه إلـى رئـیس الجمهوریـة بعـد  ـ تقـدیم ١
رفـض قــاطع مـن قبــل سـكرتیر الحــزب الاشــتراكي بنیتـو كراكســي التشـاور مــع سـائر الأحــزاب المشــكلة 

نشطة غیـر المشـروعة للمحفـل الماسـوني التـي للاغلبیة بشأن حل الأزمة التي أثارها ماتكشف عن الأ
  .كشف النقاب عنها

ـ اســتقالة وزیــر العـدل الإیطــالي ادولفــو ســارتي بعــد أن نشـرت صــحیفة ( لونیســتا ) لســان حــال  ٢
الحزب الشیوعي الإیطـالي صـورة طبـق الأصـل عـن الطلـب الـذي قدمـه للـدخول فـي عضـویة المحفـل 

)P. 2الماسوني (.  
  .برتب مختلفة من رتبة كابتن وجنرال وادمیرال للتحقیق العسكري ونتائجهعسكریا  ٩٩ـ تعرض ٣
ني أولهـم: أدولفـو سـارتي وزیـر العـدل الإیطـالي وهـو ر ـ كشف ثلاثة وزراء ماسـون فـي وزارة فـولا ٤

ـــدیمقراطي المســـیحي ثـــانیهم: اتریكـــو مانكـــا وزیـــر التجـــارة الخارجیـــة وهـــو مـــن الحـــزب  .مـــن الحـــزب ال
  .: فوسكي وزیر العمل وهو من الحزب الدیمقراطي المسیحيثالثهم .الاشتراكي

  .نائباً برلمانیا على انهم ماسونیون ٣٦ـ كشف  ٥
فـي  ،سـكرتیرا خاصـا مـن بیـنهم ( فـورتیني ) سـكرتیر رئـیس مجلـس الـوزراء ارنالـدو ٦٦ـ كشـف  ٦

  .الأنتماء للماسونیة
  .مسؤولین على مستوى مدیر في الأذاعة والتلفزیون ٨ـ كشف  ٧
  .استناذاً جامعیا ٣٠ـ كشف  ٨

مراكـــز الحساســـة فـــي شـــركات بالإضـــافة إلـــى مهندســـین ومحـــامین ومحاســـبین مـــن العـــاملین فـــي ال
قطـــاع الحكـــومي وكـــذلك شخصـــیات مـــن الوســـط الفنـــي والـــدیني ومـــن بـــین السیاســـیین العدیـــد مــــن ال

مســیحي والحــزب مســؤولي الإدارة المحلیــة فــي المحافظــات وكثیــر مــن أعضــاء الحــزب الدیمقراطیــة ال
وحتـــى الحـــزب الجمهـــوري الیمینـــي المعـــروف بارتباطاتـــه مـــع  .الاشـــتراكي اصـــة فـــي محافظـــة لیفوریـــا

وهنـــــاك حشـــــد مـــــن أصـــــحاب رؤوس الأمـــــوال  ،الصـــــهیونیة والأمبریالیـــــة كـــــان الكثیـــــرون ماســـــونیین
 ،یــديكــالفي جوفــاني غو  ،میكــي ســیندونا ،أبــن الملــك امبریتــو ،والصــناعیین ومــنهم: فیكتــور عمانویــل

  .بالإضافة إلى عدد من المقاولین
) مـنهم اثنـان لهـم P. 2لمحفـل (التـابعین وهناك عشرة قضاة وردت اسماؤهم فـي قائمـة الماسـونیین 

أهمیــة خاصـــة لعملهـــم فـــي مجلــس القضـــاء العـــالي الـــذي یترأســه رئـــیس الجمهوریـــة الإیطالیـــة بالـــذات 
م مــن خــلال محاكمــة أعضــا منظمــات ثــم هنــاك رؤســاء محــاكم اكتســبوا شــهرت .حســب العــرف المتبــع

نهویـــد باربـــارو الـــذي تـــرأس المحكمـــة التـــي حاكمـــت  ،دنیـــاتو جـــوزیبي ،الأرهـــاب وهـــم: جوفـــاني بالاتـــا



 ٥٦

القیـــادة العامـــة لمنظمـــة الألویـــة الحمـــراء فـــي مدینـــة تورینـــو: وهـــذه عینـــة مـــن العســـكریین الإیطـــالیین 
  المتورطین في حمایة نشاط الماسونیة وزعیمها جیلي وهم:

  .ـ الجنرال تورنیري ـ رئیس اركان حرب في الجیش والقوات المسلحة الإیطالیة ١
  .غراسیني قائد مخابرات الجیش الإیطالي ـ الجنرال ٢
  .ـ الجنرال سانتوفیتو قائد جهاز المخابرات (سیزمي) ٣
  .ـ الجنرال بیكوني قائد سلاح الدرك ٤
  .ـ الجنرال دي دوناتو قائد موقع وحامیة روما ٥
  .ـ الجنرال جانیني مدیر الجمارك العامة ٦
  .ـ الجنرال رافائیل جودیشي مدیر سابق للجمارك العامة ٧

وهنــاك الملــف الماســوني الــذي یحــوي الوثــائق والرســائل المصــادرة والتــي تبادلهــا الاســتاذ الأعظــم 
وقـد  ،ه بهـاجیلي مع بقیة الأخوان الماسون وهذه الرسائل تثبـت الأنتمـاء الماسـوني لكـل مـن جـاء أسـم

وقــام  ،ســكو دي مــارتینوشــكل البرلمــان الإیطــالي لجنــة للتحقیــق فــي فضــائح الماســونیة برئاســة فرانشی
    .باستلام نخستین من الملف المصادر

ــــى أن  ٦٠٠ویقــــع فــــي  هــــم أعضــــاء بمــــا فــــیهم  ٩٦٢صــــفحة وردت فیهــــا الاثباتــــات القاطعــــة عل
النبــأ الــذي جــاء علــى الســنة الأعضــاء  ) وقــد ســاعد ذلــك علــى تكــذیبP. 2البرلمــانیون فــي محفــل (

وقــد تضــمنت الوثــائق التیجــرى صــویرها بعــدد اعضــاء مجلــس النــواب والشــیوخ وتوزیعهــا  .البرلمــانیین
  علیهم للاطلاع علها ما یلي:

ئم المقســمة إلــى مجموعــات مــع شــرح تفصــیلي للاعمــال التــي قــام بهــا امجموعــة متسلســلة مــن القــو 
ـــه) لمســـاعدة الاخـــوة  العضـــو فـــي حیاتـــه والمناصـــب التـــي ـــه (فـــي مجـــال عمل شـــغلها وامكانیـــات تدخل

أما الذاتیات الشخصیة فتحتوي على بعـض الحقـائق عـن حیـاة العضـو الخاصـة،والاتجاهات .السامون
السیاســیة للأقــارب والافكــار الدینیــة ومعلومــات عــن زوجتــه (ومعلومــات خاصــة عــن صــدیقه) وهنــاك 

كمــا وجــدت (توصــیة) مــن .ر العمــل ومانكــا وزیــر التجــارةذاتیــات مــع ملاحظــات للــوزیرین فوســكي وزیــ
وهنــاك فصــول مبوبــة فیمــا یتعلــق بــالقوات  ،فوسـكي لاحــد صــحیفي جریــدة كــورییي دیلاســیرا (الیمینیـة)

المســلحة الایطالیــة وعــالم البنــوك المقســم بــدوره الــى ابــواب (رؤســاء اعضــاء مجلــس ـ مــدراء فــروع ـ 
  موظفون). 

مجلــس الشــیوخ فقــد القــت الســلطات الایطالیــة القــبض علــى الكولونیــل أمــا خــارج نطــاق البرلمــان و 
فیزر رئیس المخابرات السابق بتهمة التجسس وذلك لتسلیمه صـوراً عـن مئـات الملفـات السـریة العامـة 

ومنهــا ملــف (ســري جــداً) عــن الازمــة بــین شــركة اینــي والمملكــة العربیــة الســعودیة  ،الــى لیتشــیو جیلــي



 ٥٧

راً لــرئیس الــوزراء (فــي حینــه) كوســیغا حــول قضــیة الشــركة فــي صــفقة الــنفط ویحــوي هــذا الملــف تقریــ
فبأي حق یصل مثل هـذا الملـف الـى خـزائن حفـظ  ،الضخمة المعروضة مع شركة بترومین السعودیة

المعلومــات للمحفــل الماســوني؟ ومـــا هــي علاقــة جیلـــي بمؤسســة اینــي للــنفظ التـــي كانــت ســبباً لفتـــور 
ومن هنا نعـرف حجـم التـدخل الماسـوني فـي ایطالیـا وفـي بـاقي دول  سعودیة؟العلاقات بین ایطالیا وال

  .اوروبا حتى یومنا هذا
  انعكاسات هروب لیتشو جیلي من السجن:

شهد یـوم العاشـر مـن شـهر آب (اغسـطس) یومـاً سیاسـیاً حـافلاً فـي ایطالیـا بـولادة تحـالف سیاسـي 
ي مــع المســیحي وقــد توجــه بنیتــو كراكســ اطيجدیــد فــي رومــا بــین الحــزب الاشــتراكي والحــزب الــدیمقر 

جولیــو انــدریوتي الــى البرلمــان الایطــالي صــبیحة هــذا الیــوم المشــهود لطلــب الثقــة علــى برنــامج عمــل 
زعـیم الحـزب الشـیوعي الایطـالي بكـل هـدوء برلینفـویر وبعد بدء الجلسة تكلم انریكو  ،حكومته الجدیدة

التحــالف الاشــتراكي الــدیمقراطي والــذي وصــفه بأنــه امــام البرلمــان ولكــن بشــئ مــن المــرارة حیــث انتقــد 
 ،كمحاولــة مــن الجــانبین لإخــراج الحــزب الشــیوعي الایطــالي مــن دوره فــي الحیــاة السیاســیة الایطالیــة

وبعد أن الأمین العام للحزب الشـیوعي الایطـالي كلمتـه احتـل المنصـة مكانـه النـاطق الرسـمي للحـزب 
هـــذا الاخیــر الكـــلام حتــى دخـــل احــد مرافقـــي رئــیس الـــوزراء ولكــن مـــا ان بــدأ  ،الــدیمقراطي المســـیحي

وأخــذ یتحــدث مــع الــوزراء الــى جانبــه  ،وبــدأ یرفــع یدیــه الــى الاعلــى علامــة الحیــرة والتســاؤل ،الجدیــد
بعصــبیة وینقــل الــیهم الخبــر الــذي وصــله منــذ لحظــات مــن مســاعده وهــو ان الاســتاذ الاعظــم زعــیم 

خبــر ینتشــر وبــدا ال .ویسـرا قــد تمكــن مــن الهــرب مـن الســجنوالمعتقــل فــي س )P.2( المحفـل الماســوني
وبـــدأت الفوضـــى وعلامـــات الـــذهول تـــدب علـــى وجـــوه  ،ة مجلـــس البرلمـــانكالصـــاعقة فـــي ارجـــاء قاعـــ

ولــم یــتمكن النــاطق الرســمي باســم الحــزب الــدیمقراطي المســیحي مــن اتمــام بیانــه المقــرر  .البرلمــانیین
وانســـحب رئــــیس  ،مناقشــــة موضـــوع الثقـــة بالحكومــــةونســـي الـــوزراء والنــــواب ان الجلســـة مخصصـــة ل

الــوزراء ثــم تبعــه اعضــاء الحكومــة والنــواب واحــداً بعــد الاخــر لمتابعــة قضــیة هــرب جیلــي مــن الســجن 
ومضاعفات ذلك في ایطالیا واوروبا لأن الرجـل الهـارب مـن السـجن یعتبـر الرجـل الاقـوى  ،السویسري

ولـم یصـدق رجـال  .الأسرار عن الفائح التي هزت أیطالیـاوالأكثر سریة في العالم وجعبته ملیئة بكافة 
كما نقلتـــه وكـــالات الانبـــاء العالمیـــة ،السیاســـة الایطـــالیون فـــي البدایـــة نبـــأ هـــروب جیلـــي مـــن الســـجن

وانتظــروا تأكیــد ذلــك مــن الحكومــة السویســریة لأن قضـــیة جیلــي منــذ القــاء القــبض علیــه فــي جنیـــف 
مشـــكلة دبلوماســـیة بـــین ایطالیـــا وسویســـرا وقـــد شـــهدت  وهـــي تثیـــر ١٩٨٢ایلول(ســـبتمبر) ١٣بتـــاریخ 

ة رســـمیا القنصــــل یاذ ابلغـــت الحكومـــة السویســـر  ،العلاقـــات الایطالیـــة السویســـریة تـــوترا حـــادا بســـببها
الایطـالي فـي جنیــف بضـرورة عــدم الاهتمـام او ملاحقــة قضـیة جیلــي فـي الســجن اذا مـا اراد القنصــل 
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القـبض  ، كمـا القـت الحكومـة السویسـریة،اضـي السویسـریةالمحافظة على منصبه الدبلوماسي في الار 
علــى ضــابط كبیـــر فــي البــولیس السویســـري بتهمــة تقـــدیم معلومــات للســلطات الایطالیـــة حــول قضـــیة 

) الاكثـر رعایـة فـي ١لیتشـیو جیلـي. ومنـذ القـاء القـبض علـى جیلـي فـي سویسـرا اصـبح السـجین رقـم (
تهم الوجهــة الیــه وغــزارة المعلومــات التــي فــي حوزتــه وذلــك مــن حیــث أهمیــة الــ ،المعــتقلات السویســریة

ومـــدى ارتبـــاط المســـؤولین الایطـــالیین بهـــذه  ،والتـــي هـــزت ایطالیـــا ،والمتعلقـــة بالفضـــائح التـــي ذكرناهـــا
بالطلـــب  ١٩٨٣(اغســـطس)     آب    ١٩ الفضـــائح.وكان مـــن المقـــرر ان تبحـــث الحكومـــة السویســـریة فـــي

لیـــــة لاســــترداد جیلــــي حســــب اتفاقیــــات البــــولیس الـــــدولي الرســــمي الــــذي تقــــدمت بــــه الحكومــــة الایطا
(الانتربــول) بعــد ان تــم تشــكیل لجنــة برلمانیــة ایطالیــة رســمیة للتحقیــق فــي نشــاطات جیلــي مــن تــامر 
وفسـاد وتجسـس وارهـاب وتهریـب اسـلحة وابتـزاز وغیرهــا مـن القضـایا التـي مارسـها جیلـي والتـي كانــت 

رغـــم وجـــود العدیـــد مـــن الرســـمیین الایطـــالیین  ،ة الایطالیـــةتلقـــي الاهتمـــام الاول فـــي الاوســـاط الرســـمی
الذین كانوا یخشون عودته لایطالیـا كمـا ذكرنـا خوفـا مـن كشـف الأسـرار التـي فـي حـوزة زعـیم المحفـل 
ـــم یقعـــدها بهروبـــه مـــن الســـجن السویســـري ومـــن المحتمـــل ان یتوجـــه  الماســـوني الـــذي اقـــام ایطالیـــا ول

 ،تینیـة حیــث یجـد الحمایـة والرعایـة مــن المنظمـات الماسـونیة هنــاكلیتشـیو بعـد هروبـه إلــى أمریكـا اللا
وجمعــه مــا لا یقــل عــن  ،هــذه المنظمــات التــي لــم یقطــع صــلته بهــا أثنــاء اســتباحته الســاحة الإیطالیــة

بــه إلــى المصــارف السویســریة وهــو بالأصــل مــن  (نصــف ملیــار دولار) وهــو المبلــغ الــذي قیــل انــه هرَّ
  .لوب على أمرهأموال الشعب الإیطالي المغ

  التاریخ یعید نفسه في إیطالیا 
فسقطت  ،ابتلیت الحكومات الإیطالي المتعاقبة بداء الماسوئیة الذي ینخر عظامها من الداخل

حكومة فرنسیسكو كوسیغا بعد توصیة الأعضاء الماسون والأعضاء الموالین لهم ضد مشروعها 
) p. 2الماسوني (هروب زعیم المحفل ضیحة ثم سقطت حكومة ارنالدو فورلاني، بعد ف ،الاقتصادي

هذه الحكومة  ،إلى سویسرا، ثم خلفته حكومة بفارق زمني برئاسة بنیتو كراكسي عن الاشتراكیین
تبدو وكأنها بلا راس ولها من الأرجل أكثر مما لحشرة ( أم الأربع والأربعین ) تتوزع مراكز السلطة 

یة الفاشیة، ولا یزال للماسونیة الید الطولى ضمن هذه المنظمات الإرهاب - المافیا –فیها جماعات 
   :الحكومة لأنها فرضت نفسها من جدید وبعد غیاب زعیمها عن الساحة الإیطالیة للأسباب الآتیة

بعـد هــروب لیشــیو جیلـي مــن ســجنه فــي سویسـرا أرســل برقیــة طویلـة بــالتلكس وعــن طریــق  - ١
ء شخصــیاً یطلــب فیهــا عــدم نشــر أســماء وكالــة الانبــاء الإیطالیــة (انســا) إلــى رئــیس الــوزرا

ین بهـذه الوقاحـة یهـدد سـج .) لما لذلك من عواقـب وخیمـةp. 2اعضاء المحفل الماسوني (
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طالیــــا، وبـــالطبع فـــإن رئــــیس الـــوزراء لــــم یأبـــه لهــــذه ماســـوني هـــارب رئــــیس وزراء دولـــة كا
  البرقیة. 

مانـــدو كورونـــا ) فـــي رومـــا حیـــث انتخـــب ار  (p.2انتخـــاب رئـــیس وزراء للمحفـــل الماســـوني  - ٢
عضــــو المكتــــب التنفیــــذي للحــــزب الجمهــــوري الــــذي یتزعمــــه جیوفــــاني ســــبادولني (رئــــیس 
الـــوزراء )، وانتخـــب معـــه ســـبعة أعضـــاء مـــنهم لـــودو فیســـوتو ماســـوني منصـــب المســـاعد 

 الثاني لرئیس المحفل وغیرهم.

المیـــدان علـــى الـــرغم مـــن كـــل فائحهـــا فقـــد اســـتطاعت الماســـونیة أن تفـــرض نفســـها داخـــل  - ٣
وكمثــال  ،)p.2ضــائي بشــكل ظــاهر للعیــان أثنــاء النظــر فــي قضــایا المحفــل الماســوني (الق

علــى ذلــك مســاعدة القاضــي الإیطــالي الأول للتحقیـــق (مایــك انــدرهل ) الــذي أصــدر فـــي 
متهمـــین بـــالتورط فـــي فضـــائح  ماســـونیاً  ٢١حكمـــاً بـــالإفراج عـــن  ١٩٨٢حزیـــران (یونیـــو) 

أنـه لا یجـب اعتبـار المحفـل الماسـوني منظمـة  :محفلهم الماسوني وقد أدعى هذا القاضـي
 إجرامیة؟؟ هذا الحكم الذي كلفه فیما بعد تقدیم استقالة من القضاء.

هذه المنظمات المحركة لمجلس الوزراء الإیطالي تتحرك جمیعها في ظل ائتلاف سیاسي   
شاوي ر ات الوتفتك به تعفن ،محوره حزب الدیمقراطیین المسیحیین، ویتآكله صدأ البیروقراطیة

ذهب إلى صندوق تى قال أحد الإیطالیین: أصبحنا نوالابتزاز واستغلال الوظائف والمناصب ح
   .الانتخابات ونسد أنوفنا ونحن نلقي بأوراقنا

حیث ملف البرلمان الإیطالي نائبة من الحزب  ١٩٨٤وقد أعاد التاریخ نفسه في عام 
سة لجنة التحقیق البرلمانیة بالتحقیق عن عودة الدیمقراطي المسیحي هي السیدة تینا انسالي رئی

النشاط الماسوني الهدام إلى الحیاة السیاسیة الإیطالیة بما في ذلك مكاتب رئاسة الجمهوریة ومجلس 
الوزراء والبرلمان ومجلس الشیوخ. وكشف خفایا المجتمع السري الماسوني فأعدت السیدة تینا 

ها أن النشاط الماسوني الهدام قد عاد فعلاً إلى الحیاة (تقریراً) كاملاً عما طلب منها تبین ل
) الذي شلت حركته بعد اعتقال مؤسسة جیلي في سویسرا وهربه بعد p.2السیاسیة، وأن محفل (

) عضواً بینما كان عدده ٩٠٢( ١٩٨٤ذلك، قد عاد إلى نشاطه، وأن عدد أعضائه بلغ في عام 
ومن هؤلاء الاعضاء أمین عام الحزب الاشتراكي  ،عضواً  ٩٦٩زمن الفضیحة الماسونیة الأولى 

الدیمقراطي (أحد أحزاب التحالف الخمسة) والذي یشغل منصب وزیر المالیة في حكومة كراكسي 
السینیور بیاثرو لونغو ولما نشر التقریر قدم الوزیر بیاثرو استقالته مباشرة بعد افتضاح  –وهو 

تقالة كل من وزیر الأشغال العامة نیكولازي ووزیر وتبعه بالاس ،انتسابه إلى المحفل الماسوني
الشؤون المحلیة رومیتا، اللذان قدما استقالتیهما تعاطفاً مع أمین عان الحزب الذي ینتمیان الیه، أو 
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ربما اضطر لتقدیم استقالتیهما، الا أن كراكسي رئیس الوزراء رفض هذه الاستقالات مؤكداً لهؤلاء 
( معارضاً بذلك تقریر السیدة تینا رئیسة لجنة التحقیق البرلماني ) ومما  الوزراء ثقته الكاملة بهم

قاله كراكسي: ما من أحد اعترض على وزیر المالیة بیتاثرو لونغو عند تشكیل الحكومة رغم معرفة 
الجمیع أنه ماسوني، غیر أن رئاسة الجمهوریة التي هي حسب الأصول الدیمقراطیة الغربیة وعلى 

طالیة لا تنسجم بالضرورة مع حكومتها، أصدرت بیاناً رئاسیاً ترد فیه على تصریح الطریقة الإی
  كراكسي موضحة أن عدم اعتراض رئیس الجمهوریة الإیطالیة على إدخال الوزیر بیتاثرو.

  الفصل الثالث
  الصهیونیة ووسائل الإعلام

  

  الصهیونیة ووسائل الإعلام
  معنى الإعلام: 

والبلاغ: ما  .غ ویقال بلغت القوم بلاغاً أي أوصلت لهم الشيء المطلوبالإعلام في اللغة: التبلی
ونشرها یبلغك ویصلك ففي الحدیث الشریف: (بلغ ولو آیة) إشاعة المعلومات وبثها وتعمیمها 

   )١(وإذاعتها على الناس.
ى لان الإعلام اختص بما كان من أخبار سریعة أما التعلیم فینطوي عل ،والإعلام غیر التعلیم

   )٢(التكرار التكثیر 
واستعمله الخبر أي استخبره إیاه، وأصل كلمة إعلام أنها مصدر من  ،فأعلم معناها أخبر او عّرف

قالت العرب: أعلم الفرس أي علق علیه صوفاً ملون في  ،أعلم ومعناها وضع علامة على شيء
  الحرب، وأعلم نفسه أي وسمها بسیماء الحرب. 

ویمكن القول إن الإعلام هو  ،ابرازهو شيء لإظهاره لعلامة على الومعنى الاعلام هو وضع ا
    )٣(.ارههمع أظهار المعنى وتأكیده وإبرازه وإش اسباغ معنى على شيء أو عبارة

هناك تعریفات متعددة للإعلام تكاد تتفق جمیعها على تحقیق الهدف الأساسي للأعلام وإن 
  :یليومن هذه التعاریف ما  ،اختلفت في صیاغاتها

                                                
  ). ١لسان العرب مادة بلغ (ج  (1)

   ).١٣١٦ص ٤جع ایضاً الصحاح (جالقاموس المحیط فصل العین باب المیم ورا (2)
  ). ١٤أصول الإعلام الإسلامي ـ إبراهیم إمام ( ص   (3)
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ـ یرى البعض أن الإعلام هو تزوید الناس بالأخبار الصحیحة والمعلومات السلیمة والحقائق  ١
الثابتة التي تساعدهم على تكوین رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكلات بحیث 

  .یعبر هذا الرأي تعبیراً موضوعیاً عن عقلیة الجماهیر واتجاهاتهم ومیولهم
خرون أن الإعلام هو التعبیر الموضوعي لعقلیة الجماهیر ولروحها ومیولها ویرى آـ  ٢

  .واتجاهاتها في نفس الوقت
ـ ویعرف الدكتور أحمد كمال أحمد الإعلام بأنه نشر الحقائق والأخبار والآراء والأفكار بین  ٣

لیبتوا في صحة والهیئة والمؤسسة حتى یمكن ربط الهیئة والمؤسسة بالمجتمع والجماهیر  ،الجماهیر
  )٤( .ما أعلموا به فیؤیدوا الهیئة ویناصروها

وحقائق  ،ـ كما یعرف الدكتور حامد زهران الإعلم بأنه عملیة نشر وتقدیم معلومات صحیحة ٤
وأراء راجحة للجماهیر  ،وأفكار منطقیة ،وموضوعات دقیقة ووقائع محددة ،واضحة وأخبار صادقة

  )٥( .ممع ذكر مصادرها خدمة للصالح العا
 ،ـ ویعرف أیضاً الدكتور عبد اللطیف حمزة الأعلام بأنه تزوید الناس بالأخبار الصحیحة ٥

 ،والحقائق الثابتة التي تساعد على تكوین رأي صائب في واقعة من الوقائع ،والمعلومات الصحیحة
بل  ،حیحصبح إعلاماً بالمعنى الصتأو مشكلة من المشكلات فإذا خلت هذه العملیة من الصدق لم 

   )٦( .كأن یكون تضلیلاً للجمهور أو مؤامرة سوداء ضد هذا الجمهور ،هي نوع آخر
ممكن من المعلومات الصحیحة أو الحقائق  روكیف كان فالإعلام هو تزوید الجماهیر بأكبر قد

 ،الواضحة التي یمكن التثبت من صحتها أو دقتها بالنسبة للمصدر الذي تنبع منه أو تنسب الیه
وهو بذلك أداة وسیلة لتحقیق أهداف  ،لام هو نشر الاخبار والمعلومات والآراء على الجماهیرفالأع

    )٧( .العلاقات العامة
  الإعلام تاریخ لمحة من 

فلا یوجد مجتمع من  ،أو حضارة من الحضارات ،لم یكن الإعلام ولید عصر من العصور
أو  لا یوجد زمن من الأزمنة قدیماً أو حدیثاً المجتمعات ـ مهما تفاوتت درجة تقدمه أو تخلفه ـ كما 

لان الأنسان بطبیعته لا یستطیع الأكتفاء بأخباره الشخصیة  ،ة فیهوسیطاً لم یحتل الإعلام مكان

                                                
  ).  ٢٠العلاقات العامة ( ص   (4)
  ). ٢٠علم النفس الإجتماعي ( ص  (5)
  ).  ١٢الأسرة المسلمة أمام الفیدیو والتلفزیون (ص   (6)
  ).  ١٣الإعلام في المنظور الإجتماعي ( ص   (7)
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ذلك أنه من  ،أو أخبار المجتمع المحدود الذي یحیا داخله كمجتمع القریة أو القبیلة أو الأسرة ،فقط
  .ل الناس بعضهم ببعضالصعب أن تسیر الحیاة دون أن یتص

وكان الإنسان یمارس  ،وهكذا عرفت المجتمعات البدائیة الإعلام بأسالیبه البسیطة الأولیة
الإعلام بطرق فطریة أملتها علیه طبیعة الحیاة التي كان یحیاها والمستوى الفكري والعقلي الذي 

ار والحجارة، والمناداة كالحفر على الأشج ،وكانت هذه الطرق بحاجة إلى مجهود كبیر ،وصل الیه
فقد وجد  .وعلى ظهر الدواب أو من أعلى المآذن والمنائر ،تلالأو من أعلى الجبال وال ،في الطرق

م ترشد الزراع إلى كیفیة بذر  .ق ١٨٠٠علماء الآثار في العراق نشرات ترجع إلى سنة 
النشرات التي توجهها وتشبه هذه النشرات إلى حد كبیر  ،وعلاجها من الآفات ،محاصیلهم: وریها

فلا بد له  ،وهذا یعني أنه اذا كان ثمة مجتمع )٨( .وزارة الزراعة إلى المزارعین في الدول المتقدمة
فقد  ،ولا یلبث هذا التطور أن یشمل وسائل الإعلام ذاتها ،من وسائل تساعده على التطور والتقدم

للتغییر  أفواه الناس تتعرض دائماً الها من وبانتق ،كان الشكل البدائي للإعلام هو الشائعات
وتختلط هذه  ،وبهذه الطریقة تتحول الشائعات أحیاناً إلى أسطورة ،والتحول والتبدل ،بالإضافة

أما في مصر فقد  )٩( ،الأسطورة بالتاریخ كما حدث ذلك عند المؤرخین القدماء من أمثال هومیروس
یحفرون أوامرهم في المعابد والأحجار فكانوا  ،سلكوا طریقا آخر في الإعلام عدا الشائعات

المنصوبة في المیادین، وتجاوز هذا الدور مرحلة الأوامر الملكیة إلى مرحلة الأخبار العسكریة 
  والریاضیة ونحو ذلك.

وفي روما حاول القیصر أن یصرف أنظار المواطنین عن المشكلات الحكومیة إلى الأخبار 
وإذا بالسابق  ،الجمهور الأغریقي یحتشد في المیدان العامفكان  )١٠( ،الخاصة بالریاضة البدنیة

الأول یظهر بینهم وهو یلهث من الأعیاء بعد أن یقطع المسافة التي بلغت ستة وثلاثین كیلو مترا 
ن هذه النتیجة وقد كان الاسكندر الأكبر یؤمن بأهمیة الإعلام یرا مایلفظ النفس الأخیر وهو یعلوكث

فكان یجعل في ركابة طائفة من الشعراء والخطباء والكتاب  ،ي الجماهیروالنشر وطرق التأثیر ف
   )١١( .والمفكرین لإدراكه أهمیة التأثیر في الناس وخاصة عن طریق الخطابة والمناقشات

  الأعلام ووسائله في صدر الإسلام 

                                                
  ).  ١٢م الإسلامي وتطبیقاته العملیة ( ص الإعلا (8)
  ).  ١٦الأسرة المسلمة أمام الفیدیو والتلفزیون ( ص  (9)

  ).  ١١الإعلام الإسلامي تاریخه ومذاهبه ( ص  (10)
  ).  ١٧الأسرة أمام الفیدیو والتلفزیون ( ص  (11)
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إحدى التي كانت وما زالت  ،كثیر من المواقف الإعلامیة الرائدة »ص «وفي سیرة رسول االله 
بالدعوة إلى االله ایمانا ومسلكا حتى تحرك  »ص«فما أن كلف الرسول الكریم  ،ركانز الدعوة إلى االله
وبكلمة موجزة فقد كانت  ،وحركته وسكونه ،یقظته ومنامه ،فكانت لیله ونهاره ،بها بكل هم ونشاط

إني تارك فیكم  «لأخیرة إلى أن كانت كلماته ا )١٢(،منذ أن تلقى الوحي بـ ( إقرأ) ،الدعوة شأنه كله
   )١٣(.»ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً  ،الثقلین كتاب االله وعترتي أهل بیتي

وكان كل من  ،الإتصال الفردي والدعوة الشخصي»ص «وكان وسیلة الإعلام الأولى للرسول 
دعوة، أما وقد ریة للزوجته خدیجة وأبن عمه علي ( ع) یمارسان معه هذا الدور خلال الفقرة الس

  بالجهر والإعلان بقوله: »ص«حانه وتعالى نبیه أمر االله سب
 ١٤(،)فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركین(  وقوله  وأنذر عشریتك الأقربین، )فإذا  )١٥

یرتقي الصفا ویدعو عشیرته وهو الصادق الأمین  ،في بدایة المرحلة الجدیدیة »ص  «بالرسول 
اكنتم مصدقي ؟ قالوا:  ،ال ( أرایتم لو أخبرتكم أن خیلا تخرج بسفح هذا الجبلفلما اجتمعوا الیه ق
فقاطعه (عمه) أبو لهب  ،: فإني نذیر لكم بین یدي عذاب شدید»ص  «قال  ،ماجربنا علیك كذباً 

 )١٦() ثم انصرف وانصرف بنو عبد المطلب في أعقابه  ،ساخرا: تباً لك ! ! ما جمعتنا إلا لهذا
هذه الآیة دعا علیا (ع) فأمره أن یصنع طعاماً ویدعو له بني عبد خرى أنه لما نزلت وفي روایة أ

وجعل علیه رجل شاة  ،فصنع علي ( ع ) صاعا من طعام ،ویبلغهم ما أمر به ،المطلب لیكلمهم
فیهم أعمامه: أبو  ،یزیدون رجلا أو ینقصونه ،وملأ عسا من لبن ثم دعاهم وهم یومئذ أربعون رجلاً 

حتى مالهم بشيء من  ،قال علي ( ع) فأكل القوم ...فأكلوا ....وأبو لهب ،والعباس ،ةوحمز  ،طالب
وإن كان الرجل الواحد منهم لیأكل  ،وأیم االله الذي نفس علي بیده ،وما أرى إلا موضع أیدیهم ،حاجة

وایم  ،جمیعا فشربوا منه حتى رووا منه ،ثم قال: أسق القوم فجئتهم بذلك العس ،ماقدمت لجمیعهم
أن یكلمهم بدره أبولهب فقال: »ص  «فلما أراد رسول االله  ،إن كان الرجل الواحد لیشرب مثله ،االله

  .»ص«یكلمهم الرسول  ملو  ،لقد سحركم صاحبكم فتفرق القوم

                                                
  ).  ١سورة العلق ( أیة   (12)
ما أعین عن استطراد مصادره، فأنه قد رواه الفریقان واعترفت به بلغ هذا الحدیث الشریف من الشهرة   (13)

الفرقتان. بل حفظه الصغیر والكبیر، والعالم والجاهل، فهو فاكهة الأندیة، حتى كاد یتجاوز حد التواتر، فهذا أحمد 
 ) والحافظ ١٠٩ص  ٣) والحاكم في المستدرك ( ج  ٣٦٧ص  ٤) و ( ج ٥٩ـ  ١٧ص  ٣یرویه في مسنده ( ج 

  )..  ٩١٦الطبري في ذخائر العقبي ( ص 
  ).  ٩٤الحجر ( أیة  (14)
  ).  ٢١٤الشعراء ( آیة  (15)
  ).  ٦٠ص  ٢تاریخ ابن الأثیر ( ج  (16)
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قال لهم رسول  ،وبعد أن أكلوا وشربوا ،علیا في الیوم الثاني أن یفعل كما فعل آنفا »ص«فأمر 
إني قد جئتكم بخیر الدنیا والآخرة وقد أمرني االله تعالى أن أدعوكم  ،المطلبیابني عبد »ص «االله 
ووصیي وخلیفتي فیكم قال: فأحجم القوم  ،على أن یكون أخي فإلیكم یؤازرني على هذا الأمر ،إلیه

 ،فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي ،ون وزیرك علیهأكوقال علي أنا یا نبي االله  ،عنها جمیعا
فالدعوة من مرتفع كانت الوسیلة الأولى  )١٧( ......یفتي فیكم فاسمعوا له وأطیعواوخل ،ووصیي

ومع ذلك فقد استمرت »ص  «للدعوة العلنیة على مرأي ومسمع من أربعین نفرا من أهله وعشیرته 
فظل  ،الدعوة إلى االله سریة في كثیر من جوانبها لأن الأخطار المحیطة بالدعوة ما زالت قائمة

وأخذ  )١٨( ،في دعوة أصحبهم وأهلیهم إلى دین االله ومنهاجه سرا وعلانیة »ص  «لرسول أصحاب ا
 ،یعرض نفسه على القبائل في مواسم الحج بعد أن قوي الخلاف بینه وبین قومه»ص  «الرسول 
ة والتجارة ویذهب إلى یوجه الدعوة إلى الوافدین إلى مكة في مواسم الحج واعمر »ص «لقد كان 

وترك  ،منازل والأسواق والتجمعات والمجالس یدعو إلى عبادة االله وحده لا شریك لهلالنوادي وا
ص « نجحت جهود الرسول ،عبادة ماسواه ولما أراد االله سبحانه وتعالى أظهار دینه وأعزاز نبیه

وقرأ  »ص  «مع نفر من الخزرج جاؤوا من یثرب في موسم الحج في السنة العاشرة للبعثة عرض »
إسلامهم ثم أنصرفوا عائدین إلى وأعلنوا  ،فما كان منهم إلا أن استجابوا لدعوته ،رآنعلیهم الق

ثم أخذت قریش تضیق الخناق على  ،هم بعد أن أمنوا وصدقوا ودعوا قومهم إلى الإسلامبلاد
أوامره لأصحابه بلاهجرة مختفین ومتفرقین ما »ص «فأصدر الرسول  ،وأصحابه»ص  «الرسول 

ثم اجتمع المشركون في دار الندوة وتبادلوا الآراء حول  ،جعل لهم فرجا ومخرجاأمكن لعل االله ی
یأمره بالهجرة إلى یثرب وذلك  »ص «ویأتي الوحي إلى الرسول  ...القضاء على الدعوة وصاحبها

ة بقیام فبدأت صفحة جدیدة في تاریخ الدعوة الإسلامی ،الصبر بفارغ»ص «ما كان ینتظره الرسول 
   )١٩(لتكون نبراسا هادیا للبشریة في كل زمان ومكان: م وتطبیق نظمه ومبادئه وقیمهدولة الإسلا

  :فهي كما یلي »ص  «وأما عن وسائل الاتصال بالجماهیر في عهد الرسول 
  .ـ القرآن الكریم ١
  .ـ الحدیث الشریف والخطبة النبویة ٢
  .»ص«ـ القدوة الحسنة من جانب الرسول  ٣
  .لجمعيـ الاتصال الشخصي وا ٤

                                                
  ). ١١ص  ١الصحیح من سیرة النبي ج  (17)
  ).  ٣٤الأسرة المسلمة أمام الفیدیو والتلفزیون ( ص   (18)
  ).  ٦٠ـ  ٥٩أصول الإعلام الإسلامي ص   (19)
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  .ـ القصص ٥
  .ـ مواسم الحج ٦
  .ـ الغزوات ٧
  .المتمثلة في العلاقات الداخلیة بالمسلمین ـ العلاقات الإنسانیة ٨
   )٢٠(.ـ القصیدة الشعریة ٩
  تطور وسائل الإعلام الحدیثة 

وسائل الإعلام وأسالیبه في العصر الحدیث تطورا هائلا یواكب ماتو صلت إلیه البشریة  تتطور 
فجمعت بین القدیم والمستحدث بل تكاد هذه الوسائل تكون في مقدمة  ،حي التقدم المختلفةنوا في

حتى یعلن عن حمل جدید یخرج إلى الحیاة  ،المخترعات والمبتكرات فما أن تشهد العین ولادة واحدة
ندري  وأشد بریقا، حتى أدركنا عصر الكمبیوتر ولا ،أكثر فتنة منه وهو سریعا ومبشراً بالقادم خلفه

  :بما یأتي ما الذي یاتي إذا؟! وتتمثل هذه الوسائل
  .ـ الإذاعة ١
  ـ التلفزیون. ٢
  ـ الفیدیو. ٣
  ـ المسجل. ٤
  .( الدسك أو الاسطوانة) ـ القرص ٥
  ـ السینما. ٦
  .ـ المسرح ٧
  ـ الملاعب الریاضیة. ٨
  .ـ المطبوعات كالكتب والنشرات والمجلات والصحف ٩

  .والقصائد ـ الاناشید والاغاني ١٠
  .ـ الملصقات واللافتات والاعلانات ١١
  ـ المعارض المحلیة والدولیة. ١٢

   )٢١( .تلك هي أهم وسائل الإعلام وأدواته في العصر الحدیث
  الإعلام المناوئ للإسلام

                                                
  ). ٤٠الإعلام في صدر الإسلام( ص  (20)
) وكتاب الإعلام في المنظور الإجتماعي (  ٤٠٠راجع كتاب الأسرة المسلمة أمام الفیدیو والتلفزیون ( ص   (21)

  ).١٣) وكتاب ابناؤنا بین وسائل الإعلام ( ص ٤٤ص 
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ان من أمضى الأسلحة الفتاكة التي تستخدمها الجاهلیة الحدیثة ضد الشعوب المستضعفة عامة 
ویكمن خطر هذا السلاح في أنه خفي  ،میة بوجه خاص هو الإعلام المضللوالشعوب والإسلا

ففي الوقت الذي ترى فیه الطائرات والدبابات والأسلحة الفتاكة الأخرى ذات أبعاد  ،وغیر ظاهر
والوقوف أمامه والاستشهاد تحت نیرانها أن استوجب  وأحجام معینة وظاهرة ویمكن تحدیها بالصمود

 ،لاح الأعلام یستخدم ضد الإنسان من حیث لا یحتسب ومن حیث لا یدريترى بأن س ،الموقف
وهو ذات السلاح الذي یقدمه علماء السوء  ،فهو یسلب منه إرادته وبصیرته ومعرفته بالحیاة

   .للسلاطین مقابل دراهم معدودة
م أن بمقدور الإنسان المستضعف قهر أكبر طاغوت وإذلال اكبر جبار حینما یقتني سلاح العل

فالعلم  ،ویحتفظ به دون أن یسمح لأدعیاء الدین وأدعیاء العلم أن یسرقوه منه من حیث لا یعلم
سلاح أن توفر بید المستضعفین والمحرومین والبؤساء خاصة وجماهیر الشعب عامة فسوف لن 

م بهذا بینما اذا ما انفرد الطغاة وأذنابه ،تسرق أموالهم وثرواتهم ولن یتعدى على حرماتهم وحریاتهم
السلاح (كما هو علیه الآن ومع الأسف) فسوف لن یكفیهم سحق كرامة أفراد الشعب وسلب 

حریاتهم بل سیفسدون في الأرض ویجدون السعي في نفي أي إنسان من على سطح الأرض كما 
  هم فاعلون الیوم في أرجاء مختلفة من العالم.

  ملامحه ویبین ابعاده: یقول تعالى في كتابه الكریم وهو یصف الطاغوت ویحدد  
  والذین اجتنبوا الطاغوت أن یعبدوها وأنابوا إلى االله لهم البشرى، فبشر عباد الذین یستمعون

   ٢٢(. القول فیتبعون أحسنه أولئك الذین هداهم االله وأولئك هم أولوا الألباب 
العلم وطاغوت والطاغوت هنا لیس بطاغوت المال والجاه والقوة إنما طاغوت الجهل الملبس ب 

لهم  التجهیل والتضلیل والتزویر وزخرفة القول والدلیل على ذلك هو السیاق القرآني حیث یقول: 
. فالمراد هنا من الطاغوت هو ما ینبغي فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه ،البشرى

واجب الإنسان المسلم  وعلیه فإن من ،على المؤمنین اجتنابه كطاغوت الإعلام المفسد في الأرض
وأن  –أن صح التعبیر  - أن یجتنب الطاغوت الفكري والطاغوت الأیدیولوجي والطاغوت العلمي

یتفحص في نفسه متسائلاً: ممن یتلقى علومه؟ هل هو في طریق الهدى أم الضلال ؟ وبهذا فمن 
ومن یفعل ذلك واتبع هواه آمن باالله وحده لا شریك له وآمن بالأنبیاء وورثهم وآمن بالكتاب فقد اسلم 

غیر مبال بأن یكون على طریق الهدى فإنه في الضلال ویحرم على الإنسان المسلم أیجاد رابطة 
   .حسنة معه وأن كانت له رابطة فعلیة قطعها
  كیف نتقي الطاغوت الفكري والإعلامي؟

                                                
  ).١٨-١٧سورة الزمر (آیة  (22)
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الأفكار الخبیثة  وأن لا ندع ،أولا ینبغي أن نختار المعلومات التي ترد إلى أذهاننا وبكل دقة
والطیبة تدخل مختلفة إلى أذهاننا من دون حاجز فیشتبه علینا الأمر، فكأنما انك لا تأكل إلا ما 

وبذلك  ،تختاره وبعد أن تتأكد من عدم مسمومیته وأنه غیر فاسد وغیر نجس ولا یضر بصحتك
مك وثقافتك ومعلوماتك فكذلك ینبغي أن لا تأخذ عل ،تتجنب تناول الطعام الذي لا تعرف عنه شیئاً 

إلا بالطرق السلمیة وحیث أمرك االله سبحانه وتعالى فلا تستمع إلا بعد أن تتأكد من سلامة الناطق 
ولا تتلقى دروسك وعلومك من عند أي إنسان كان الا بعد أن تتأكد من صحته وأنه لیس بجاهل 

  ملبس بلباس العلم.
لأنه لا یتواجد بسهولة ویعود ذلك  ،م الصحیحثانیاً: علینا أن نجاهد من أجل البحث عن العل

إلى العالم الذي یتكلم الحق مطارد من قبل الجمیع، فالحكومات الطاغوتیة والقوى الاجتماعیة 
الفاسدة والجاهلة قد اتحدوا لمطاردته وبذلك فإنه لا یملك وسیلة لإیصال علومه للناس فعلینا أن 

سلامي الجید الذي یتحدى الطواغیت ومفاسدهم فمثلاً قد لا یطبع الكتاب الإ ،نبحث عنه
وقد لا یطبع طباعة انیقة وقد تقاطعه دور النشر وتطارده  ،الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة

فلاتهتم  ،أجهزة الرقابة العالمیة هنا وهناك وبذلك یصلك الكتاب في طبعة غیر انیقة وغیر جذابة
اً أو أن نوع الحروف من الدرجة الثالثة بل علیك من كون الطباعة ردینة أو كون التجلید شیئ

اعة التي تبث أفكاراً سلیمة وقد لا تستطیع استماع الإذ ،بالبحث في موضوع الكتاب ومحتواه
ومناهضة للفساد وبصوت جید بل مشوشة لأن هناك أجهزة التشویش الطاغوتیة التي لا یمكنها أن 

التلفزیون فإنه قد لا تصلك الصورة أو الصوت الذي وكذلك  .تجلس مكتوفة الأیدي أمام كلمة الحق
ل یحمل رسالة ربانیة بشكل جید وعلى أي حال فإن الذین یمنعون أن یصلك الخبر والموضوع بشك

تبقى في حضیض الفساد الذي یوفرونه لك وبأسعار رخیصة  صحیح وجید كثیرون ومرادهم هو أن
ن المعلم والكتاب والإذاعة والتلفاز والمجلة فعلیك أنت أن تبحث عن الجید م ،وفي مجالات شتى

  .وغیر ذلك
فإن هذا الفكر لا أب له في حین أن الفكر الفاسد له  ،فعلیك أیضاً أن تبحث عن الفكر الصحیح

فإننا نجد الیوم  كأباء شتى كالسلطات الفاسدة والأموال المسروقة وحصیلة القمار وغیرها كثیر ولذل
جریدة الواحدة تصبح لتتكاثر یوماً بعد یوم فا لر الجاهلي والإعلام المضلتتبع الفك أن الجرائد التي

وتصبح أوراقها أكثر جاذبیة وكذلك أفكارها تصبح أكثر تسمماً  ،والمجلة مجلتین ،جریدتین أو أكثر
  .وأبعد عن الحق
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ر وفي الحقیقة أن الإعلام أن وضع في أید أمینة وحكمته سیاسة بناءة هادفة كان له أثر كبی
وسریع على حیاة الناس وتوجهاتهم والیك الآن نموذجاً من الإعلام المناوئ للإسلام وهو الإعلام 

   ..الصهیوني ( الماسوني )
ثالثاً: لا بد من تعمیق وتقویة الجانب الفكري لدى الإنسان المعلم حتى یكون صمام أمان تجاه 

الذین  ا جاءت الآیة الكرمیة تقول: لهذ .كافة المؤثرات والأخطار التي قد تأتیه وهو لا یشعر
  . ولا یتحدد أحسن القول إلا بأعمق العقول وأرصن الأفكار یستمعون القول فیتبعون أحسنه 

ء مشاریع إعلامیة إسلامیة والاستفادة من التقنیات الحدیثة المعاصرة لنشر إنشارابعاً: لا بد من 
ومحطات التلفزة والبث الاذاعى والاستفادة من كإنشاء الصحف والمجلات ووكالات الانباء  ،الدعوة

  .المنابر والمساجد والحسینیات لتبلیغ الدعوة
  الإعلام الصهیوني ووسائله  

للیهود خطة للإستیلاء على مقدرات العالم عن طریق ضرب الإسلام والمسیحیة والأدیان 
وقد بدأت بالغرب ثم  ،الغایة ووسیلة ذلك هو استخدام المال والنساء والاغتیالات لتفیذ هذه ،الأخرى

ویتوصل الیهود أن وسائل الإعلام من طباعة ونشر  ،بالشرق فأحكمت قبضتها على وسائل الإعلام
 ،ووسائل التربیة من مدارس وجامعات ودور علم والقوانین والمضاربات وصحافة ومسرح وسینما

  .یجب أن تبقى ورقة رابحة بیدهم إلى أن یشاء االله
تاریخیة لصناعة السینما في العالم تبین أنها نشأت وترعرعت وراجت على أیدي وإن النظرة ال

الیهود وغلاة الصهیونیة في العالم، أولئك الذین استطاعوا أن یخضعوا الشباب لخططهم التدمیري 
فنشأت حركات فوضویة وامتلأت أرصفة الطرقات بالشباب البوهیمي الرافض لكل شيء المرتد إلى 

همه الأساس هو التجرد من كل اخلاقیات المجتمع الفاضل، وكان للیهود المرتبطین  ،حیاة بهیمیة
بالشبكة الصهیونیة العالمیة الدور الخطیر في عملیة التغلغل الهادئ والسیطرة على المؤسسات 
والمراكز الإعلامیة الحساسة في العدید من الدول الأوروبیة والأمریكیة بحیث كانت ترمي هذه 

ایصال وجهات نظر القادة الصهاینة إلى الشعب الیهودي ونظرة فاحصة في أكبر  إلى الخطة
المراكز الإذاعیة والتلفزیونیة في تلك المناطق والتي لها الأثر البالغ في الساحة الإعلامیة أضافة 

إلى الموقع الحساس الذي تسیطر علیه في حركة الأنباء العالمیة یمكن أن تقودنا ذلك إلى التعرف 
طبیعة النشأة الأولى لهذه المراكز فعلى الصعید الأوروبي كان للیهود الصهاینة ید السبق على  على

  :الأنباء الأوروبیة وهي أهم وكالات
  .أ ـ وكالة رویتر
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على ید رجل یهودي ( بول جولیوس روبتر). وبالرغم  ١٨٥١وقد تأسست هذه الوكالة في عام 
إلى ضغوطات من قبل كبریات الصحف والمجلات من تعرض هذه الوكالة في بدایة تأسیسها 

البریطانیة حیث كانت تقاطع هذه الوكالة لفترة طویلة غیر أن روبتر ( استطاع أن یكسبهم عبر 
یوماً مجاناً ثم  ١٥التسهیلات الخدماتیة وأبرز مثال هو تسلیمهم الأخبار وایصالها لهم لمدة 

   )٢٣( .ة للوكالة )استطاع أن یكبلهم ویربطهم ضمن الخدمات الخیری
وهكذا تسعى هذه الوكالة لأن تصبح سلاحاً خطیراً یهدد السیاسات الحاكمة حتى قیل عنها أنها 

وبالرغم من ارتباطها الحالي برئاسة الوزراء البریطانیة إلا أن  ،أخطر من الأسطول أو الجیش
من المقالات والتحالیل مواقفها تجاه القضایا الیهودیة الصهیونیة واضحة بجلاء وهذا ما یتضح 

وهاهي الیوم تسهم في حركة التدفق الإعلامي من خلال اشتراك أكثر من  ،السیاسیة للشرق الأوسط
  .صحیفة والمئات من المحطات الاذاعیة والتلفزیونیة ٨٥٠٠

  ب ـ وكالة الأنباء الفرنسیة:
رتغالي الأصل) والذي والتي كانت تحمل اسم ( هافاس) نسبة إلى المواطن الفرنسي الیهودي (الب

) ومن ثم تطورت حتى أصبحت وكالة هافاس في عام ١٨٣٢قام بتأسیس مكتب المراسلات عام (
باء الفرنسیة وحتى ) إلى وكالة الأن ١٩٤٤ویلها عام () وبعد تحریر فرنسا صدر قرار بتح١٨٣٥(

مخطط الصهیوني في بعد تملك السلطات الفرنسیة لهذه الوكالة فإنها بقیت على موقفها المؤیدة لل
  .الشرق الأوسط

أما بالنسبة إلى محطات تلفزیونیة أخرى فنجد أن صورة التغلغل والسیطرة الصهیونیة في داخل 
لشبكات أن الهذا نرى  ،محطات الأذاعة والتلفزة الأمریكیة تأخذ رقعة واسعة من هذه المحطات

وإدارة رجال یهود مرتبطین بفلك  الأذاعیة والتلفزیونیة الكبرى في أمریكا تقع تحت أشراف بل
  .الصهیونیة

) الأمیركیة كان یشرف على ادارتها رجل یدعى ( لیونارد جولدنسون ) وهو ABCفمحطة (
) وهذه یتولى أدارتها ( ویلیام بالي ) وهو أیضاً یهودي أمریكي لا یقل  CBCیهودي ومحطة (

  )٢٤( .عصبیة عن السابق بشأن خدمة المصالح الصهیونیة
  
  

                                                
 ١٢) غالب الأحمد ـ وراجع كتاب النفوذ الیهودي ( ص ٣٨اري ( ص المؤسسة الإعلامیة ـ والغزو الحض (23)

 .(  
  ). ٤٨المؤسسة الإعلامیة والغزو الحضاري ( ص   (24)
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  لفصل الرابعا
  
  

  زاد المواجهة الإسلامیة
  

  زاد المواجهة الإسلامیة
  تمهید

  ــــ
إن تفاقم الأخطار والتحدیات الخارجیة یحتم على أفراد الأمة أن یلتفتوا إلى مصدر الخطر من 

إن ما  .وكیف أصبحت أمتنا ـ بثروتها ودینها ـ محط هجوم الأعداء العسكري والإعلامي ،أین یاتي
بل لترددوا عشرات  ،لأعداء لو وجدوا امتنا قویة متماسكة لما أقدموا على كل خطواتهممن شك إن ا

المرات عن الأقدام على ما یعملون بنا في الوقت الحاضر، حیث أن الواقع التقسیمي للأمة بات 
  .یغري الأطراف الأخرى بالمزید من النهب والمصادرة والاحتلال والاعتداء

غي أن تقوم بها الحكومات الإسلامیة هو أن توجد قانوناً یلتقي حوله إن أول الخطوات التي ینب
وهذا القانون لا بد وان یكون عنصر توحید بین  ،الجمیع، وتتحرك وفق توجهاته مجمل الطاقات
ولیس من قانون یحقق هذا الأمل غیر الإسلام الذي  ،افراد ومؤسسات وحكومات المجتمع الإسلامي

  .»أما أخ لك في الدین أو نظیر لك في الخلق«فالناس لدیه یحوي كل معطیات الوحدة 
واذا كانت الأمة تتالف من جنسیات مختلفة ولغات متغایرة واقالیم متعددة، فانه لا بد من التأكید 

ولیس من هذه الوشائج قوة في خدمة الدین  ،على الوشائج الأخویة التي ترسخ الروابط الوحدویة
  الأعداء.وخدمة الوطن والوقوف أمام 

وبالتالي فان الأمة الإسلامیة رغم ما هي علیه الان من مظاهر الأنهزام والتخلف تمتلك عدة 
نقاط ایجابیة قویة یمكن ـ إذا استفادت منها الأمة ـ أن تحقق لها وحدتها في المعركة المقدسة 

لیس أمام وهي على كل حال معركة حضاریة شاملة  ،لمواجهة الأعداء وصد هجوماتهم المتلاحقة
ما هو زاد الأمة وسلاحها في هذه  ،ویبقى السؤال .الأمة إلا خوض غمارها والدخول في معمعتها

إن الزاد هو الإسلام وان السلاح هو قیم الإسلام ومفاهیمه  ،المواجهة؟ والجواب الواضح الصریح
إنسانیة وسلوكیات  ولا زاد ولا سلاح إلا في هذا الدین القدیم وما یتضمنه من قیم حضاریة ومفاهیم

  أخلاقیة وسند تاریخي.
  فحین نتساءل أین الطریق ؟ ومن أین نبدأ وما هو الخلاص؟.
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وهي الكلمة الخالدة التي نزلت على  »أقرأ«یأتي الجواب: الإسلام الناجح، حیث البدایة 
  وتعني فیما تعني: »ص«الرسول

  واء عبر القراءة والعلم. ـ تحریر عقل الإنسان من الأساطیر والخرافات والمیول والأه
ـ تحریر حیاة الإنسان من الشهوات النفسیة والأغلال الفردیة والاجتماعیة عبر التوجه إلى عبادة 
االله الذي یدعو الإنسان إلى القراءة ویسیر به نحو تحقیق هدفه البعید في عبادة االله الذي یدعو إلى 

  .القراءة
   .رةخـ هذه الحیاة وهو اصلاح الدنیا والآ

ویصبح واقع الأمة حصناً منیعاً یصد كل  ،ـ حینها یتضح الأسلوب الأمثل في محاربة الأعداء
  هجومات الأعداء.

في ذلك المجتمع الجاهلي حیث  »ص«كانت بدایة التوجه إلى الرسول الأعظم  »أقرأ«إن كلمة 
تعاونون على الأثم یتحالفون على الضعفاء وی ،كان الأقویاء بحیث یفسد عشرات القبائل ولا یعلمون

وكان هناك  .ویقربون لها القرابین ،والعدوان وقد شاعت فیهم الخرافات فإذا بهم یركعون لأصنامهم
حول مكة تجمعات بشریة یأكل بعضها بعضاً لباسهم الخوف ودثارهم السیف، یأكلون من فقرهم 

  ..الخ..یقتاتون أوراق الشجر، ویشربون المیاه الأسنة ،الدم والمیتة
 ،ي یثرب وحولها تنتشر قلاع الیهود الذین لم یبق من دینهم إلا حروف فارغة وقشور جامدةوف

ومن حول الجزیرة كانت  .ویحتالون علیهم ویغتصبون خیرات الفقراء والضعفاء ،یعتدون على الناس
لا تتقاسم العالم القوتان (الروم والفرس) وقد أنهكتهما الحروب المصلحیة التي لم تترك وراءها إ

والمزید من دماء الأبریاء واذا بالإنسان ، المزید من الخراب، والمزید من الضرائب على المستضعفین
 ،ینادي یارب.... من للشعوب المحرومة المضطهدة التي تساق الى مصالح الأباطرة والأكاسرة

إلى ربه  »ص«لعل هذه الفكرة كانت بعض ما حمله سیدنا محمد  ،كالأغنام حین تساق الى المذابح
  في رحاب حراء.

  وكان الجواب سریعاً وكافیاً حین قال له:
.. وكانت بدایة كافیة لتحدي مسار الإنسان المعذب، ورسم خریطته المنتظرة، إذ كانت في .اقرأ

هذه الكلمة عدة دلالات على تحریر الإنسان التحریر المطلق، عبر الإیحاء له وإفهامه انه المسؤول 
المنحرفة، وعن وضع مستقبله وعن محاربة العدو الخارجي الذي ،فاسدةالأول عن أوضاعه ال

أیها الإنسان  :لقد قال الوحي للإنسان عبر هذه الكلمة القصیرة ،استحوذ على جسد الأمة الإسلامیة
إنك تملك ذخیرة كاملة من المواهب والإمكانات تقدر أن تدفع عن نفسك الشقاء وتصنع لنفسك 
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والأرض وما علیها ،مة فلماذا تستسلم للفقر وعندك القدرة على العمل والإنتاجالحیاة المرفهة الكری
  مسخرة لك. 

  ولماذا تستسلم للتقلید ولدیك وعندك موهبة الإبداع؟
  وتستسلم للخرافات ولدیك وعندك قدرة التفكیر ؟

  ولماذا تخضع للاعتداء الخارجي ولدیك القدرة على الدفاع ؟
  اة ویسخر لك ما في الأرض جمیعاً؟ أولم یعطك ربك مفاتیح الحی

إذن هذه الرحلة الإنسانیة التي سار علیها الوحي الإلهي بالإنسان كانت رحلة فریدة من نوعها 
حیث أعطاه متطلبات الحیاة السلیمة والعیش الرغد فما یجب علیه بعد ذلك إلا أن یكون حذراً مما 

حول بینه وبین المبادئ والقیم الإنسانیة الصافیة یدور حوله ویعلم ان هناك عدواً لدوداً یحاول أن ی
  یهلك الحرث والنسل.  ،ویحوله إلى أخطبوط غاشم

ولذلك كان الوحي الإلهي یركز على الوعي الإسلامي لدى الأفراد والمجمعات والأمم الإسلامیة 
في الحدیث حتى لا یستحوذ علیهم العدو فإذا امتلكوا الوعي لم ینحرفوا عن جادة الصواب فقد جاء 

  الشریف: 
   )١(.»العالم بأهل زمانه لا تهجم علیه اللوابس«

  زاد المواجهة
قد حكم على رقعة من  »ص«لقد أكد المؤرخون في مصادرهم التاریخیة على أن رسول االله 

الأرض تشتمل على أكثر من خمس دول في خریطة عالم الیوم فقد حكم الحجاز والیمن الجنوبیة 
   :والبحرین وأراضي الكویت، حیث مسكناً للقبائل وقد حقق أمرین أبان حكومته هماوالیمن الشمالیة، 

یســافر المســافر مـــن  ،إســقاط الحــواجز الجغرافیــة حیـــث صــارت الــبلاد بفضــله بلـــداً واحــداً  - ١
    .الطائف إلى مكة إلى شمال أفریقیا إلى....إلى غیرها بدون حاجز

بـل  لم یكن العربي قبـل ذلـك أخـاً للعربـي، إسقاط الحواجز النفسیة إذ جعل كل الناس بینما - ٢
وبـلال  ،جعـل كـلاً مـن أبـي ذر العربـي »ص«فالرسول  ..أن یكون أخاً للفارسي والأفریقي

كمـــا جعـــل صـــفیة الیهودیـــة الأصـــل  ،الحبشـــي وســـلمان الفارســـي وصـــهیب الرومـــي أخـــوة
ل وماریــة المســیحیة الأصــل وســودة المشــركة الأصــل أخــوات مــع فاطمــة ابنتــه تحــت ظــلا

 .الدین الإسلامي

ومن ثم كان الإنسان فیها  ،هكذا كانت تنعم الأمة الإسلامیة في عهده صلى اله علیه وآله وسلم
فالشرع الإسلامي یساوي بین الجمیع ویعطي الأمة القوة الحقیقیة  .ینعم بالحریة والاطمئنان

                                                
  ).٣٥السبیل إلى إنهاض المسلمین (ص  (1)
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دیة والنزاعات الشخصیة والأستقرار والثبات والتقدم ومن الواضح في ظروف كهذه أن المشاكل الفر 
والتحاشي من الوقوع في  ،لبذل والعطاءاتتضاءل ویغلب على الناس روح الجماعة والأتجاه إلى 

المعاصي والجرائم والآثام كالسرقة والغصب والزنا والقتل واللواط وما أشبه من الجرائم وقد ظهرت 
إلى  ،ولا في غیرها ،زیرة العربعلى الناس الأخلاق الحمیدة التي لم یكن یعرفها الناس لا في ج

فترى الرجل یسأل عن  ،ذلك الحین فكان الناس یؤثر بعضهم بعضاً في البذل والعطاء في سبیل االله
وأصحاب المال یخرجون المعونة والعطاء لأهل الحاجة دون  ،جاره وأهله قبل أن یسأل عن نفسه

نتم كلهذا عبر عنهم القرآن ،راهإلى مفردات جبر أو اك »ص«ولم تحتجج حكومة الرسول  ،مسألة
إلى الإنسان في  »ص«تلك كانت الرسالة التي جاء بها النبي  )٢( خیر أمة أخرجت للناس 

  .وكانت تلك ذخیرة فكریة لبناء الأمة ـ أیة أمة ـ إن هي قررت التقدم والنهوض والمواجهة ،الأرض
عودوا للإسلام بكل قیمه الحضاریة من هنا كانت الدول الغربیة في رعب دائم من المسلمین أن ی

الهجوم المباشر على الدولة إسلامیة خوفاً  ،لقد بقي الغرب یخشى ولفترة طویلة ،وعوامل التقدم فیها
ولهذا خطط الفرق لتمزیق  ،من أن یتحد المسلمون ضدهم ویبعث المارد من قمقمه من جدید

ردة فعل القوة الإسلامیة واعتمد لتننفیذ  المسلمین إلى كیانات سیاسیة متنافرة ومتناحرة لیأمن من
ومنذ مجيء أول جندي أجنبي بدخول الجیش الفرنسي إلى مصر  »فرق تسد «خططه على سیاسة 

ففي  ،فإن الأستعمار یعمل على تمزیق وحدة الأمة بجمیع ما یملك ،) وحتى الآن١٧٩٨عام (
 ،الشرقي للدولة العثمانیة بعد حرب طویلة فتم قطع الذراع ،البلقان أثاروا العصبیة القومیة والدینیة

وفي البالد العربیة مزقوا الوحدة العربیة عبر إثاره ( القومیة العربیة) التي حملت لواءها آنذاك 
یصل عبرهم  ،ستعمار في بلادناطات الاالأقلیات المسیحیة والیهودیة التي كانت دائماً منفذة لمخط

أصبحت فرنسا حامیة المسیحیین في لبنان بعد  منذ أن وذلك ،إلى كل ما یرید عمله في بلادنا
وروسیا حامیة  ،) وأصبحت بریطانیا أمیة الأقباط في مصر١٩٥٨الحرب الأهلیة فیها عام(

وعندما تم إعاقة الأمة الإسلامیة الكبرى عن مواجهة الغرب باسم القومیة  ،المسیحیین في تركیا
ووجهت هذه الوحدة ( الوحدة العربیة) بالعصبیات  ،قوىالعربیة وأخذت روح الوحدة العربیة تشتد وت

الأقلیمیة والعصبیات الدینیة وهكذا یحاول الاستعمار أن یفتت الأمة إلى أكبر عدد ممكن من 
القوة الأولى تحت رایة العقیدة حتى لا تقوى على العودة إلى  ،الكیانات الصغیرة المستقلة المتناحرة

  .وحید كیان الأمة طوال عدة قرون ماضیةالتي كانت مصدر ت ،سلامیةالإ

                                                
للمزید من التفصیل عن دولة الرسول الأعظم وعدالة الإسلام راجع كتاب السبیل إلى انهاض المسلمسن (ص  (2)
٣٩٥  .(  
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وتعتبر بریطانیا من أعرق الدول الاستعماریة خبرة في أثار ( الفتن الداخلیة ) في صفوف 
وفي كل بلد حكم الإنجلیز كانوا یثیرون في الشعب ( فتنة داخلیة ) كلما حاول الشعب  ،المسلمین

وما یكمن بداخله من اسباب  ،لبلد المستعمروكانت تتنوع تلك الفتن بتنوع ا ،أن یستقل وأن یتحرر
وفي محیط  ،ففي بلد فیه مذهبان دینیان یحاول أن یدفع بكل منهما إلى مواقف تشعل الفتنة ،النزاع

بل وكان یثیر في البلد الواحد حرباً بین المحلات  ،القومیات المختلفة كان یثیر الحساسیات القومیة
 ،لا الطرفین المتنازعین ویرى الفتنة حارة تارة وباردة تارة أخرىثم كان یدعم ك ،والمناطق والبیوتات

یجد لباحث كیف  ،حسب مصالحه وفي التقایر التي نشرت مؤخراً عن وزارة المستعمرات البریطانیة
كان البریطانیون یهتمون بمعرفة الأختلافات في المجتمع الذي یحكمونه وواسئل تحویل تلك 

كان من مهمة أي حاكم بریطاني أن یكشف عن بؤر الفتن الداخلیة الاختلافات إلى نزاعات وقد 
أن یشعل نار الفتنة عبر إثاره تلك القضایا إن  والقضایا الحساسة في كل مجتمع لیتسنى لحاكم

  .أحس بالخطر
ولكي یتمكن الإستعمار من أیجاد موطئ قدم ثابت في البلاد الإسلامیة تم اقتطاع جزء كبیر 

واعطي للیهود واقیمت علیه دولة اسرائیل لتحول دون توحد  »فلسطین«سلامي ومهم من العالم الإ
أن أحد العوامل المهمة في تخلف العالم العربي هو دولة اسرائیل  .الأمة وتفرغها للبناء الحضاري

وشراء الأسلحة وتدریب القوى  ،التي تستنزف كل الجهود العربیة لتصب في ساحات الحرب
  أصبحت أغني الدول العربیة مصر أفقر دولة عربیة !!. وبهذا فقد ،العسكریة

ونحن الیوم ـ وبعد أكثر من خمسین سنة من سقوط الدولة الإسلامیة العثمانیة ـ إذا القینا نظرة 
وطائفیة. جمیعها تعاني من  ،على خریطة العالم الإسلامي نجده ممزقاً إلى دول إقلیمیة وقومیة

ونقصت من  ،دائم أولیست أراضینا المقدسة قد اغتصبتالتخلف الشدید في ظل تمزق حاد و 
فلسطین المسلمة أطرافها ودنسها المستعمرون بأقدامهم القذرة وساموا المسلمین سوء العذاب فها هي 

البغیض وتتضور جراء أعمال القمع، وأسالیب البطش التي  تئن تحت وطأة الاحتلال الصهیوني
 ،معتقلات وها هي لبنان المسلمةلون إلى غیاهب السجون واوأبناء الإسلام یجر  ،ینتجها الصهاینة

وتدبیر محكم مع قوى  ،بعد تنسیق سابق ،قد اقتحمها الصهاینة بجحافلهم الغاشمة وقواتهم الأثمة
توطئة لأستقرار الوجود  .والغزوة البربریة ،وكانت نتیجة هذه الهجمة الشرسة ،الأستكبار في العالم

  في المنطقة.وتوسیع رقعته  ،الصهیوني
ا فیها مخالبهم وانهشوها هو عد أن اغتصبها الروس لسنوات وانتشوهاهي أفغانستان المسلمة وب

هاهي تصرخ في كل آن وبحار الدماء الزاكیة الطاهرة تجري  ،وعاثوا فیها مفسدین ،من كل جانب
لإسلامیة بسبب جور الاستبداد والحروب الأهلیة كل هذا یجرى في ظل ضعف الأمة ا ،هنا وهناك
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أو  ،فنري المسلمین یلاحظون حملات التبشیر في اندونیسیا ،عسكریة أو ثقافیة ،أمام كل مواجهة
أما ما تتعرض له الأقلیات الإسلامیة في الفلبین وتایلند والهند وبلغاریا  .أفریقیا فلا یحركون ساكناً 

شاهدها باستمرار دون أن نسمع بها یومیاً ون ویوغسلافیا وغیرها فهي من المصائب والمحن التي
في مقابل ذلك نرى أن البلدان الإسلامیة  ،نحاول أن نفعل شیئاً لرد بعض هذه المحن عن المسلمین

میعها قد قامت بتعطیل شرائع االله وحدوده ونبذ أحكامه وأستبدلت كل ذلك بقوانین الغرب الوضعیة ج
ى قشور سطحیة ومظاهر یعد هناك سو  ولم ،بعد أن عزلت الإسلام عن إدارة الحیاة وتنظیم شؤونها

إذ أنها لا تؤثر في النفس ولا تقوم سلوكاً  ،لا تغني ولا تسمن من جوع ،وجودها مثل عدمها ،جوفاء
وعة فقد سخرت لخدمة ولا تنشئ جیلاً صالحا أما مسائل الإعلام المقروءة والمرئیة والمسم

نشر المیوعة بین شبابنا وفتیاتنا المسلمین ستعمار، وبث المفاهیم الباطلة والأفكار المنحرفة و الا
والمسلمات ؟ كذلك فإن طرقنا وأماكن تجوالنا قد أمتلات بدور الفسق والدعارة وأوكار الفساد 

اللاتي تساهمن في خلق الفتن  ،وأصبحت تغص بالآف المتبرجات والكاسیات العاریات ،والرذیلة
 ،تماعیة المنحرفة فهي منتشرة في البلاد الإسلامیةوأما القیم الاج .والانحلال والأمراض الأخلاقیة

والجشع والأنانیة، والأثرة والشح وقطیعة  ،والحقد والحسد ،والكذب والخداع ،مثل الغش والتزویر
  )٣( .وما إلى ذلك.. والتنابز بالألقاب وعدم الحیاء، والإستهانة بالدین ،والغیبة والنمیمة ،الرحم

والاستقلال  ،اذا نستطیع عمله وكیف تتحق النصر والحریةوالأن ما هو طریق الخلاص؟ م
  .والتقدم الحضاري على أعداء الأمة الإسلامیة؟؟ ،التام

  للإجابة على هذا السؤال نؤكد على النقاط التالیة:
  .ـ العلاقة المبدئیة ١
إنما یم التي ینص علیها القرآن الكر  )٤(ضرورة تنبع من الأخوة الإسلامیة المبدئیة العلاقات  أن

إن هذه وتنبع من مفهوم الأمة الإسلامیة التي هي واحدة بتعبیر الكتاب المجید  )٥( المؤمنون أخوة
كلهم فالعربي والفارسي والهندي والاندونیسي والتركي وغیرهم  )٦( أمتكم واحدة وأنا ربكم فاعبدوني 

ولا لإسلامي، فلا قومیات أخوة لا تمایز بین أحدهم في أي شيء وهم متساوون أمام القانون ا
وكانت هذه السمة واضحة عند  )٧(اقلیات ولا لغات ولا ألوان تفصل بعض المسلمین عن بعض 

                                                
  ). ٢٩ـ  ٢٧الوحدة العقائدیة ( ص  (3)

  ). ٨٣ملامح النظریة السیاسیة (ص (4)
  ). ١٠سورة الحجرات( آیة  (5)

  ). ٩٣سورة الأنبیاء (آیة  (6)
  ).٤٩١الصیاغة الجدیدة (ص (7)



 ٧٦

حیث كان المؤمن یرى نفسه منتمیاً إلى أخیه المؤمن قبل أن یكون  »ص«النفر الذین آمنوا بالنبي 
وحلت محلها رابطة  ،الجامدةمنتمیاً إلى أسرته أو أرضه أو عنصره وبذلك ذابت الروابط المادیة 

العقیدة والمبدأ أن بدویاً من قبیلة غفار التي اشتهرت بالسطو على القوافل التجاریة هذا البدوي (أبو 
أقوى من رابطته بأي  ،سادات قریشومن ذر) كان یجد رابطته بالإمام علي الهاشمي من أمراء مكة 

  بما فیهم بنو عمومته.  ،من قومهآخر واحد 
رسي بینه وبین بني هاشم ثلاث فجوات اجتماعیة في منطق ذلك الیوم، فهو عبد وهم وعبد فا

أحرار، وهو فارسي وهم عرب، وهو فقیر وهم أغنیاء بالرغم من ذلك كله یجد هذا الفارسي وهو 
هب عم الإمام فیه من الأخوة الحقیقیة، ولا شك أن سیادة لمام علي ما لا یجده أبو الإ(سلمان) في 

  . »الناس سواسیة كأسنان المشط «الإسلامي لا فضل لأحد على سواه. القانون
لا فرق بینهم ولا تفاضل، والقانون هو صاحب الكلمة وإلیه یرجع القول الفصل فلا امتیازات 

لطبقة على غیرها، ولا استثناء لقطاع على سواه ولا حصانة لشخص دون آخر فالأحكام الإسلامیة 
  شمل الجمیع من دون تفریق. نازلة للجمیع ولا بد أن ت

  خطب أحد الأمراء فقال: أیها الناس ألا تسمعون؟.
  قال أحدهم: إننا لا نسمع لك. 

  قال الأمیر: لماذا لا ترید أن تسمع لي؟!.
قال المسلم: بالأمس جاء قماش من الشام وقسمته على المسلمین ثوباً ثوباً وأنت ترتدي ثوبین 

  فمن أین أتیت بالثوب الآخر؟!.
  .. قال الابن لبیك؟!. .فصاح الأمیر بابنه

  قال الأمیر: نشدتك باالله هذا الثوب الثاني ألیس ثوبك؟!.
   .قال الابن: نعم

ا قال المسلم: الآن تكلم فإننا سامعون، به في المسجد، ثم تعیده إلي عنده لقد طلبته مني لتظهر
وهناك سیلاً  )٨(ون بل لا بد من العدالةفمنصب الخلافة لا یعني التمییز والفرقة والتمییز على القان

  من الآیات الكریمة التي تؤكد على ذلك: 
فاعدلوا ولو كان قربى  ١٥(سورة الأنعام، آیة.(  
اعدلوا هو أقرب للتقوى  ٨(سورة المائدة، آیة .(  

في غزوة الفتح  »ص«(أن قریشاً أهمهم شأن المرأة المخزومیة التي سرقت في عهد النبي 
فقالوا: ومن یجرؤ على ذلك الا أسامة بن زید حبُّ رسول االله  »ص«: من یكلم فیها رسول االلهفقالوا

                                                
  ).٤٥من اجل مجتمع إسلامي (ص (8)
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فقال: اتشفع في حد من  »ص«فتغیر وجهه  ،فأتى إلى رسول االله فكلمه أسامة بن زید »ص«
فلما كان للعشاء قام رسول االله وخطب  »ص«حدود االله؟ فقال له أسامة: استغفر لي یارسول االله

  على االله بما أهله ثم قال: فأثنى 
وإذا سرق فیهم الضعیف أقاموا علیه الحد والذي نفسي  ،كان الناس قبلكم إذا سرق فیهم تركوه

   )٩(.بتلك المرأة التي سرقت فقطعت یدهاأمرَ ثم  ،بیده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها
لمرأة من بني مخزوم من قریش وهم فالرسول رفض ذلك لأنه ما أراد أن یعطل قانون االله، لكون ا

بهذا الأسلوب النبوي قام الدین  ،بدورهم شرفاء خافوا على السمعة فأرادوا منع رسول االله من القطع
الإسلامي وهو دستور الحیاة الإنسانیة الراقیة والذي نفض الغبار عن ماضیها ومستقبلها في كل 

 )١٠(والشكلیة، العلمیة والعملیة. ،والعقائدیة ،ویةشؤونها الروحیة والمدنیة العقلیة والجسمیة الدنی
وإنها إحدى العوامل المساعدة على محاربة العدو الخارجي للامة  ،الضروري السابق للسمات التالیة

  الإسلامیة. 
  ـ العمل الصالح:٢

لتحطیم كافة القیم الاجتماعیة الزائفة والإشادة بقیمة واحدة هي قیمة (العمل الصالح) لجعلها 
  وأهمیة هذا المفهوم في بناء الأمة آتیة من أن النشاط السلیم.  ،المقیاس الذي یتفاوت علیه الناس

وأیة أمة لا عمل لها فلا إنتاج ولا حضارة لها، وهي  ،هو الذي یولد الإنتاج ویولد الحضارة
   .بالتالي تذوي وتموت

ة بما فیها اعتبارات القرابة واللغة والأمة الإسلامیة أسقطت جمیع القیم وجمیع الاعتبارات الجاهلی
   .و... لترفع قیمة واحدة، واعتباراً واحداً هو العمل الصالح

وكان أكرم الناس عند االله اتقاهم وأحسنهم وأكثرهم عملاً صالحاً، وقد جاء في الشریعة  
یقها الدین الإسلامیة تعابیر متنوعة في الحث على العمل، واعتباره من اهم القیم التي دعا إلى تحق

  وجعلها من أهم صفات الإنسان المسلم. 
وبهذا النظر یدرك ما للإسلام من طابع جذري هام، وحكمة بناءة حیویة في رابطة الإنسان مع 

فإنكم الیوم في « »ص«نفسه ومع االله ومع المجتمع، ومع التاریخ ومع الكون، وقد قال رسول االله 
   )١١(. »ساب ولا عمل وأنتم غداً في دار ح ،دار عمل ولا حساب

   )١٢( .»والدنیا معدن  ،العمل كنز «: »ص  «وقال أیضاً 

                                                
  ).١٥٥دروس من القرآن (ص (9)

  ).٨٢الحدیث المندوب (ص (10)
  ).٢٥٩الحیاة (ص (11)
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وبهذه القیم العظیمة یتحقق تقدم الفرد المسلم نحو السمو عانقاً ولا یشكل اختلاف اللسان أو 
ومنع من أن  ،أي عائق أمام التقدم فهذه قیم جاهلیة مادیة سحقها الإسلام وأعلن عن زیفها ،اللون
  .الإنسان وفقهایقیم 

خطبة الوداع فقال: یا ایها الناس إلا إن »ص «عن جابر بن عبد االله قال: خطبنا رسول االله 
إلا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود  ،ألا أن أباكم واحد ،ربكم واحد

   .هل بلغت؟!إلا  ،أن أكرمكم عند االله اتقاكم ،بالتقوىإلا على أحمر ولا لأحمر على أسود 
   )١٣( .بقال: فلیبلغ الشاهد الغائ ،قالوا: بلى یا رسول االله

فالعمل الصالح (تقوى االله ) هو المیزان المعمول به في المجتمع الإسلامي لتقییم الفرد من أجل 
وحینما أراد بعض المسلمین الحط من قدر سلمان لأنه أعجمي ردعهم الرسول  ،سموه أو انحطاطه

فتخاطهم  ،فوجد وجهاء قریش »ص«یوم دخل سلمان إلى مجلس رسول االله ففي ذات »ص  «
   .وقال له بعضهم: من انت حتى تتخطانا؟! ،فغلى الدم في عروقهم ،وجلس في الصدر

  .وقال آخر: ما حسبك ونسبك؟!
ووضیعاً فرفعنى بمحمد وفقیراً  ،أنا أبن الإسلام كنت عبداً فاعتقني االله بمحمد :قال سلمان

ولیس الخیر بالجاه  ..والمسلمون اخوة لیس بینهم وجهاء وفقراء ،بمحمد فهذا حسبي ونسبي فأغناني
  .ولكن بالعلم والحلم والعمل الصالح ،والمال

صدق سلمان من أراد أن ینظر إلى رجل نور االله قلبه بالإیمان  ،صدق سلمان :فقال رسول االله
   )١٤( .فلینظر إلى سلمان

ه علیه الإسلام أن لا فضل إلا بالعمل الصالح ولأیمانه وعمله سلمان ما نطق إلا بما أملا
مع أن سلمان رجل  ،الصالح عین والیاً على المدائن ولم یعط هذا المنصب لأي إنسان عربي

  .فارسي كما نطق هو بذلك
والإسلام هو نفسه الذي لم یقم أي وزن لعم رسول االله أبي لهب لأنه لم یؤمن ولم یقدم من 

ودمه االله تعالى بسورة كاملة لم یذم أحداً  ،ئاً فكان هو والإسلام على ضفتین متقابلتینالحسنات شی
  .»ص«مع أنه كان من أقحاح العرب وعم رسول االله  ،بمثل هذا الذم

فمكانة الفرد تعلو أو تهبط بقدر قربه من االله او بعده عنه من دون مراعاة لأیة میزة أخرى، وهذا 
  .»ص«مجتمع إسلامي أقامه الرسول ما حدث بالفعل عند أول 

                                                                                                                                          
  ).  ٢٥٩الحیاة ( ص  (12)
  ).  ٢٣٥الصیاغة الجدیدة ( ص  (13)
  ).  ١٤١ص  ٢سلسلة الأركان الربعة ( ج   (14)
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 «إذ جمع فیه بدء دعوته سلمان الفارسي وصهیب الرومي وبلال الحبشي مع العباس عم النبي 
 ،فتمكن بذلك من صهرهم في بوتقة الإسلام وجردهم من كل النوازع والتقسیمات الأرضیة »ص 

ة حتى أن رسول االله كان ودعاهم إلى العمل من أجل السمو من دون تعریف في النسب أو المكان
  یقول إلى أقرب الناس الیه فاطمة ابنته وعمه العباس.

یا عباس بن عبد المطلب أعملوا فإني لا أغني عنكم من االله  ..یافاطمة بنت محمد «
   )١٥(.»شیئاً 

  فهي دعوة صریحة وظاهرة إلى أن المیزان هو العمل الصالح وأي تقییم أخر لا یؤخذ به.
 یرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون وقل اعملوا فس. )١٦(   
  وإن لیس للأنسان إلا ما سعى وأن سعیه سوف یرى ثم یجزاه الجزاء الأوفى .)١٧(   
  ًفمن كان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملاً صالحا   ١١٠آیة  ،( سورة الكهف(.  
 ومن یعمل مثقال ذرة شراً یره  ،فمن یعمل مثقال ذرة خیراً یره  ٨ـ ٧آیة  ،رة الزلزلة( سو (.  

والفائز بالآخرة كذلك هو المتقي الذي یقدم  ،ى عمله الصالحفلیس له من الأمر شيء سو 
  .الصالحات والأعمال الخیرة وتكون الجنة له نتیجة طبیعة لما قدم من الحسنات

حضر شخص من أهل المعرفة والبصیرة والكشف ( یعني الأطلاع على أمور البرزخ ) لدى 
فرآه غارقاً من رأسه إلى  ،فتطلع إلى جسمه ،لمحتضرین وهو یعاني من سكرات الموتأحد ا

فاغتم لذلك وقال في نفسه: ویل  ،وآثار جرائمه وذنوبه بادیة علیه ،أخمص قدمیة بالأوساخ والأقذار
  .   لهذا المسكین ترى لو مات على هذه الحال فماذا سیجد في علام البرزخ؟!

سوفیه حقه الساعة،  ،وتاً من الغیب یقول: أن لهذا العبد حقاً عنديوبینما هو كذلك سمع ص
وأزال عنه كل تلك الأوساخ حتى بدأ  ،وفجأة رأى شیئاً كالماء وقد أحاط به من رأسه إلى قدمیه

  ثم قبض ملك الموت روحه.  ،الجسم البرزخي وكانه قطعة بلوریة صافیة ونظیفة
  حتى أغاثه بهذه الطریقة؟. ،ه ما كان حق المیت علیهربه أن یبین ل ،سأل هذا العارف الجلیل

فرأى في نومه لیلاً روح ذلك المیت فسأله عن سر ذلك فقال: كنت في دار الدنیا أعمل في 
وكنت أنا على  ،سلك الدولة وكنت مستقیماً وصاحب نفوذ حكم یوماً على أحد الأبریاء بالأعدام

 ،ثم أثبت براءته فیما بعد وأطلق سراحه ،دامه منعتهمولما أرادوا أع ،یقین من براءته ومظلومیته
  .وكان عملي هذا لوجه االله دون أي غرض آخر

                                                
  ).  ٣٥من أجل مجتمع إسلامي ( ص  (15)
  ). ١٠٥سورة التوبة ( آیة  (16)
  ).  ٤١ـ  ٣٩سورة النجم ( آیة  (17)
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   )١٨( .لذا فقد أكرمني االله وطهرني من الذنوب قبل الموت
  إنا لا نضیع أجر من أحسن عملا٣ .آیة ،( سورة الكهف (.  

للذي یقدم في دنیاه عملاً  فالعمل الصالح هو مقیاس الأفضلیة والجنة تورث نتیجة طبیعیة
  .صالحاً 

والذي یمكنه أن یصعد سلم الأرتقاء هو الذي یطبق  ،فالفرد المقبول في المجتمع الإسلامي
الأحكام الإسلامیة ویلتزم بما یأمره القانون الإسلامي هذا الفرد هو المرغوب فیه وهو الذي یمكنه 

  . سبحانهأن یسأل الدرجات الرفیعة في دنیا الإسلام وجنة االله
  ویجب أن یراعي في العمل عدة أشیاء هي:

  .أ ـ العمل والأیمان
والعصر أن   :لأن العمل بلا أیمان لا ینفع ولا یقبله االله فقد جاء في القرآن الكریم قوله تعالى

  ).٣ـ  ١آیة  ،( العصرالإنسان لفي خسر إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات 
  .) ٧آیة  ،( البینة وا وعملوا الصالحات أولئك هم خیر البریة إن الذین آمن وفي آیة أخرى 

وجاء عن أبي عمرو الزبیري عن جعفر قال: قلت له: أیها العالم: أخبرني أي الأعمال أفضل 
  .عند االله؟!

  .قلت:ما هو؟.قال: ما لا یقبل االله شیئاً إلا به
وأرفعها منزلة وأسناها حظاً، قال  أعلى الأعمال درجة ،قال: الإیمان باالله الذي لا اله إلا هو

  قلت: إلا تخبرني عن الإیمان أقول هو أم عمل ؟ أم قول بلا عمل ؟.
   )١٩( .فقال: ( الإیمان عمل كله )

   )٢٠( .( والمعاذ مضمار العمل ) :»ص  «وقال 
  ب ـ العمل كیف لا كم:

الرحمن وكم زار  أي كم دفع صدقات وكم وصل ،كثیر من الناس ینظر إلى العمل على أنه كم
  .لكن الشریعة الإسلامیة تنظر إلى العمل بالكیف لا بالكموما شابه و  ..مریضاً وكم

 سن عملاً ى الأرض زینة لها لنبلوهم أیهم أحأنا جعلنا ما عل٧آیة  ،( الكهف (.  
  الذي خلق الموت والحیاة لیبلوكم أیكم أحسن عملا ٢آیة  ،( سورة الملك.(  

  م السلام في قوله عز وجل:وجاء عنهم علیه

                                                
  ). ٦٥القصص العجیبة ( ص   (18)
  ).  ١٦٥ص  ١الحیاة ( ج   (19)
  ). ١٦٥المصدر نفسه ( ص   (20)



 ٨١

 سن عملالیبلوكم أیكم أح  ًغنما الأصابة  ولكن أصوبكم عملاً، ،أي لیس یعني أكثركم عملا
  .خشیة االله والنیة الصادقة

  ـ التعاون على البر والتقوى: ٣
وهو المحور الذي یجمع الناس، فلا یمكن  ،فما دام العمل الصالح هو القیمة الاجتماعیة الوحیدة

والأمة  ،وصب جهود الناس البناءة في بوتقته ،إلا بالتعاون علیه ،یتحقق العمل الصالح كلهأن 
الإسلامیة مارست التعاون على الخیر بشكل جید یثیر الدهشة إذ لم یكن یفصل بین المؤمن وأخیه 

أي حاجز من حقد أو مصلحة أو عصبیة وقد بلغ بهم التعاون حد الأیثار الذي أشاد به القرآن 
  یث قال عنهم:ح

  ویؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.  
وخلفوا وراءهم أموالهم  ،عندما هاجر المسلمون من مكة إلى المدینة ،وقد تجلى فیهم الأیثار

فاستقبلهم الأنصار وآووهم وقاسموهم ما یملكون وفي الحروب كانوا یتسابقون إلى الشهادة  ،جمیعاً 
  .للخیرات كما في السلم كانوا یسارعون

ومما لا شك فیه أن وراء كل ظاهرة في الطبیعة ألف عامل وعامل ( تتفاعل ) و (تتعاون ) من 
وإراد االله للبشر أن یكونوا كذلك فكل إنسان عاجز عن العیش  ..الذرة الصغیرة إلى المجرة وهكذا

  .أبداعاً وانتاجاً ما ازداد البشر تعاوناً أزدادوا لكو  ،وحده وقد فطرت نفسه على الحنین للآخرین
لم تكن إلا ثمرة للتعاون بین ملایین البشر ولولا التعاون لم  ،إن أهرام مصر وقلاع بعلبك مثلاً 

حیث إن ثلاثمائة ألف عالم تعاونوا حتى  ،یصنع إنسان الیوم حضارة الذرة ولم یصل إلى الفضاء
  .بعثوا ( أبو لو) إلى القمر

  .في نصوص الدین على ضرورة التعاونمن هنا تعرف سر التوجیهات المتلاحقة 
  وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان.  
  الذین یقاتلون في سبیل االله صفاً كانهم بنیان مرصوص .» علیكم بالتواصل وأیاكم والتدابر

   )٢١(. »والتقاطع 
 واعتصموا بحبل االله جمیعاً ولا تفرقوا. )٢٢(  
 مؤمنون أخوة فاصلحوا بین أخویكم أن ما ال. )٢٣(   

  .أن على المسلمین أن یكونوا كالجسد الواحد»ص «واعتبر الرسول 

                                                
  ).  ٣٥الفضیلة الإسلامیة ( ص  (21)
  ).  ١٠٣سورة آل عمران ( آیة   (22)
  ).  ١٠سورة الحجرات ( آیة   (23)
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مثل المؤمنین في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعت له سائر  «
  .(حدیث شریف) »الأعضاء بالسهر والحمي 

  .( حدیث شریف )» خیه ما یجب لنفسه لا یؤمن أحدكم حتى یحب لا «وقال أیضاً 
في رحلة مع بعض أصحابه فنزلوا یستریحون في بعض  »ص  «خرج الرسول  :یروى أنه

  .وأخذوا یستعدون لتهیئة الطعام ،الطریق
  .أنا أحضر اللحم :فقال أحدهم

  .وأنا أعد الخبز :وقال ثان
  .وأنا أحضر الماء :وقال ثالث
  .وأنا انظف القدر :وقال رابع

وأنا أجمع الحطب وكان الحطب بعیداً ویتطلب جمعه مشقة وتعباً  »ص  «ندها قال النبي ع
  .شدیداً 

  .وخذ نصیبك من الراحة ،نحن نكفیك العمل :یا رسول االله :فقالوا له
وجمع الحطب ثم عاد به فطبخوا  »ص  «وذهب النبي  .أكره أن تعملوا واستریح :»ص«فقال 

  .یكون التعاون بین المؤمنینهكذا  )٢٤(واكلوا واستراحوا 
دهم لامذاهبهم ومشاربهم واجتهاداتهم وبفلنجعل التعاون بین كافة المسلمین على اختلاف 

وقومیاتهم وجناسیاتهم والوانهم وسائر الفوراق بینهم لنجعل توحید الكلمة والتعاون الأصل العام الذي 
میة فالكل له الحق في أبداء الرأي ة الإسلاحتى نتمكن من مواجهة أعداء الأم یرجع الیه الكل

وابتعاد  ،والتنازع وتبادل الاتهامات والتفرقة والتشتت ،لكن هذا شيء ،والمناقشة وتحري الحقیقة
  .البعض عن البعض وعدم التعاون شيء آخر

أن نكون وحدة متكاملة  أن الإسلام یطلب منا الیوم أن نطرح كل خلافاتنا المذهبیة والعصبیة،
وفي مجال علاقتنا مع إخواننا الذین نعیش معهم یعرض  ...یمان باالله والألتزام باحكامهیجمعها الإ

  .علینا الإسلام
  .ـ إن لا نخون اخواننا ولا نكذب علیهم ولا نخذلهم ١
  .ـ أن نحفظهم في غیابهم وندافع عن سیرتهم ٢
  .ـ إن لا نواجهم بكلمات قاسیة حینما نختلف معهم ٣
  ورة والنصیحة عند اللزوم.ـ إن نقدم لهم المش ٤

                                                
  ). ٩٣الرسول الأكرم مدرسة الأخلاق ـ الفراویني ( ص   (24)
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وقد عبر عن هذا الواقع  ،ـ أن نبذل الجهد في سبیل سد حاجاتهم والتخفیف من الآمهم ٥
  .»المسلم أخو المسلم لا یخونه ولا یكذبه ولا یخذله  «الرسول الكریم بقوله: 

  النهضة الإسلامیة:
  ـ ما هي النهضة؟

وتبدیله بواقع أحسن  ولة مصممة لازالته كلیاً،في محا اسد )یر ( واقعة الفعمل الإنسان على تغی
  .هي النهضة بمعناها الشامل الدقیق

كما  ،أو تغییر الواقع الفاسد ) وتغییر البناء الخاطئ بكل أصرار ،أن النهضة هي ( أصلاح
حینما جاء إلى الواقع الفاسد الذي یعیشه العرب في مكة والمدینة، حتى  »ص«فعل رسول االله 
لمسلمین الذین هبوا من أجل النهضة الإسلامیة أن الواحد منهم كان یقف في معركة وصل الأمر با

یقاتل فیها أباه وأخاه وأبناء عمه لا لشيء إلا: للحق ( أي النهضة الإسلامیة) فغزوة بدر الكبرى 
حینما حارب المسلمون أقاربهم في سبیل الدین الحق  ،شهدت اروع الأمثلة في الموضوعیة والإیمان

   .قد جلس رجل على صدر أخیه لیقتله فقال: یابن أمي أنت قاتلي؟ .نهاء الوضع الفاسدوأ
  .قال: نعم ! لو بقیت كافراً 

  .فقال: حق ذلك الدین یجعلك تقتل أخاك
جاء للرسول یعترف بخطیئته، ویطلب  وذلك سراقة بن مالك الرجل الأغر الذي زنا محصناً ثم

د أن أقر له على نفسه وبوازع من الإیمان فقط أربع مرات فأمر فلم یفعل إلا بع ،منه تطهیره رجماً 
  .برجمه فرجم

على  »ص  «ما الذي جعلهما یفعلان ذلك الیس النهضة الإسلامیة التي قادها رسول االله 
  .الوضع الفاسد وزرع الوعي الإسلامي مقابله

ذي فقد المفاهیم والأسس فإذن النهضة الإسلامیة ما هي إلا تغییر الواقع واقع المسلم الفاسد ال
  .والأخلاق الإسلامیة

 ،ولكي نصنع انعطافاً تاریخیاً في مصیرها ،ولكي نحدث تغییراً جذریاً وعمیقاً في مسیرة الأمة
والتي نستطیع أن نضعها في  ةیجب في البدء أن نحدد جذور المشكلة التي أدت إلى النتائج السلبی

  جملة صغیرة هي: 
  .شاملـ التخلق الحضاري ال ١
  .ـ البحث عن الحلول الناجحة لها ٢
  .ـ بدراسة الواقع المعاش ومتطلباته ٣



 ٨٤

توافرت وبشكل جید في أولئك النفر الأوائل الذین آمنوا بالنبي  ،ـ تلك هي مقومات الأمة الفتیة ٤
   .»ص  «محمد 
  

  الخامس الفصل
  

  الدعوة والداعیة
  ةو عالعدوة والد

  من هو الداعیة ؟ 
الرؤى والبصائر الإسلامیة أن الداعیة هو الفرد الذي یحمل فكراً خاصاً ویعمل یستفاد من بعض 

ویجعله متمسكاً بنظامه ولا  ،من أجل إصلاح المجتمع الإسلامي، حسب أسسه الفكریة السلیمة
ه اج إلیه حمله ومتى إستغنى عنه تركه بل علیجرد شعار لدیه متى إحتتكون تلك الأسس الفكریة م

وتعالیمه ورسالته لكي تعطیه الرؤیة الصائبة ویعرف مواطن  على أفكار مبدئه أن یكون مطلعاً 
  .الفساد المنتشره في المجتمع لیغیرها

ومن ثم فلا فائدة لمعرفته بالفكر الإسلامي والثقافة الدینیة من دون أن یتفاعل معها في الدعوة 
ل السمة الأساسیة هي حركة ب ...إلیه إذ هو لیس إلا داعیة حركي لا یعترف بكسب كترف فكري

ه واجب على كل داعیة أن یعمم الوعي لمبدئه وتعمیم الوعي الإسلامي لأنالداعیة بدعوت 
والاجتماعي والصناعي والعسكري والزراعي والتربوي  ،الإسلامي العقائدي والاقتصادي والسیاسي

ت والنوادي والكتب بواسطة الإذاعة والصحف والمجلا ةفي كل البلاد الإسلامی ،والإستقلالي
  )١( .والمؤتمرات وغیرها

عیة إذن هو الذي یحمل فكراً خاصاً حركیاً مغیراً من أجل إصلاح المجتمعات البشریة افالد
وهم یحسبون أنهم  ولا یكون من الدعاة الذین یسیئون إلى الإسلام  ،وخصوصاً الإسلامیة منها

   .یحسنون صنعاً 
  تعریف الدعوة والداعیة:

                                                
  ). ١٣السبیل إلى إنهاض المسلمین ( ص  (1)
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 ،وهي الصیحة والنداء وحث الناس على العمل الصالح النافع ،لغة: مأخوذة من الدعاءالدعوة 
 ،صاح به ودعاة: )٢(،واالله یدعوا إلى دار السلام في الدنیا والآخرة یتضح ذلك من قول االله تعالى 

   )٣( .والمصدر دعوة وداعیة اللبن ما یترك في الضرع لیدعو ما بعده
  .لى فكرة أو عقیدة ودعوتهم إلیهاإعقولهم وحواسهم  واصطلاحاً: توجیه الناس

  .والداعي رجل ینادي أو یطلب رجلاً آخر
  .والمدعو: هو المنادى والمطلوب

  .وتداعي القوم دعا بعضهم بعضاً حتى یجتمعوا
والداعیة: أسم مبالغة من الداعي إلى الإسلام وإلى إقامة الفرائض والأمر بالمعروف والنهي عن 

  .لاد والعباد من الفساد والإنحراف والإنحلالبلاح الالمنكر وإص
أنه یرفع عن النفس أغلال  ،ورفع الأغلال عن الفكر البشري لیطلقه كي یكتشف ویبدع .والرذیلة

  .الشهوة والغضب والتقلید والشك
ویذكر الإنسان أنه یملك مصباح الهدى لو إستنار به ویدعو الإنسان إلى الإنفتاح على الكون 

  .یه من آیات الجلال ومظاهر الجمالبما ف
بل ما في الواقع  ،ویذكر الإنسان بأن مصدر السعادة والشقاء لیس ما في شعور البشر

وما توفیقي إلا باالله  ،إن أرید إلا الإصلاح ما إستطعت یقول تعالى في هذا الصدد  ،الخارجي
   )٤(. علیه توكلت وإلیه أنیب 

تعلم أنه لم یكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا إلتماس وجاء عن علي ( ع ) (اللهم إنك 
فیأمن  ،ونظهر الإصلاح في بلادك ،ولكن لنرد المعالم من دینك ،شيء من فضول الحطام

  )٥( .المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك )
اً وإنما خرجت وعن الإمام الحسین ( ع ): ( إني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا مفسداً ولا ظالم

 ا عن المنكر وأسیر بسیرة جدي وأبيلطلب الإصلاح في أمة جدي أرید أن أمر بالمعروف وأنه
  )٦( .علي بن أبي طالب )
  العقیدة الإسلامیة

                                                
  ). ٢٥سورة یونس ( آیة   (2)
  مختار الصحاح: مادة دعا. (3)
  ).  ٨٨سورة هود ( آیة   (4)
  ).  ٢١٣ص  ٢الحیاة ( ج  (5)
  ).  ٣٢٩ص  ٤٤البحار ( ج  (6)
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وإن للبشر نظماً موضوعة لحل هذه المشاكل ورفع تلك  ،أن في الحیاة لمشاكل وأن فیها فوادح
وهذه النظم صادرة منهم انفسهم  .قوة التنفیذ لحل هذه المشاكلالفوادح بید أنها لا ولن تعطي النفس 

تطبیقها لكن العقیدة  ولیست لها هیمنة علیهم ولا تقدر على مقاومة نوازعهم وشهواتهم في سبیل
الإسلامیة هي التي تأتي بالنظم من رب السماء المهیمن على البشر وتأتي بما یضمن تطبیقها تلك 

  .من داخل النفس هي قوة الإیمان المنبعثة
وإن بأنفسهم مقاماً لا یملأ إلا بها یشهد على  ،وأن في وجدان البشر فراغاً لا یسد إلا بالعقیدة

ذلك النزوع الطبیعي إلى الإیمان سواء باالله أو الشمس أو القمر أو الأصنام والحزب أو غیر ذلك 
ث لشباب الغرب الذین إنتكسوا ویشهد على ذلك أیضاً إحساسها بالضیاع عند فقدان العقیدة كما حد

  .إلى مستوى البهائم حینما صاروا وجودیین أو ما اشبه من العقائد الفاسدة
ثم أن هذه العقیدة الإسلامیة هي الوحیدة الیوم التي تتضمن النظام الصحیح والشامل الذي 

ها أي نظام یتكفل بحل جمیع مشاكل الإنسان الفردیة والجماعة والدولیة بصورة لا یمكن أن یحقق
  .وذلك لأن الإنسان ،من وضع البشر أنفسهم

فهو جاهل بنفسه ومعترف بهذا الجهل كما سجل صاحب كتاب:  ،ا ـ لا یعرف كل ما یصلحه
بل ربما ظن النفع فیما یضره فاندفع إلیه أو توقع الضرر فیما ینفعه فنفر  )٧(الإنسان ذلك المجهول 

  .شرمنه لا یعلم كل ما في الحیاة من خیر و 
عرفانه بكل ما یصلحه فإنه یحتاج إلى نظرة موضوعیة بعیدة عن التأثر  ب ـ إنه لو فرض جدلاً 

  .ح كلیاً ؟لبالهوى والمصلحة الشخصیة ومن هو بعید عن التأثر بالمصا
خص لا یستجیب لهذ العوامل شأو كیف نقنع الناس بذلك لو فرض وجود  ،وكیف نضمن ذلك

  .مع أن الناس كلهم یدعون ذلك .رة عن حكم عقله فقطوالمؤثرات وأن كل إحكامه صاد
م لا یتأثر بالهوى والمصلحة ورسم لهؤلاء الناس قوانینهم فمن یاترى جـ ـ ولو فرضنا وجود عال

  .ینفذ هذه القوانین ؟
یه؟ من المعلوم أن لیست هناك أیة قوة ازع البشر وأهوائم المقاومة للتوجوأیة قوة تقف أمام نو 

ذلك قوانین  وأول شاهد على ،أن القانون الذي وضعه الناس أنفسهم ینقضونه بأنفسهمتملك ذلك إذ 
  .المتحدة التي لا تراعیها آیة دولة لأنها من وضعها لا من وضع من هو أعلى منها مالأم

ویبقى على البشر أن یأخذوا نظامهم من االله تعالى: العالم بما خلق وبما یصلحهم وما یفسدهم، 
ینفذ  .لهوى سبحانه لغناه عن كل شيء وعدم احتیاجه إلى شيء والذي بالإیمان بهوالمنزه عن ا

قال  .ح للحیاة الإنسانیةالإذن فالعیقیدة وحدها كفیلة بالنظام الص ،المؤمن أصعب الأوامر

                                                
  الفصل الأول ).  ١٥الإنسان ذلك المجهول ( ص   (7)
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فأما الذین وقال تعالى  )٨( أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر االله إلا بذكر االله تطمئن القلوب نالذیتعالى
   )٩( دیهم إلیه صراطاً مستقیاً هنوا باالله واعتصموا به فسیدخلهم في رحمة منه وفضل ویأم

  مفهوم العقیدة
ویرادفها في الدلالة  ،ما عقد علیه القلب والضمیر وجمعها عقائد ،العقیدة بمفهومه اللغوي العام

 ،معنى: صدق وثبتوأصل هذه الكلمات ( أعتقد) التي هي ب .على هذا المفهوم ( معتقد وإعتقاد)
  .وصدق
  .ویرادفه: صدق الأخاء وثبت ،هما: أعتقد الإخاء بینیقال

  .به وعقد علیه قلبه وضمیره ،ویقصد به: صدقه وتدین ،ویقال: إعتقد الأمر
كعقدة الخیط أو الحبل من حیث صعوبة  ،أي أحكمه إحكاماً  ،ویقال: عقد الیمین أو البیع عقداً 

   )١٠( .نقضها
عزیزي الداعیة أو العقیدة الإسلامیة هي: التي تحدد للداعیة أفكاره ومفاهیمه  ومما لا شك فیه

كما تحدد له شكل المعاملة معها ونسبة  ..ونبات و .وقیمه تجاه كل ما یحیط به من كون وحیوان
  .التعاون والتعاطف أو الإحجام

وإن هو خلا من  ،هوالداعیة الإسلامي لا بد له من معرفتها لیكون على بینة من دینه ورسالت
إذ أن معرفة المبدأ العقائدي ودراسة أركانه  ،معرفة العقیدة لا یمكن أن یطلق علیه داعیة إسلامي

بعكس الذي لا یملك شیئاً منها فإنه بلا إشكال یعجز عن  ،توفر للداعیة السلوك المبدني الهادف
  )١٢( .لقاعدة ( فاقد الشيء لا یعطیه ) ،)١١( ..التصرف إسلامیاً 

ومن هذا المنطلق حث الإسلام على دراسة العقیدة الإسلامیة ومعرفة مبادئها الفكریة ومعالمها 
فإن  ،فأطلبوا العلم في مظانه وإقتبسوا من أهله ،فقال: ( طلب العلم فریضة على كل مسلم .العلمیة

وبذله  ،ه صدقةوالعمل به جهاد وتعلیمه من لا یعلم ،تعلمه الله حسنة وطلبه عبادة والذكر به تسبیح
ي الوحشة والصاحب والمؤنس ف ،لأهله قربة إلى االله لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبیل الجنة

والزین  ،حدة والمحدث في الخلوة والدلیل على السراء والضراء والسلاح على الأعداءفي الغربة والو 
أثارهم ویقتدي بأفعالهم وینتهي إلى عند الإخلاء یرفع االله به أقواماً ویجعلهم في الخیر قادة تقتبس 

                                                
  ).  ٢٧سورة الرعد ( آیة   (8)
  ).  ١٧٥سورة النساء ( آیة  (9)

  ).  ١٧( ص راجع كتاب محاضرات في العقیدة   (10)
  من بعض المحاضرات للأستاذ الحاج الحسیني عن الشخصیة الإسلامیة بتصرف ملحوظ. (11)
  نفس المصدر.  (12)
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آرائهم ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تمسحهم وفي صلاتها تبارك علیهم ویستغفر لهم كل 
   )١٣( .رطب ویابس حتى حیتان البحر وهوامه وسباع البر وانعامه )

  علي بن أبي طالب علیه السلام قال:الإمام فوعن 
أوجب علیكم من  ،ین طلب العلم والعمل به إلا وأن طلب العلم( أیها الناس إعلموا أ، كمال الد

  )١٤( .والعلم مخزون عند أهله قد امرتم بطلبه من أهله فاطلبوه ) ،طلب المال
 ،وعن علي بن الحسین زین العابدین علیه السلام أنه قال: ( لو یعلم الناس ما في طلب العلم

  )١٥( .لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج )
ا: على دعاة الأمة الإسلامیة أن یدرسوا العقیدة الإسلامیة وأن یطلبوا العلم حتى یتمكنوا من إذ

معرفة المبادئ والأفكار والمعالم العلمیة للعقیدة الإسلامیة فتبدو لهم آفاق جدیدة من المعرفة 
ضیق الفؤاد  ورحابة ذهنه والجاهل ،والعالم بقدر علمه تكون سعه نفسه .ویرتقون في مدارج الإدراك
  .كالأعمى الذي لا یبصر

  والتوحید ...الدعاة
على الإنسان الداعیة أن یؤمن بأن االله واحد  ،أول ما توجبه العقیدة الإسلامیة والفطرة السلیمة

أحد فرد صمد لیس كمثله شيء وخارج من إطار النقص والعدم وأنه موجود لابجسم ولا صورة ولا 
ام ومصورها وخالقها وأنه تبارك وتعالى واجب الوجود بذاته عرض ولا جوهر بل هو مجسم الأجس

  .ولذاته وفي ذاته ومستجمع لجمیع صفات الكمال من العلم والقدرة والإدارة والعدل ونحوها
ینبغي من أن یعتقد الداعیة الإسلامي بأنه یجب توحید االله تعالى في جمیع الجهات فكمال 

في ذاته وواجب وجوده كذلك ویجب الإعتقاد أیضاً بتوحیده الإعتقال بتوحیده في الذات بأنه واحد 
في الصفات وكذلك الإعتقاد بأن صفاته لیست غیر ذاته وبأنه لا یشبهه شيء في صفاته الذاتیة 
فهو في العلم والقدرة لا تظیر له وفي الخلق والرزق لا شریك له وكذلك هو في كل كمال حتى لا 

   )١٦( یجوز عبادة غیره بوجه من الوجوده
إذا وصل دعاة الأمة الإسلامیة إلى هذا المستوى وهذه الدرجة من الیقین لا شك أن ذلك یعتبر 

ویصبح لدیهم یقین بأن أقوى  ،زاداً لهم یقویهم ورصیداً فكریاً یدفعهم إلى إصلاح الأرض ومن علیها
به الحال إلى أنه لو قوة في الأرض لا یمكنها أن تعمل لهم شیئاً إلا بإذن االله وارادته حتى یصل 

                                                
  ).  ١٦الفضیلة الإسلامیة ( ص   (13)
  ).  ١٩الفضیلة الإسلامیة ( ص   (14)
  ). ١٩الفضیلة الإسلامیة ( ص   (15)
  ).  ٢٥ص  ١عقائد الإمامیة ( ج   (16)
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اجتمعت علیهم جمیع قوى المخلوقات وارادت إییصال الضرر إلیهم فإنهم مع ذلك لا یخافون منها 
  قال تعالى:

  الذین قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إیماناً وقالوا حسبنا االله ونعم
   )١٧(. الوكیل 

اللهم إني أسالك إیماناً تباشر به قلبي  «ه قال: یه وآله إنالرسول الأعظم صلى االله علوجاء عن 
ویقینا صادقاً حتى أعلم أنه لن یصیبني إلا ما كتبت لي ورضني من العیش بما قسمت لي یالرحم 

  )١٨( .»الراحمین 
وبذكر لنا التاریخ الإسلامي القصص والعبر الكثیرة التي تعطي الدروس والرؤیة التوحیدیة 

شر الدعوة ومحاربة الظالمین وعدم الخوف من القوى الإنسانیة الضعیفة من الحاسدین الیقینیة في ن
  .والحاقدین والظالمین

والمستعمرین وأن لا ننسى في هذا المجال قصة صمود الخلیل إبراهیم علیه السلام وهو یلقي 
  )١٩( .في أتون نیران نمرود

   .افة فرسخ واحد من كل جانبفقد ذكرت كتب التاریخ أن السنة النار كانت تمتد لمس
نیران عظیمة بحیث لا یمكن للطیر أن یمر فوقها واضطروا إلى استعمال المنجنیق لإلقاء 

یانار ولكنه وقبل وصوله إلى النار صدر الأمر الإلهي وانطلق النداء  ،إبراهیم ( ع ) في هذه النار
ن هذا النداء نداً تكوینیاً وإرادة مجردة فقد ، طبعاً عزیزي الداعیة كاكوني برداً وسلاماً على إبراهیم 

  .سلب الإحراق من النار حتى یعلم الدعاة بأن جمیع الأسباب مرتبطة بإرادة االله
  التوحید منهج الأنبیاء:

قاعدة التوحید  .لقد كانت القاعدة الأولى التي قامت علیها دعوة الأنبیاء والرسل علیهم السلام
على  .عن عدد من رسل االله علیهم السلام .لك في القصص القرآنیةوقد جاءت الدعوة إلى ذ ،الله

أنهم  ،سبیل التفصیل ـ كما جاءت الأنباء على سبیل الإجمال ـ عن جمیع رسل االله علیهم السلام
ه لا إله سول إلا نوحي إلیه أنوما أرسلنا من قبلك من ر یقول تعالى  ،قاموا بدعوة أممهم إلى ذلك

  )٢٠(.  إلا أنا فاعبدون

                                                
  ).  ١٧٣آل عمران ( آیة  سورة (17)
   ١٨٩٠شرح الأصول ( التوحید ) ص  (18)
  ـ للإمام المجد الشیرازي. ( دام ظله).  ٣١راجع القصة في كتاب: القصص الحق ص  (19)
  ).  ٢٥١سورة الأنبیاء ( آیة   (20)
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 إني أخاف علیكم  .فقال یاقوم إعبدوا االله ما لكم من إله غیره .ولقد أرسلنا نوحا"ً إلى قومه
   )٢١( .عذاب یوم عظیم 

فعبدوها من  ،حیث إتخذوا أصناماً  ،قد وقعوا في ضلال الشرك ،ولقد كان قوم نوح علیه السلام
  :كما بینه االله تعالى في قوله .دون االله سبحانه وتعالى

 ًوقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا یغوث ویعوق ونسرا. )وحكي أیضاً نظیره  )٢٢
أعبدوا االله ما لكم من وشعیب علیهم السلام فكل منهم قال لقومه:  ،هود وصالح ،عن كل من رسله

   )٢٣(. إله غیره 
وإبراهیم إذ قال سبحانه وتعالى ومما ورد في قصة نبي االله إبراهیم علیه السلام ما حكى االله 

  )٢٤( .لقومه إعبدوا االله وأتقوا ذلك خیر لكم إن كنتم تعلمون 
ثم بین لهم أن عبادتهم للأوثان التي  ،عبادة االله حتى یتقوا بذلك عذابهإلى ( ع )  مدعاهم إبراهی

لجماد، لا تملك یصنعونها بایدیهم ـ ما هو الإضلال وإنصراف عن الحق والهدى وأن هذه التماثیل 
  .ضراً ولا نفعاً 

یاصاحبي السجن  .وجاء في قصة سیدنا یوسف علیه السلام ما حكى االله سبحانه وتعالى بقوله
ما تعبدون من دونه إلا إسماء سمیتموها أنتم وآباؤكم ما  ،أرباب متفرقون خیر أم االله الواحد القهار

تعبدوا إلا إیاه ذلك الدین القیم ولكن أكثر الناس لا أنزل االله بها من سلطان إن الحكم إلا الله أمر إلا 
   )٢٥( .یعلمون 

وفي قصة موسى علیه السلام حكى االله سبحانه وتعالى عن مقالته لبني إسرائیل بعد أن ذهب 
لمیقات ربه وعاد إلیهم وقد أضلهم السامري بما اتخذ لهم من عجل عكفوا على عبادته قال تعالى: 

  في الحیاة أن تقول لا مساس وإن لك موعداً لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي قال فاذهب فإن لك
ظلت علیه عاكفاً لنحرقنه ثم لننسفنه في الیم نسفاً. إنما إلهكم االله الذي لا إله إلا هو وسع كل 

   )٢٦(.شيء علماً 

                                                
  ). ٥٩سورة الأعراف ( آیة   (21)
  ).  ٢٣سورة نوح ( آیة  (22)
  ).  ٨٥وبعدها إلى  ٦٥سورة الأعراف ( آیة  (23)
  ).  ١٧ـ  ١٦سورة العنكبوت ( آیة   (24)
  ).  ٤٠ـ  ٣٩سورة یوسف ( آیة  (25)
  ).٩٨ -٩٧سورة طه (آیة  (26)
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االله هو لقد كفر الذین قالوا إن سبحانه عنه بقوله:  حكى االله ،وفي قصة عیسى علیه السلام
المسیح إبن مریم وقال المسیح یابني إسرائیل أعبدوا االله ربي وربكم إنه من یشرك باالله فقد حرم االله 

   )٢٧( .علیه الجنة ومأواه النار وما للظالمین من أنصار
  وإن االله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم .)٢٨(  

الله سبحانه وتعالى وقد هلكت فیه أمم من  هذه هي دعوة عیسى علیه السلام إلى قاعدة التوحید
وإنما أظهر عبادة  .النصارى فانه لم یدع یوماً إنه ولم یدع إلى عبادة نفسه ولا أمه علیهما السلام

   )٢٩( .االله سبحانه فهو كسائر البشر عبد االله ولم یتمیز علیهم إلا بما إصطفاه االله له من النبوة
ه وآله وسلم فقد بذل كل ما في وسعه من أجل أن یوضح وأما الرسول الأعظم صلى االله علی

ا إیمان الإنسان السلیم هي توحید االله القاعدة الأساسیة التي یبني علیه للمجتمع الإسلامي أن
أنه صلى االله علیه بل  )٣٠( .لأنها طریق نجاة الإنسان وسعادته في آخرته ودنیاه .سبحانه وتعالى

یرتفع صرح الدین الإسلامي على قاعدة رصینة هي: التوحید  أنوآله وسلم بذل كل جهده من أجل 
 ،بل أول ما دعاهم إلیه صلى علیه وآله وسلم الشهادتان ،في التكوین والتشریع في العقیدة والنظم

وبذلك أمر أصحابه كما في الحدیث المتفق على صحته لمعاذبن جبل لما بعثه إلى الیمن قال له: 
وأن محمداً رسول  ،فلیكن أول ما تدعوهم إلیه شهادة أن لا إله إلا االله .ب( إنك تأتي قوماً أهل كتا

فإن  في الیوم واللیلة، فاعلمهم أن االله إفترض علیهم خمس صلوات ،فإن هم أطاعوا لك بذلك ،االله
   )٣١( .أطاعوا لك بذلك فاعلمهم أن االله إفترض علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم فترد في فقرائهم )

  ه أنه قال:وجاء عن
أولها شهادة  .لا سهم له فیها نجاءني جیرئیل فقال لي: ( یا محمد الإسلام عشرة أسهم خاب م

  )٣٢( .»والتاسعة الجامعة وهي الألفة  ..أن لا إله إلا االله وهي الكلمة
إذن عزیزي الداعیة إن القاعدة الأساسیة التي تعتمد علیها حركة الأنبیاء عبر التاریخ هي (مبدأ 

توحید الله ) لأنه یهدف إلى تحقیق السعادة للناس في الدنیا والآخرة ومن هنا فقد كانت حركة ال
من الظلمات إلى النور من ظلمات الاستعباد إلى  ...الأنبیاء والمرسلین تهدف إلى إخراج الناس

یقول والسلام  ،من ظلمات الفساد والبغي والإقتتال إلى نور الصلاح والعدل ،نور الحریة والعدل
                                                

  ).  ٧٢سورة المائدة ( آیة  (27)
  ).  ٣٦سورة مریم ( آیة  (28)
  ).  ٧٥ص  ١راجع معالم الدعوة الإسلامیة ( ج  (29)
  ).  ٤١التوحید ( ص  (30)
  ) كتاب الزكاة.  ١٣٠ص  ٢لبخاري ( ج ا  (31)
  ).  ٢٥٣ص  ١الحیاة ( ج  (32)
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ولقد أرسلنا موسى بایاتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى تعالى في قرآنه الكریم في وصف ذلك: 
  )٣٣(.النور وذكرهم بأیام االله إن في ذلك لآیات لكل جبار شكور 

الر كتاب انزلناه إلیك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى  ال تعالى أیضاً:وق
   )٣٤( .حمیدصراط العزیز ال

م نظراً توحیدیاً ویتصور الكون العقیدة التوحیدیة ینظر إلى العالوالداعیة المؤمن في ظل هذه 
ویسعى لحل الغاز العالم الفلسفیة ومشاكله العلمیة في ظلال هذا التصور ویعطیه  تصوراً إلیهاً 

  .أیضاً 
احدة ومنظومة مرتبطة نظرة توحیدیة ینظر بها إلى جمیع الموجودات والكائنات كمجموعة و 

وهذه العقیدة إذا كانت صحیحة یقینیة تسیطر  .كمال الإرتباط وبجهة واحدة وهي جهة االله تعالى
على وجود الإنسان وتوحد جمیع أبعاده المختلفة وتجعلها متلاحمة ومتلائمة وتمنع من توزع 

مة صلات الإنسان الشخصیة الإنسانیة وتلاشیها ثم ینبسط نور هذه الوحدة والتلاحم على عا
  .حیث ینظر إلى المجتمع الإسلامي كأسرة كبیرة واحدة موحدة .أعماله وإتجاهاته بحیاته،

  
  

  الفـصل السادس
  

  والعدل ..الدعاة
  
  والعدل ..دعاةال

حیث ینبغي أن  ،توجبه العقیدة على دعاة الأمة الإسلامیة الأعتقاد بالعدل الإلهي اثاني م
ومجانبته الظلم فلا یظلم عباده مثقال ذرة فالظلم إنما ینشأ عن  .وتعالى یعتقدوا بعدالة االله تبارك

  .وهو آیة النقص ،الجهل وعن التمرد على الحق
واالله تعالى منزه عن كل ذلك لكماله المطلق وعلى هذا الأساس یجب على الدعاة أن یعتقدوا 

لهم وأقوالهم وإنما خلقهم االله یر في أفعال العباد وإن المكلفین غیر مجبورین في أفعابببطلان الج
مختارین في ما یفعلونه ویتركونه غیر مضطرین في طاعة أو معصیة لقد جعل االله جعل الإنسان 

                                                
  ).  ٥سورة إبراهیم ( آیة  (33)
  ).  ١سورة إبراهیم ( آیة  (34)



 ٩٣

 .وأنه لا تزر وازرة وزر أخرى وأن لیس للإنسان إلا ما سعى ،تام التصرف في ما یسعد به ویشقى
)١(  

الة االله تبارك وتعالى وعلیهم أن یبثوا فینبغي أن یعرف الدعاة الإسلامیون هذا الإعتقاد في عد
وأهل البیت علیهم  ،للناس العقائد الصحیحة التي أمر الرسول الأعظم صلى االله علیه وآله وسلم

حیث هناك من یقول بجواز الظلم على االله إذ ینكرون أصل الحسن والقبح حتى  ،السلام بأخذها
العبد المطیع في جهنم ویدخل الفاسق المعائد الجنة أنهم قالوا بأنه لیس قبیحاً أن یلقي االله تعالى ب

(قائم بالسقط ) فأفعاله مطابقة لموازین العقل  فهو الفاعل لما یشاء وما یرید في حین أن االله تعالى
  .وبعیدة عن كل قبیح ومفسدة فلا یقع منه ما كان صلاحاً 

حیث أن االله تعالى یأمر  ،ومن الاعتقادات الباطلة إنكار الحكمة والهدف في أفعال االله تعالى
  .أفلا ینظرون إلى الإبل كیف خلقت في القرآن الكریم بالتدبر والتأمل في أغراض الخلقة 

ول من أكبر من الحمار والبقر وأقدامه أطقیل مرة لأفلاطون أن حیواناً یعیش في الجزیرة العربیة 
  .أقدامها

كون عنقه أطول أیضاً لیتمكن من الأكل مع أنه لم یشاهده بعینه لا بد وأن ی فقال أفلاطون:
  )٢( .والشرب لأن الكائنات خلقت طبقاً لموازین العدل )

من هنا وجب على دعاة الأمة الإسلامیة الیوم بعد أن یعتقدوا بعدالة االله تبارك وتعالى أن 
ه وهذا یهجروا المذاهب الهدامة التي تدعي أن الإنسان مجیر مسیر لا مرید مخیر في أقواله وأفعال

یعني أن االله تبارك وتعالى هو الذي دفع الإنسان إلى ارتكاب المعاصي والذنوب واقتران الفواحش 
  وحاشاه سبحانه فهو العادل لیس بظالم وهو الرؤوف الرحیم.  ،والمنكرات ثم یعاقبه علیها

یدرك  لا شك أیها الأخوة والأخوات أن هذه المذاهب فاسدة باطلة هدامة، وان كل إنسان عاقل
فكل من یذنب إنما یذنب  .أنه مخیر في جمیع أفعاله وتصرفاته غیر مجبر علیها ولا مساقٍ إلیها

إن أحسنتم فباختیاره وكل من یعمل صالحاً فكذلك  باختیاره وإرادته الحرة، بل كل من یعمل سوءاً 
من دون االله ولیاً ولا ذبه ولا یجد له من یعمل سوءاً یج )٧آیة  ،(الإسراء لأنفسكم وأن أسأتم فلها

 ییه حیاة طیبة حاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجمن عمل صال ) ١٢٣آیة  ،(النساء نصیراً 
  ). ٩٧آیة  ،(النحل

ین لما استطاع أحد أن یعصه أو أن یطیعه یر هذه هي القاعدة ولو لم یترك االله عباده أحراراً مخ
أن یطاع إلا بأذنه سبحانه بل وفوق ذلك فإن االله هي القاعدة أن یعص االله غصباً عنه ولا یمكن 

                                                
  ).  ١١ص  ٢عقائد الإمامیة ( ج   (1)
  ).  ٣٩شرح التوحید ( ص  (2)



 ٩٤

هم عن المعصیة نالذین یدعوانهم إلى الطاعة ویرد عسبحانه وتعالى قد زود عباده بالفطرة والعقل ال
  ثم أرسل لهم الأنبیاء والرسل یأمرونهم بالطاعات ویعرفونها وینهونهم عن المعاصي ویبینونها لهم.

له واختیاراً یقول امتحانا الفعل ولا یسلبه الإرادة والاختیار درة على القسبحانه یعطي العبد فاالله  
  تعالى: 
 من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراوهؤلاء كلا نمد هؤلاء.)٣(   
  الدعاة صورة العدالة الإلهیة  

یجب على دعاة الأمة الإسلامیة أن یطبقوا العدالة الإلهیة على أنفسهم ومجتمعاتهم وأمتهم 
جاء في القرآن ما یوضح ذلك حیث أن هدف  .سلامیة ویسعوا بكل ما یملكون لتحقیق ذلكالإ

الادیان السماویة ودعوة الأنبیاء والرسل والأئمة علیهم السلام إقامة العدل الإلهي على الأرض یقول 
  تعالى:
ا الحدید فیه بأس رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنأ لقد ـ

   )٤(.شدید ومنافع للناس ولیعلم االله من ینصره ورسله بالغیب إن االله قوي عزیز
إن الله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء القربى  وجاء في آیة ثانیة من سورة النمل قوله تعالى: 

   )٥( وینھي عن الفحشاء والمنكر والبغي یعظكم لعلكم تذكرون 
مام علي علیه السلام لشدة عدله. كما یقول الشهید مطهري في كتابه(العدل ولذلك جاء قتل الإ

..وتلك .حقاً كان علي المرتضى تجسیداً للعدل ومثالاً للرحمة والمحبة والإحسان )٥في الإسلام ص
الضربة التي نزلت على رأس الإمام بسبب صلابته التي لا انحراف فیها عن الحق والعدالة والدفاع 

نسان، تلك الضربة التي وضعت في الوقت نفسه حداً للمرارة والمجاهدة والعذاب عن حقوق الإ
تلك الضربة التي أراحته من  ،والمعاناة التي كان یتحملها وصرعته وهو یقوم بأداء وظیفته

العالم.... إن هذه العدالة التي قیل إنها قتلت الإمام هي في الحقیقة فلسفته الاجتماعیة وطراز 
بل كان طالباً للعدالة  ،اص في العدالة الاجتماعیة الإسلامیة، فهو لم یكن عادلاً فحسبتفكیره الخ

.()٦(   
من هنا وجب على دعاة الأمة الإسلامیة أن یكونوا صور مشرقة للعدالة الإسلامیة التي حث 

اخوتي علیها القرآن الكریم ومثلها الأنبیاء والمرسلون والأئمة علیهم السلام. ومن الطبیعي جداً 

                                                
  ).٢٠سورة الإسراء (آیة  (3)
  ).٢٥سورة الحدید (آیة  (4)
  )٩ة.سورة النمل (آی (5)

  ).٦- ٥العدل في الإسلام (ص (6)
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الدعاة أن الجماهیر المسلمة عندما تشاهد في دعاة الأمة الإسلامیة صورة العدالة الإسلامیة جوهراً 
ومظهراً فإنها تتلاحم بكل اطمئنان وإیمان مع دعاة الأمة الإسلامیة یقول الإمام أمیر المؤمنین 

فیها دعاة الأمة  علیه السلام في عهده إلى مالك الاشتر موضحاً الموارد التي یجب أن یطبق
االله وانصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك، ومن لك أنصف «الإسلامیة العدالة الإسلامیة: 

  )٧(،»إلا تفعل تظلم ومن ظلم عباد االله كان االله خصمه دون عبادهفیه هو من رعیتك فإنك 
ة الإلهیة التي عبر هذه الفقرة من العهد یوضح الإمام أمیر المؤمنین (ع) مادتین من مواد العدال

  یجب أن یترجمها دعاة الأمة الإسلامیة إلى سلوك عملي في حیاتهم وهما:
ممارســة العــدل مــع االله وذلــك یعنــي إلــزام نفســه علــى الطاعــة وتطبیــق كافــة بنــود الشــریعة  - ١

 .وصــیانة نفســه مــن التمــرد –ومســؤولیاته كاملــة كداعیــة  .والقیــام بمســؤولیاته كاملــة كفــرد
  ومن الانصراف عن تنظیم شؤون الجماهیر. ،لمادیات الحسیةومن التهافت على ا

... وذلــك بتــوفیر كافــة الوســائل المریحــة .ممارســة العــدل والإنصــاف مــع الجمــاهیر والأمــة - ٢
للإصــلاح الاجتمــاعي والسیاســي والعســكري والتربــوي والزراعــي والعمــل مــن أجــل إنعــاش 

 موحد ون انحیاز أو تفضیل.حیاتهم المعاشیة والاجتماعیة والنظر إلیهم عبر منظار 

وهاتان المادتان یجب على الداعیة المسلم أن یطبقها هو بنفسه كما یجب أن یحرض على 
من خاصة اهله. بواسطة رابطة رحم، وأولئك الذین یرتبطون به  ،طبیقهما اولئك الذین یتصلون به

من لك هو فیه من «بـ ارتباطاً وثیقاً عن طریق الزمالة والصداقة وهم الذین عبر عنهم الإمام
   )٨(. »رعیتك

  العدالة من واجبات الدعاة:
لو أجرى دعاة الأمة الإسلامیة دراسة میدانیة عن سیرة الأمة المسلمة وسلوكها مع المجتمعات 
البشریة في شرق الأرض وغربها لرأوها بعیدة تمام البعد عن تطبیق مبدأ العدالة الإسلامیة بالرغم 

بل لم تكد تمضي فترة وجیزة حتى ابتلى المسلمون  ،والتشدید على تطبیقهمن تأكید الإسلام له 
وان مسؤولیة إعادة التوازن في المجتمع  .بأقسى حالات التمییز وأقسى صور الظلم وفقدان العدل

الإسلامي واستعادة صور وأشكال العدالة الإسلامیة إنما تقع على عاتق دعاة الإسلام. وإن من 
  یعیدوا تطبیق مبدأ العدالة.أولى واجباتهم ان 

                                                
  . ٤٣٨ص  ٥٣نهج البلاغة الخطبة رقم  (7)
  ).٥٩راجع كتاب الإسلام مجتمع أفضل (ص  (8)



 ٩٦

وجب على الدعاة في  )٩(وحیث أن العدالة عبارة عن ملكة إثبات الواجبات وترك المحرمات 
ا عن فعل المحرمات الحقل الإسلامي أن یلتزموا بفعلها وأن یأمروا الناس بالإلتزام بها، وأن ینتهو 

جاء عن أبي یعقوب  .ة في الأرضفعلها حتى یتسنى لهم تحكیم العدالة الإلهیوینهوا الناس عن 
قال، قلت لأبي عبد االله الصادق علیه السلام بم تعرف عدالة الرجل بین المسلمین حتى تقبل 

  فقال. .شهادته لهم وعلیهم ؟
أن یعرف بالستر والعفاف وكف البطن والفرج والید واللسان ویعرف بإجتناب الكبائر التي أوعد «

وغیر ذلك والدلالة  »والزنا والربا وعقوق الوالدین والفرار من الزحف االله علیها النار من شرب الخمر
على ذلك كله أن یكون ساتراً لجمیع عیوبه حتى یحرم على المسلمین ما وراء ذلك من التعاهد 

للصلوات الخمس إذا واظب علیهم وحفظ مواقیتهن بحضور جماعة المسلمین وأن لا یتخلف عن 
لة فإذا كان كذلك ملازماً للصلاة عند حضور الصلوات الخمس جماعتهم في مصلاهم إلا من ع

  فإذا سئل عنه في قبیلته ومحلته قالوا.
   )١٠(. »ما رأینا منه إلا خیراً مواظب على الصلوات متعاهد لأوقاتها في مصلاه «

  العدالة في ظل المعصومین 
ة أو حزباً مفروضاً أو جمعیة نادراً ما نجد نظاماً إداریاً أو قانونیاً وضعیاًن أو منظمة عالمی

قائمة أو مجتمعاً معیناً یسعى جاداً لتطبیق العدالة في الارض سواء على الصعید الفردي أو 
الجماعي وكذلك على الصعید المحلي أو العالمي، وحتى مهما حاول فانه لا یستطیع أن یكون 

والمیول تؤثر فیه الأهواء  % لا مع نفسه ولا مع غیره حیث انه سیبقى عرضة للنوازع١٠٠عادلاً 
ولا یسلم من ذلك كله إلا  ،والشهوات وتلعب به العصبیات القبلیة أو الوطنیة أو القومیة أو الدینیة

لأن العدالة الإسلامیة من وظائفهم ومسؤولیاتهم التي  ،حكومات الأنبیاء والرسل والأئمة علیه السلام
  التي تمثلوها وخوطبوا بها. حملهم إیاها الرب العادل، فهي من أعظم سماتهم

   )١١(.بوا الطاغوت كل أمة رسولاً أن عبدوا االله وإجتنولقد بعثنا في  یقول تعالى 
هذا هو نداء كل داعیة الأنبیاء والرسل والأئمة (ع) ودعاة الأمة على طول التاریخ الإسلامي، 

لى الأرض وإلیك عزیزي بل یجب أن یكون نداء كل داعیة إسلامي یرید أن یطبق عدالة االله ع
الداعیة بعض نماذج العدالة الإلهیة التي طبقها الأنبیاء والرسل والأئمة والدعاة المخلصون على 

  .ربوع الأرض لتكون لنا جمیعاً مدرسة للإقتداء في مسیرة العمل في الحقول الإسلامیة

                                                
  ).٢٥٧ص  ١الموسوعة الفقهیة (ج (9)

  ).٢٥٨ص  ١الموسوعة الفقهیة (ج (10)
  ).٣٦سورة النمل (آیة  (11)



 ٩٧

  ـ الرسول والیهود. ١
  عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال.

  .دنانیر فتقاضاه فقال له »ص«كان له على رسول االله (إن یهودیاً 
  یایهودي ما عندي ما أعطیك فقال. فإني لا أفارقك یا محمد حتى تعطیني فقال.

لمغرب والعشاء إذاً أجلس معك فجلس معه حتى صلى في ذلك الموضع الظهر والعصر وا
إلیهم  »ص«سول االله فنظر ر  ،یتهددونه ویتوعدونه »ص«وكان أصحاب رسول  ،والغداة الأخرة

لم یبعثني ربي عز وجل  »ص«فقالوا یارسول االله یهودي حبسك فقال  .فقال ما الذي تصنعونه به؟
بأن أظلم معاهداً ولا غیره فلما علا النهار قال الیهودي: أشهد أن لا إله االله وأشهد أن محمداً عبده 

   )١٢(ورسوله وشطر مالي في سبیل االله ).
  .عاةـ الرسول والمرا ٢

بشيء  »ص«وعن عتبة بن مصعب عن أبي عبد االله (ع) قال: سمعته یقول: (أتي النبي 
أن یكون قد دخل  »ص«فقسمه لم یسع أهل الصفة جمیعاً فخص به أناساً منهم فخاف رسول االله 

قلوب الأخرین شيء فخرج علیهم فقال: معذرة الى االله عز وجل وإلیكم یااهل الصفة إنا أتینا بشيء 
   )١٣(نا أن نقسمه بینكم فلم یسعكم فخصصت به أناساً منكم خثنیاً مزعهم وهلمهم).فارد

  ـ الرسول مع سواد:٣
كان النبي یعدل صفوف اصحابه یوم بدر وبیده قدح (سهم) یعدل به القوم فمر بسواد بن عزیة 

  فطعن في بطنه بالقدح وقال، إستو یاسواد.  ،وهو متنتل (متقدم) من الصف
عن  »ص«ل االله أوجعتني وقد بعثك االله بالحق والعدل فأقدني فكشف رسول االله فقال: یارسو 

  بطنه وقال: أقتص.
  فاعتنقه سواد فقبل بطنه.

  فقال: ما حملك على هذا یاسواد؟.
قال: حضر ما ترى (من الحرب) فاردت أن یكون آخر العهد بك أن یمس جلدي جلدك فدعا له 

   )١٤(رسول االله بخیر. 
  ع الزهراء:ـ الرسول م ٤

                                                
  ).٥٢٩الصیاغة الجدیدة (ص  (12)
  ).٥٢٩(ص  الصیاغة الجدیدة (13)
  ).١٥٢ص ١٠١الموسوعة الفقهیة (ج   (14)



 ٩٨

وجاءت إلیه الزهراء (ع) یوماً شاكیة إلیه حالها وتسأله جاریة تعینها على بعض شؤونها فبكى 
  وقال: »ص«رسول االله 

رجل) ما لهم طعام ولا ثیاب ولو لا خشیتي ٤٠٠یا فاطمة والذي بعثني بالحق أن في المسجد (
ثم علمها  ،رك الى الجاریةخصلة لأعطیتك ما سألت، یافاطمة اني لا ارید أن ینفك عنك اج

مضیت  كالتسبیح المعروف بتسبیح الزهراء فلما رجعت الى البیت رأها أمیر المؤمنین (ع) وقال
   )١٥( .الدنیا فاعطانا االله ثواب الأخرة »ص«تریدین من رسول االله 

  ـ العدالة في العطاء:٥
وكانت إحدى المراتین من  ،أتت أمرأتان إلى الإمام علي ( ع ) لتأخذا سهمیهما من بیت المال

فأعترضت العربیة  ،فأعطى كل واحدة منهما سهمها بالسویة ،العرب والأخرى من غیر العرب
إني أمرة من العرب وهذه أمرأة من العجم فأجابها الإمام (ع) واالله إني لا أجد في هذا الفيء  ،وقالت

  )١٦( .فضلاً لبني إسماعیل على بني إسحاق
  ـ علي والضیف: ٦

حد الأفراد ضیفاً على الإمام علي ( ع ) وبعد مدة طرح قضیة نزاع له مع شخص آخر نزل أ
أما بعد أن أصبحت طرفاً في دعوى فاخرج عني حتى  ،فقال له الإمام قد كنت ضیفي لحد الآن

  )١٧( .أقضى یلك أو علیك
    :ـ علي مع عقیل ٧

یرت ملام وجههم فطلب من ( ع ) ومعه أطفاله جیاعاً قد تغ جاء عقیلبن أبي طالب لأخیه علي
 .ومن الطبیعي أن یتأثر الأخ حینما یرى أطفال أخیه جیاعاً  ،أخیه زیادة في عطائه من بیت المال

ولكي یفهم أخاه مغزى موقفه أحمى قطعة من الحدید وقربها من  ،لكن الإمام أجاب حازماً بالنفي
  :یده فصرخ عقیل من آلم الحدید فقال له الإمام

للعبة أحماها أنسانها للعبة وتجرنى إلى نار سجرها  اتئن من حدیدة :اكل یا عقیل( تثكلتك الثو 
  )١٨( .جبارها لغضبه )

    :ـ علي مع طلحة والزبیر ٨
   .:جاء طلحة والزبیر إلى الإمام علي ( ع ) وقالا له

                                                
  ).٨٥ص  ٤٣بحار الانوار (ج (15)
  ). ٨١ص  ١١وسائل الشیعة ( ج   (16)
  ).  ١٤٨دروس من القرآن ( ص  (17)
  ). ١٥٠المصدر السابق (ص  (18)



 ٩٩

  .ما هكذا كان یعطینا عمر
  .فقد كان یعطیهما أكثر من عطاء الإمام لهما

  .( ع ) فقال لهما الإمام علي
فسكتا فقال لهما: ( إلم یكن رسول االله یقسم الأموال  » ص «( ماذا كان یعطیكما رسول االله 

  .بین المسلمین بالسویة؟)
  .قالا: نعم یا أمیر المؤمنین أن لنا سابقة وقرابة وعناء

ها فالتفت إلیهما الإمام علي ( ع ) وأخذ یقارن بین هذه المزایا التي أدعوا التفضیل على أساس
  وبین مزایاه هو قال علیه السلام: أقرابتكما أدنى أم قرابتي؟ قالا: بل قرابتك.

  .بل عناؤك :أعناؤكما أشد أم عنائي ؟ قالا
  .بل سابقتك :أسابقتكما أفضل أم سابقتي ؟ قالا

ظروا فواالله ما أقسم لي ولهذا أن«فالتفت حینئذ إلى أجیر كان یشتغل في زاویة عنده وقال: 
   )١٩( .»بالسویة  الأجیر إلا

أن العمل والتحرك وفق المعاییر الألهیة والشرعیة للعدالة عمل دقیق وشاق بحیث أن الدعاة 
  .الأوائل كانوا یسألون االله العون ویطلبون التسدید للتوفیق لهذا العمل وتطبیقه

یة التي من هنا وجب على دعاة الأمة الإسلامیة الیوم أن یكونوا صورة مشرقة للعدالة الإسلام
ومن الطبیعي جداً أن الجماهیر  .حث علیها القرآن ومثلها الأنبیاء والرسل والأئمة علیهم السلام

عندما تلمس فیهم  .عندما تشاهد في دعاة الأمة الإسلامیة صورة العدالة الإسلامیة جوهراً ومظهراً 
لأطمئنان والتلاحم تلك الصورة المشرقة فإنها تعیش بلا شك ولا ریب حیاة السلام والوئام وا

  .والإنسجام مع دعاة الأمة الإسلامیة في ظل دولة العدل
  .وكما جاء في الحدیث عن علي علیه السلام

   )٢٠( .»العدل أساس به قوام العالم «
وعنه أیضاً: أن العدل میزان االله الذي وضعه للخلق ونصبه لإقامة الحق فلا تخالفه في میزانه 

  )٢١( .ولا تعارضه في سلطانه )
  
  

                                                
  ).  ١٦٦ص  ٤١بحار الأنوار ( ج   (19)
  ). ٧٨ص  ٦میزان الحكمة ( ج  (20)
  ).  ٧٨ص  ٦( ج  نفس المصدر  (21)



 ١٠٠

  الفصل السابق
  الدعاة والرسالة النبویة

  الدعاة والرسالة النبویة
  

النبوة ـ وظیفة إلیهة وسفارة ربانیة یجعلها االله  ى الدعاة أن یؤمنوا بأن الرسالة ـثالث ما ینبغي عل
 فیرسلهم إلى سائر الناس ،لمن ینتجبه ویختاره من عبادة الصالحین وأولیائه الكاملین في إنسانیتهم

  .مصالحهم في الدنیا والآخرةادهم إلى ما فیه تحصیل منافعهم وتأمین لغایة إرش
وتعلیمهم الحكمة والمعرفة وبیان طرق  الأخلاق ومفاسد العادات ولتزكیتهم وتنزیههم عن مساوئ

والعقل  ،السعادة والخیر لتبلغ الإنسانیة كمالها اللائق بها فترتفع إلى درجاتها الرفیعة في الدارین
رشد إلى أنه من العدل أن یرسل االله لعباده مبشراً وهادیاً یعلم الناس الأحكام ویبین لهم الحلال ی

ره اعتببإویرشدهم إلى طریق الصواب ویحكم بینهم بالعدل وإن ذلك واجب على االله تعالى  ،والحرام
   )١( .لطفاً منه واللطف واجب على االله

نبیاء الذین نص علیهم القرآن الكریم رسل االله وعباده ویجب على الدعاة أن یعتقدوا أن جمیع الأ
وأن محمد بن عبد االله صلى االله علیه وآله وسلم خاتم  ،لهم االله لدعوة الخلق إلیهسالمكرمون أر 

وهو  ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول االله  الأنبیاء والرسل بنص ینص القرآن الكریم 
وأن  ،أنه ما إرتكب معصیة مدة عمرهو  ،وأنه معصوم من الخطأ والخطیئة ،خاتم النبیین وسید الرسل

والتحدي  .الكتاب الموجود في أیدي المسلمین القرآن الكریم هو الكتاب الذي أنزله االله إلیه للإعجاز
وأنه لا نقص فیه ولا تحریف ولا زیادة وأن كل من إعتقد  ،وتعلیم الأحكام وتمییز الحلال من الحرام

  .أو نزول وحي أو كتاب فهو كاذب كافر»ص  «ى النبوة بعد محمد أو إدع
، وا من هذه المعرفة الإیمان الیقیني وأن یتمیزوامهلى دعاة الأمة الإسلامیة أن یستلبل یجب ع

وسلوكیاً والمسلمون في الصدر الأول تحلوا بهذا  ،ونظریاً  ،وعملیاً  ،وافي الحیاة عن غیرهم فكریاً 
فحرروا نصف الكرة الأرضیة بعد أقل من ثلث قرن من بدایة  ،لرسالة النبویةالإیمان الیقیني با

وعندما نتطلع إلى تاریخ المسلمین قبل ظهور الإسلام  .جهادهم المقدس في السنة الأولى للهجرة
وبعد ظهوره نشاهد ذلك بوضح فعندما كانت عقلیات الغاب وثقافة ( الأنا ) تحكم الناس كان 

والحرب والسرقة وشرب الخمر وتعاطي البغاء وكانوا متخلفین فكریاً وإقتصادیاً أعمالهم هي النهب 
  .وفي سائر المجالات

                                                
  ).  ١٥١ص  ٢عقائد الإمامیة ( ج   (1)



 ١٠١

نشاهد حدوث  ،قافتهم إلى ثقافة ربانیة رحمانیة یقینیةكنهم بعد الإسلام وعلى أثر تحول ثول
لا مشاحنات ولا حروب كته فلا خمر ولا فجور و ایحو  ،إنقلاب واسع وعمیق في ضمیر الشعب

بل جهاد لتحریر من بقي تحت الظلم من المستضعفین وبذلك تمكن هؤلاء  ،تطعن الأخوة بعجلاتها
ات وسلخوا عن أنفسهم عبودیة عندما خرجوا عن طریق الشهو  .أن یشكلوا أعرف حضارة في التاریخ

  .الأهواء واللمذات فصاروا أحراراً یعملون للعقیدة والمبدا والإنسانیة
رئیس القبیلة  ،حدى القبائل القاطنة في طرف المدینة المنورة مات أبوهشاب من إ ،هذا أحدهم

وتولى الرئاسة محله عمه الذي كانت له بنت جمیلة وثروة عریضة وزعامة على القبیلة. هذا الشاب 
ة والمال والمكانة الاجتماعیة مكان مرشحاً لأن یكون زوجاً للفتاة وفي حالة موت عمه یرث الزعا

  الممیزة 
اء جولته نیذهب هذا الفتى إلى المدینة كل شهر لأجل شراء ما تحتاجه القبیلة وذات مرة وأثكان 

في المدینة رأى رجلاً یخطب في ساحة تحیط بها جدران أربعة قصیرة على مجموعة من الناس ز 
  من الخطیب ومن المستمعون ؟. :جذبته الخطبة سأل رجلاً  ،وقف یسمع

والجالسـون هـم المسـلمون وهـذه الحوطـة مسـجد  »ص  «االله  أجاب الرجل: الخطیب محمد رسـول
بنـــاه المســـلمون رجـــع الشـــاب إلـــى قبیلتـــه وفـــي الشـــهر القـــادم عـــاد إلـــى المدینـــة وذهـــب إلـــى المســـجد 

  ثر نحو هذا الرسول الجدید.والرابعة كان یحسن بأنه ینجذب أك للاستماع وفي المرة الثالثة
نشتري كل شهر مرة فلنشـتر كـل اسـبوع مـرة حتـى تكـون وفي أحد الأیام خاطب عمه: یا عم لماذا 

البضائع والمواد التي نشتریها جدیدة قبل العم وهكذا أصبح باسـتطاعة الشـاب إن یسـتمع إلـى الرسـول 
  .یا عم قد أسلمت :كل اسبوع مرة واحدة وبعد مدة أسلم الشاب وجاء إلى عمه قائلاً  »ص«

  .أصبوت إلى دین محمد :قال العم
  .ن محمد هو الإسلام لا انحراف فیهإن دی :قال

  .یا بني لو أصررت على إسلامك فلن أزوجك ابنتي :قال العم
  .هذا هین لا رغبة لي في النساء :أجابه الشاب
  إن ذلك سهل فأرض االله واسعة. :سوف أمنعك من دخول البیت فأجابه الشاب :قال له العم
  .سأحرمك من الثروة :قال له عمه
  .ة لي بها فإن الرزق بید االلهلا حاج :قال الشاب

  .ستحرم من رئاسة القبیلة :فقال
  .إنني لا أرید الزعامة :أجابه الشاب
  .یجب علیك أن تنفصل عن قبیلتنا ،فقال له العم
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  .سوف أخرج :أجاب الشاب
  .وعلیك أن تنزع كل ملابسك وتعطیها لي :قال له العم

  .لا بأس :أجابه الشاب
بسه وتركه عاریاً ولمـا رأتـه أمـه كـذلك رقـت لـه وأعطتـه رداء أشـتمل فنزع عنه القاسي عنه كل ملا

، بـه ثـم اتجـه نحـو المدینـة ووصـلها لـیلاً ـ ولـیس معـه أي شـيء ـ واتجـه نحـو المسـجد ونـام اللیـل فیـه
  .إلى صلاة الصبح رأى شاباً جدیداً فسأله من أنت؟ »ص «وعندما جاء رسول االله 

  .بل أنت عبد االله :لیه وسلمعلرسول صلى االله أنا عبد االله فقال له ا :قال الشاب
وبدأ الشـاب یـأتمر بـأوامر الإسـلام حتـى استشـهد فـي إحـدى المعـارك مـا الـذي غیـر شخصـیة عبـد 

    )٢(.االله وأحدث انقلاباً في ضمیره؟
  .إن الذي تغیر في هذا الشاب هو ثقافته الجدیدة وإیمانه باالله والرسالة المحمدیة

المحمدیــة وهـو تحقیــق  -النبـوة –أن یعــرف الهـدف الحقیقــي لرسـالة  ،داعیـةوأهـم مـا ینبغــي علـى ال
ولـذلك كانـت حركـة الأنبیـاء تهـدف إخـراج النـاس مـن الظلمـات إلـى  ،السعادة للناس في الدنیا والآخـرة

النـــور مـــرة واحـــدة... مـــن ظلمـــات الجهـــل والخرافـــة والتقالیـــد الوثنیـــة إلـــى نـــور المعرفـــة ومـــن ظلمـــات 
ستغلال إلى نور الحریة والعدل ومن ظلمات الفسـاد والبغـي والإقتتـال إلـى نـور الفضـیلة الإستعباد والإ

  والسلم والأخلاق یقول تعالى في القرآن في وصف ذلك: 
 ولقـد أرسـلنا موسـى بآیاتنـا أن أخـرج قومـك مــن الظلمـات إلـى النـور وذكـرهم بأیـام االله إن فـي ذلــك

   )٣(.لآیات لكل صبار شكور
 زلنـــه إلیـــك لتخـــرج النـــاس مـــن الظلمـــات إلـــى النـــور بـــأذن ربهـــم إلـــى صـــراط العزیـــز ألـــر كتـــاب أن

  )٤(. الحمید 
هو الـذي ینـزل علـى عبـده آیـات بینـات لیخـرجكم مـن الظلمـات إلـى النـور وإن االله بكـم وقال تعالى
   )٥(. لرؤوف رحیم

مــن الشــقاء الأبــدي مـن الواضــح أن الهــدف الأكبـر للأنبیــاء والرســل والأئمـة كــان (تحریــر النـاس ) 
لا من مجـرد الشـقاء المؤقـت فـي الـدنیا علـى فـرض إمكـان المجتمعـات مـن الشـقاء الـدنیوي بعیـداً عـن 

  تحریر من الشقاء الآخروي. 

                                                
  ).  ٢٦السبیل إلى إنهاض المسلمین ( ص    (2)
  ).٥سورة إبراهیم (آیة   (3)

  ).١سورة إبراهیم (آیة  (4)
  ).٩سورة الحدید (آیة   (5)
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أن یجمѧѧع النѧѧѧاس فѧѧي الجزیѧѧѧرة العربیѧѧة مѧѧѧثلاًً◌ تحѧѧت رایѧѧѧة  »ص«كمــا كــان بإمكــان رســـول االله 
ѧروم والفѧѧن الѧرب مѧѧداء العѧارب أعѧѧة ویحѧة العربیѧرة القومیѧѧراف الجزیѧي أطѧѧم فѧین بھѧѧرس المتربص

  العربیة. 
وكما كان بإمكانه أن یجمع الضعفاء والمسـاكین والعبیـد تحـت رایـة تحریـرهم مـن السـادة المتكبـرین 

كما كان بإمكانه أن یدعوا العرب إلى نظریة جدیـدة فـي الاقتصـاد والزراعـة لیرفـع بـذلك  ،في المجتمع
و فعــل ذلــك لــنجح وأفلــح ولكنــه لــم یكــن لیفعــل لأن نجاحــه فــي ولــ ،مســتواهم المعیشــي فــي هــذه الحیــاة

إلــى جنــب مــا كــان یهــدف مــن رفــع مســتوى الإنســانیة كلهــا إلــى ، تلــك الحــال لــن یكــون ذا قیمــة تــذكر
درجــة عالیــة مــن الفضــیلة والكرامــة والتقــوى وتحریــرهم مــن الجهــل والخرافــة والاســتعباد وإخــراجهم مــن 

  لإیمان باالله والسعادة في الدنیا ولآخرة.ظلمات الوثنیة والشرك إلى نور ا
      

  الحاجة إلى الدعاة كالحاجة إلى الأنبیاء      
إن الحاجــة قائمــة الیــوم للــدعاة الإســلامیین لمتابعــة طریــق الأنبیــاء والرســل والأئمــة علــیهم الســلام 

سـدة والعقائـد الباطلـة في تنقیة الفطرة السلیمة لحقها من شوائب المیول والنزوع والشهوات والأهواء الفا
عبــــر ممارســــات الحكــــام  ،والبــــدع المتحكمــــة التــــي لحقــــت المجتمعــــات (الإســــلامیة خــــلال العصــــور

المتسلطین وتبریرات وعاظ السلاطین وأخطاء وهفـوات العلمـاء العـاملین فـي شـتى المجـالات والحقـول 
  الإسلامیة وسكوت الدعاة المضطهدین المطاردین. 

میـــع أمـــور حیاتـــه ومختلـــف مراحـــل عمـــره عـــن مرشـــد وموجـــه یســـدده ولا یســـتغني الإنســـان فـــي ج
ولــو غفــل عــن ذلــك لشــذ وضــل ضــلالاً مبینــاً، واســتهدفته اللأزمــات  ،ویوجهــه وجهــة الخیــر والصــلاح

والأخطــاء فلهــذا أرســل الأنبیــاء والرســل الأئمــة علــیهم الســلام والــدعاة المصــلحون ســفراء إلــى الخلــق 
    :ئق لتجلي الحقائق التالیةلتحلیة الحقا ،وهداة إلى العباد

ـــه وتنزهـــه عـــن  ١ ـ هدایـــة النـــاس إلـــى معرفـــة االله تعـــالى وتوحیـــده وتبیـــان صـــفات كمالـــه وجلال
  .خصائص الممكنات التي لا تلیق بعظمة الوهیته

وأســرار مــا وراء المــوت ممــا یعجــز العقــل المجــرد عــن إدراكــه وتفهــم  ،ـ إیضــاح حقــائق المعــاد ٢
  .وأسالیب الحساب وصور النعیم والعذاب ،اهد القیامةكحیاة البرزخ ومش :واقعه
 ،وتهـذیب الوجـدان ،ـ رسم أسـالیب عبـدة االله تعـالى وتقریـر شـرائطها لتكـون وسـیلة لتزكیـة الـنفس ٣

  .ومعراجاً إلى طاعة االله وشرف رضوانه
وقــــوانین المعـــاملات فـــي مختلــــف حقـــول الحیـــاة المادیــــة  ،ـ تشـــریع دســــاتیر الحـــلال والحـــرام ٤

  .والاجتماعیة ،الفردیة ،روحیةوال
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 .وترسـم مثلهـا العلیـا ،وإستشـعار مفـاهیمهم الخیـرة ،ـ سن مبادئ الأخلاق وآداب السـیرة والسـلوك ٥
)٦(         

وممــا لا شــك فیــه أن النــاس الیــوم وفــي كــل زمــان وعلــى كــل أرض بحاجــة إلــى الــدعاة المســلمین 
م االله إلى البشـر لیسـتأدوهم میثـاق فطرتـه ویـذكروهم العاملین كحاجتهم إلى الأنبیاء والرسل الذین بعثه

منسي نعمته ویثیرون لهم دفائن العقول ودقائق الأفهام على أن یكون هـؤلاء الـدعاة مخلصـین واعـین 
  )٧(.یسیرون على خط الرسالة المحمدیة كما أوضحه الأنمة الكرام علیهم السلام

  :الدعاة والعصمة
مع قدرتهم  .فسیة تعصم ذویها من جمیع الذنوب والأثامهي حصانة روحیة ومناعة ن :العصمة

  .علیها
ـــذلك  ولاعصـــمة ضـــرورة حتمیـــة مـــن ضـــروات الأنبیـــاء ترتكـــز علیهـــا دعـــوتهم وإنتشـــار رســـالاتهم ل

حیـث یجـب الإعتقـاد أن  ،وهي الشرط الأول مـن شـروط النبـوة .أوجبها العقل والشرع وقررتها البراهین
كافـة  الـذنوب الصـغیرة منهـا والكبیـرة وسـواء قبـل عهـد نبوتـه  معصوم عـن إرتكـاب »ص «رسول االله 
  .أو بعدها

وذلك أن هذا الرسول الذي جاء یقول للناس لا تـذنبوا فـإن كـان هـو مـن مرتكبـي الـذنوب أو أن لـه 
فـالنبي والإمـام والداعیـة  )٨( .سابقة في إرتكاب الـذنوب فـإن عقـلاء القـوم سـوف لـن یرضـخوا لسـلطانه

یصــلوا إلیهـــا  ة مستصـــعبة علــى الــدعاة ولكــن یجــب أنالعصــم وأن كانــت صــعب یشــتركون فــي صــفة
بـل یجـب علـى الداعیـة أن یحـذر مـن  ،ویدربوا أنفسهم حتى یصلوا إلى مستوى الطهر والنزاهـة والعفـة

بهــذا المســتوى یــتمكن الداعیــة الإســلامي مــن تطهیــر  .أرتكــاب المكــروه لأنــه عنــده فــي مرتبــة الحــرام
بــل إنــه لا ینبغــي أن یكــون قــد شــوهد منــه أي ذنــب مــن أول عمــره إلــى أخــره كمــا  ...وتزكیــة الأخــرین

وذلـك عنـدما إعترفـت لـه قـریش كلهـا بالأمانـة والصـدق قبـل إعلانـه  »ص«جاء في أحوال رسـول االله 
إننــا  :لقــد كنــت أربعـین عامــاً بیــنكم فكیـف عرفتمــوني ؟ ؟ قــالوا :فلمــا سـألهم رســول االله ،الـدعوة النبویــة

  .عنك سوى الصدق والأمانة قد كان مشهوراً  لم نعرف
السـت أنـت  :فلـو أنهـم كـانوا قـد رأوا أي خطیئـة منـه لكـانوا قـد جـابهوه فـور إعـلان الـدعوة وقـالوا لـه

ولـــذلك تـــراهم  .فمـــا شـــأنك بـــدعوتنا إلـــى التقـــوى وتـــرك الـــذنوب ،المعـــروف بهـــذا العمـــل القبـــیح أو ذاك

                                                
  بتصرف ).  ١٧ص  ٢أصول العقیدة الإسلامیة ( ج    (6)
  ).  ٢١٣الفكر الإسلامي ( ص    (7)
  ).   ١٧كتاب النبوة ( ص    (8)
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شـــاعر وســـاحر ومجنـــون إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن  :بأنـــهتوســـلوا بإتهامـــات مـــن نـــوع آخـــر ضـــده كـــدعواهم 
  )٩( .الإتهامات الباطلة

علیـــة أن یصـــل إلـــى مســـتوى وإذا لـــم یســـتطع الداعیـــة أن یصـــل إلـــى هـــذا المســـتوى مـــن العصـــمة ف
وغیـــر ذلـــك مـــن  .نـــا رضـــوان االله علـــیهم فـــي التقـــوى والـــورع والزهـــد والعفـــة والتواضـــع والتضـــحیةعلمائ

  .االخصال الحمیدة التي اتصفوا به
ینقــل عــن المرحــوم الســید أبــادي أنــه وصــل إلــى شــیراز قاصــداً الــذهاب إلــى المدینــة المنــورة عــن 

وكـان قـد نـزل ضـیفاً فـي منـزل السـید علـي أكبـر  ،فمكث فیهـا مـا یقـرب مـن شـهرین .طریق ( بوشهر)
وراح یختلــف إلیــه وهــو فــي ذلــك المنــزل جمــع مــن القضــاة یصــلون وراءه الجماعــة، وینعمــون  ،مغــاره

  .وذلك في أوقات الصلاة والثلاثة ،یض وجودهبف
وفي إحدى اللیـالي كـان قـد وجـب علـى غسـل الجنابـة فخرجـت مـن  ،ویضیف السید الرضوي قائلاً 

 ،وفـي الطریـق إلتقیـت الحـاج الشـیخ محمـد بـاقر شـیخ الإسـلام .البیت بعد أذان الصبح قاصداً الحمـام
  ألا تأتي معي فنذهب معاً ؟. :وكان ذاهباً إلى عند السید البید آبادي فقال لي
  :فرافقته وقلت لنفسي ،فخجلت أن أقول له إنني ذاهب إلى الحمام

ولمـا دخلنـا  .ثـم أعـود إلـى الحمـام ،سأذهب معه وأسلم على السـید ،لا یزال هناك متسع من الوقت
دنـى ثـم تقـدمت أنـا وصـافحته فهمـس فـي أ ،علیه تقدم إلى السید شیخ الإسلام أولاً وصـافحه ثـم جلـس

  .الحمام أهم ؟ :قائلاً 
أخــذتني رجفــة مــن علمــه بحــالي وتراجعــت خجــلاً وحیــاء أریــد العــودة مــن  ،ولمــا ســمعت منــه ذلــك

  .حیث أتیت فقال لي المرحوم شیخ الإسلام إلى أین أنت ذاهب ؟
   )١٠( .دعه یذهب فإن لدیه عملاً أهم :فأجاب المرحوم السید آبادي قائلاً 

ى هــذا المســتوى الإیمــاني ؟ أولــیس بعــدها تــوفرت لــه ملكــة العصــمة كیــف وصــل ( رحمــه االله ) إلــ
  حتى أصبح یقول للشيء كن فیكون ؟.

عنــــدما كــــان فــــي دور زعامتــــه التــــي بلــــغ قمتهــــا  ،وینقــــل أن الشــــیخ الأنصــــاري ( علیــــه الرحمــــة )
م حیـث كـان الشـیخ قـد قـرر لهـ ،فـي أزمـة شـدیدة مـن العـیش :والأموال الطائلة بـین یدیـه كانـت عائلتـه

مقدارا معیناً من المصاریف الیومیة بحاجات البیت فإشـتكت لأحـد لـم یكـن یفـي رجـال الـدین الـذین لـه 
منزلة عند الشیخ من قلة المقرر وأرادت أن یتكلم معه لعله یزید علـى المقـرر شـیئاً قلـیلاً لیتمكنـوا مـن 

  .القیام بواجبات البیت

                                                
  ). ١٨نفس المصدر ( ص    (9)

  ).  ٢١القصص العجیبة ( ص    (10)



 ١٠٦

ویزیـد لهـم شـیئاً قلـیلاً عمـا  ،علـى عیالـه جاء الوسیط عند الشیخ وقص علیه وطلـب منـه أن یوسـع
حیــث كــان الشــیخ كالجبــل لا  ،ذهــب الوســیط ولــم یســمع مــن الشــیخ جوابــاً لا نفیــاً ولا إثباتــاً  ،قــرر لهــم

إغسلي ثوبي ثـم إجمعـي لـي الأوسـاخ  :تحركه العواصف وفي الغد جاء الشیخ إلى الدار وقال لعائلته
  .خ وجاء ( الشیخ ) فأخبرته بما فعلتوجمعت الأوسا ،في مكان معین فغسلت الثوب

  .إشربي هذه الأوساخ :هاتها فجاءت بها فقال الشیخ لها :فقال الشیخ لها
فقـال الشــیخ  ،فإنهـا أوســاخ وأقـذار تشـمئز منهــا الـنفس وینفـر منهــا الطبـع .وكیـف لــي بـذلك :فقالـت

غ لـي أن أتصـرف فیهـا إن هذه الأموال المكدسة عندي كهـذه فهـي أوسـاخ لأنهـا حقـوق الفقـراء لا یسـو 
   )١١( .أكثر مما قررت لكم أنتم والفقراء في هذا الفيء على حد سواء لا میزة لكم علیهم

  ویذكر في أحوال السید محمد باقر ( المیر داماد ). 
أن فتـاة دخلـت غرفتـه ذات لیلـة ـ ضـیفة ـ ولمـا وسـوس إلیـه الشـیطان أحـرق رؤوس أصـابعه علـى 

فكر في نار جهنم فلا یقترب من العصیان وعندما عـرف الملـك بالقصـة المصباح حتى یذوق الألم وی
   )١٢( .زوجه بنته ـ نفس تلك الفتاة ـ بعد ذلك علیت رتبته عند الناس

  .ولمزید راجع كتاب قصص العلماء للشیخ الحكیمي
  :الدعاة والمعجزات

ون عن القیام المعجزة تعني جریان أمر على خلاف العادة وهي من الأمور التي یعجز الأخر 
إنها جزء من قدرة الحق وجدت مع من جرت المعجزة على یدیه ولیست موجودة عند  ،بمثلها

    )١٣( .الآخرین وهو الأمر الذي یجبر الآخرین على قبوله )
ومنهـا مـا هـو  ،ولقد كان لكافة الأنبیاء والرسل والأئمة علـیهم السـلام معـاجز وصـلت إلینـا بـالتواتر

وبیـاض یـده عنـدما كـان یـدخلها إلـى  .مثـل تحـول عصـا موسـى إلـى حیـة تسـعى :كور بنص القـرآنذم
  .. الخ.جیبه و

حیـث لــم تكــن  .وممـا لا شــك فیـه أن القــرآن بنفسـه هــو المعجـزة الكبــرى للنبـي صــلى االله علیـه وآلــه
هي وحدها المعجزة بل روى أنه كان لمحمد صلى االله علیه وآله من المعجـزات مـا لـم یكـن لأحـد مـن 

  .وقد بلغ أربعة وأربعین معجزة ،یاء والرسلالأنب
  .وإنها تنقسم إلى أربعة أنواع

  .والثاني بعد میلاده والثالث بعد بعثته والرابع بعد وفاته ،النوع الأول قبل میلاده

                                                
  ).  ١٢٨ص  ١شرح المكاسب ( ج   (11)
  ). ولمزید راجع كتاب قصص العلماء للشیخ الحكیمي. ٢٤٨الصیاغة الجدیدة ( ص    (12)
  ).  ٢٧كتاب التوحید ( ص    (13)



 ١٠٧

وكیــف كــان فــلا یتصــور القــارئ العزیــز أنــي أریــد مــن الــدعاة أن یظهــروا علــى أیــدیهم المعــاجز لا 
لوا أن تحـــدث علـــى أیـــدیهم الكرامـــات التـــي تحـــدق لـــبعض علمائنـــا علـــیهم إنمـــا علـــى الأقـــل أن یحـــاو 

هـذا وإن فـي أیـدیهم أن یحـدثوا أعظـم معجـزة  .الرحمة ( وبعض الأفكار الثوریة والتغییریة ومـا أشـبه )
كمــا أحــدثها الإمــام الخمینــي فــي أیــران أولــیس مــا حــدث فــي  .فــي التــاریخ البشــري والتــاریخ الإســلامي

الحــاكم الظــالم وتكــوین دولــة إســلامیة معجــزة كبــرى للإمــام الخمینــي ؟ ذلــك الداعیــة إیــران مــن إزاحــة 
الروحــاني العرفــاني أولـــیس مــا أحدثــه الإمـــام الشــیرازي فــي ثـــورة العشــرین معجــزة كبـــرى ؟ أولــیس مـــا 
یكتشــــفه العلمــــاء مــــن نظریــــات علمیــــة وفلســــفیة وأصــــولیة وفقهیــــة واجتماعیــــة وإقتصــــادیة وسیاســــیة 

  .شبه یعتبر معجزة خالدة لهم إلى الأبدوعسكریة وما أ
بإیجــاد أمثــال هــذه المعــاجز والكرامــات والتوفیــق الإلهــي یــتمكن الداعیــة الإســلامي ســن إعــادة  :إذا

علـــــى الأقـــــل لتـــــتمكن الـــــبلاد الإســـــلامیة والشـــــعوب  ،الإســـــلام ومـــــن إظهـــــار وجـــــوده وتقریـــــر مصـــــیره
نـا تحقیـق التقــدم المنشـود للأمـة الإســلامیة المستضـعفة مـن إسـترجاع القیــادة الإسـلامیة ولـذلك فلــیس ل

میین قـادرون علــى لالعلــى ثقـة شـدیدة بـأن الـدعاة الإسـ إلا بتحقیـق معجـزة مـن هـذا النـوع السـابق وأننـا
  .ذلك إن شاء االله

  الرسول قدوة الدعاة 
 ســبحانه وتعــالى خــاتم أنبیائــه ورســله ســیدنا محمــداً صــلى االله علیــه وآلــه وســلم قــدوة لقــد نصــب االله

   )١٤(. لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة  :للمسلمین في كل مكان وزمان فقال
  )١٥(.»فلیتأس كل متأس بنبیه وإلا فلا یأمنن الهلكة  « :وقال أمیر المؤمنین علیه السلام

ولذلك فعلى دعاة الأمة الإسلامیة أن یتخذوا النبي الأعظم قدوة لهم في مسیرة عملهم الإسلامي 
ن أعمالهم مطابقة لأعماله صلى اله علیه وآله وسلم لتكون تلك القدوة الحسنة زاداً لهم في وأن تكو 

طریقهم وعوناً لمسیرتهم الحضاریة الساعیة إلى إنقاذ الإنسانیة وإقامة الحكومة الإسلامیة العالمیة 
  .في الأرض ونشر مبادئ الإسلام على ربوعها

طـــالهم وعظمـــائهم ومختـــرعیهم ومكتشـــفیهم ویحتفلـــون ألا تـــرون إلـــى أمـــم الغـــرب كیـــف یهتمـــون باب
    .بذكراهم ویقیمون لهم النصب والتماثیل لیتخذهم الناس أسوة لهم وقدوة ؟

علمـاء وتاریخنـا حافـل بالقـادة العظـام وال ،فنحن أجدر منهم بتخلید عظمائنا والأقتداء بسر عظمتهم
فــأحرى بالــدعاة إلــى الإســلام أن یلتفتــوا إلــى  ،رىالــذین لا مثیــل لهــم عنــد الأمــم الأخـالأفـذاذ والأبطــال 

القدرة الحسنة والأسوة الطیبـة مـن الأنبیـاء الكـرام والرسـل العظـام وعلـى رأسـهم سـیدنا محمـد صـلى االله 

                                                
  ). ٢٢ة سورة الأحزاب ( آی  (14)
  ).  ١٥٦ص  ٦٠الموسوعة الفقهیة ( ج   (15)



 ١٠٨

علیه وآله وسلم والأئمة المعصومون من أهل بیته ومن اتبعهم من صحابته وأمته وكثیـر مـا هـوم فـي 
  .لدداء وتضحیتهم بالنفس والمال والو راتهم على الأعزهدهم وتقواهم وصبرهم على البلاء وج

ومــا أبــو ذر الغفــاري وســلمان الفارســي وعمــار بــن یاســر المقــداد بــن الأســود ومصــعب بــن عمیــر 
ومــا  ،وجعفــر بــن أبــي طالــب وعبــد االله بــن رواحــة وكثیــر غیــرهم إلا مصــابیح مضــیئة ومنــارات هادئــة

لینـي والطوسـي والشـهیدان الأول لكلمفیـد والثقتـان االشریفات الرضي والمرتضـى والشـیخان الصـدوق وا
والثاني وما العلماء الإجلاء الخالصـي والقمـي والطبرسـي والأصـفهاني وشـرف الـدین وكاشـف الغطـاء 

إلا  ...والأصـــفهاني وآل أبـــي المكـــارم الشـــیخ جعفـــر والشـــیخ علـــي ،والقمـــي ،والخالصـــي ،والشـــیرازیین
ســـــوة فـــــي كـــــل مجـــــالات الحیـــــاة السیاســـــیة والاقتصـــــادیة إعـــــلام شـــــامخة وأمثلـــــة صـــــارخة للقـــــدوة والأ

  .والاجتماعیة والعسكریة والزراعیة والتربویة والروحیة والفلسفیة والعلمیة والجهادیة والتعبریة
  الأنبیاء والدعاة رسالة الإصلاح 

یـة فـي كما لا قى الأنبیاء صعوبة كبیرة لتحریر الناس من العبودیة لغیر االله وتأكیـد الرؤیـة التوحید
ذلـك  .الكون والحیاة كذلك تحملوا متاعب كبیرة في سبیل إقامـة العـدل والحریـة والفضـیلة فـي المجتمـع

أن كثیراً من المجتمعات الأولى كانت ترفض الإیمان باالله الواحد لا لأنهم كـانوا فقـط محتجـزین فكریـاً 
كـــان یعنـــي  ،طاعــة نبـــیهم فـــي ذلــكبـــل أیضـــاً لأن الإیمــان بـــاالله الواحـــد وإ  ،همئوعقائــدیاً لآبـــائهم وكبــرا

بیــاء وفـي دراســة عامـة لتـاریخ الأن .إصـلاح الكثیـر مـن مفاســد مجتمعـاتهم التـي الغوهــا واعتـادوا علیهـا
فــي القـــرآن الكـــریم نجـــد أن كـــل نبـــي كـــان یحمـــل إلـــى جانـــب دعوتـــه إلـــى االله رســـالة الإصـــلاح وإزالـــة 

 ،لكــــل مجتمــــع نــــوع معــــین مــــن الفســــادلاف المنــــاطق والأزمــــات توتبعــــاً الإخــــ ،المفاســــد فــــي مجتمعــــه
وتفشـــي  ،كانــت أعظــم مفاســـده الانحــراف الجنســي والاخلاقــي ،فــالمجتمع المصــري إیــام موســـى مــثلاً 

إذن لـم  ،ومجتمع موسى كان أعظم منكراته ظلم فرعون وقومـه والتفرقـة العنصـریة ،الظلم الإقتصادي
هــتم بإصـــلاحهم ط وإنمــا كانــت تفقـــ تكــن تقتصــر مهمــة الأنبیــاء علـــى إصــلاح النــاس عقائــدیاً وفكریــاً 

املاً للحیـاة الإنســانیة وإذا وذلـك لأن رســالتهم كانـت نــوراً وبصـیرة وإصــلاحاً جـذریاً شــ .إجتماعیـاً أیضــاً 
    .الإنسان كلا مترابطاً فكیف یمكن الفصل بین إصلاح جانب منه وترك الجانب الآخر فاسداً ؟ كان

القلــب مخلصــاًَ◌ الله فــي صــلاته وصــیامه ثــم یكــون  ان یكــون المــرء تقیــاً طــاهر:كیــف یمكــن مــثلاً 
اً مؤمنـــاً فـــي كیــف یمكـــن ان یكــون المـــرء صــالح ؟همربیــاً وســـارقاً فــي تجارتـــه ومعاملاتـــ ،كــذاباً دجـــالاً 

ظالمــاً مســتكبراً فــي حكومتــه وسیاســته ؟إن الإنســان كــائن موحــد فكــره یــؤثر فــي  عبادتــه ویكــون خائنــاً 
الاقتصادیة توجه أفكاره وعقیدته وهكـذا تتـرابط حیاتـه بعضـها مـع  حیاته الاقتصادیة والسیاسیة وحیاته

وعلــى هــذا الأســاس فهــل یمكــن أن نقــول أن رســالة الانبیــاء قــد جــاءت لإصــلاح نفــوس النــاس .بعــض
فرغنـا فاذا أ،ثم ان الهدف الإلهي من بعـث المرسـلین هـو سـعادة الانسـان                                 فقط ؟الیس هذا ظلم وكذب ؟
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رسـالة الانبیــاء مــن مضـمونها الاجتمــاعي فكیــف یتحقــق هـذا الهــدف أن ســیرة الانبیـاء كمــا مــر ذكرهــا 
والحیـاة بـین الرسـالة العقائدیـة ،من خلال القرآن الكریم تكذب هذا الفصل المصـطنع بـین الـدین والحیاة

فلقـد قـام الرسـول  »ص« للأنبیاء وبین رسالتهم الاجتماعیة وأوضح سـیرة نبویـة هـي سـیرة نبینـا الأكـرم
ؤون حیـــــاتهم ك الزمـــــان المظلــــم كمــــا قــــام بإصــــلاح شــــبإصــــلاح العقــــول والنفــــوس الجاهلیــــة فــــي ذلــــ

كــان النبـي المرســل مــن عنــد  ،الاقتصـادیة والاجتماعیــة والسیاســیة فـي كــل واحــد مــن هـذه المجتمعــات
م والفسـاد المتفشـي فـي االله یقوم بدعوتهم إلى االله وفي نفس الوقت یدعوهم إلـى التخلـي عـن ذلـك الظلـ

تـأتون أنكـم ل :ولوطاً إذ قـال لقومـه  :دث القرآن عن رسالة لوط الإصلاحیةحالمجتممع أنظر كیف یت
د من العـالمین أنكـم لتـاتون الرجـال وتقطعـون السـبیل وتـأتون فـي نـأدیكم الفاحشة ما سبقكم بها من أح

   )١٦(.المنكر 
وإلــى مــان بــاالله والعــدل الاقتصــادي فــي أن واحــد ثــم أنظــر إلــى شــعیب كیــف یــدعو قومــه إلــى الإی

تنقصـوا المكیـال والمیـزان إنـي أراكـم لاعبـدوا االله مـا لكـم مـن إلـه غیـره و یـاقوم إ :مدین أخاهم شعیباً قـال
  )١٧(. بخیر وإني أخاف علیكم عذاب یوم محیط 

عباد بنـــي تورفـــع یـــده عـــن إســـ .وأمـــا موســـى وهـــارون ففـــي أول لقائهمـــا مـــع فرعـــون طالبـــاه بالعـــدل
    :ب دعوتهما له إلى عبادة االله وحده كما وحده كما أمرهم االله تعالى قائلاً لهماإسرائیل إلى جن

 فأرسل معنا بني أسـرائیل ولا تعـذبهم قـد جئنـاك بآیـة مـن ربـك والسـلام  ،فأتیاه فقولا إنا رسولا ربك
   )١٨( .على من إتبع الهدى 
كـــل ذلـــك یمثـــل جانـــب الإصـــلاح  ،خمـــس والقضـــاء والحكـــمإن تشـــریع الزكـــاة وال ،والسیاســـیة أیضـــاً 

حتـى  .جاء لمعاجلة هذا الجانب المهـم مـن حیـاة النـاس اعي من رسالة الإسلام ونصف القرآنالإجتم
أن بعض قساوسة النصاري طالب بإخراج القرآن من بـین الكتـب المقدسـة لأنـه لـیس كتابـاً دینیـاً بقـدر 

وإذا كـان الأنبیـاء والأئمـة یركـزون علـى مبـدأ  ،الي للـدینما هـو كتـاب سیاسـي حسـب مفهومـه الإنفصـ
التوحید والإیمان باالله فلیس إلا لأن مبدأ الإصلاح الجذري هو الإیمـان بالتوحیـد ولـیس لأنـه ( منتهـى 

  .) كل إصلاح
وهــي  ،ولـذلك كانـت هـذه مهمـة العظیمـة التـي حملهــا الإنبیـاء منوطـة بـدعاة الأمـة الإسـلامیة الیـوم

الحیــاة الإقتصــادیة والسیاســیة والعســكریة صــلاح الجــذري الشــامل فــي جمیــع مرافــق لــى الإإن یســعوا إ

                                                
  ).  ٢٩سورة العنكبوت ( آیة    (16)
  ).  ٨٤سورة هود ( آیة    (17)

  ).  ٤٧سورة طه ( آیة  )١٨(
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ل جمیـــع الجوانـــب عملهـــم علـــى جانـــب معـــین فحســـب بـــل یشـــم فـــلا یقتصـــر ،والاجتماعیـــة والتربویـــة
  .والمجالات كما كان رسالة الأنبیاء

فإنـه لــن یولــد إلا ومـن غیــر المشـكوك فیــه أن حینمــا یكـون الإصــلاح جزئیـاً فــي مجــال معـین فقــط 
الدمار كمـا كانـت حملـة الـدعاة الإسـلامیین أمثـال جمـال الـدین الأفغـاني والإصـلاح السیاسـي ومحمـد 

 ،ودعـاة نـدوة العلمـاء فـي الهنـد والتجدیـد الثقـافي ،وإقبـال والإصـلاح الثقـافي ،عبـده والإصـلاح التربـوي
 .عـاة حركـة الأخـوان فـي باكسـتانودعاة حركة فدائیان إسلام وحركة الأخوان المسـلمین فـي مصـر ود

قــد توجهــوا لإصــلاح الأمــة الإســلامیة ولكــن الخطــأ الكبیــر  ،دعــاة كــل مــن هــذه الحركــات والجمعیــات
  .ولذلك لم تثمر دعواتهم الإصلاحیة ،أنهم توجهوا للإصلاح من زاویة واحدة فقط

  مجتمعناً الإسلامي والإصلاح الجزئي
لمتحالفــة مـع الحركـات المتخاذلـة المتصـوفة دوراً خطیـراً جــداً وقـد لعبـت الطبقـة المترفـة المسـتكبرة ا

فــي مجتمعنــا الإســلامي فــي مقابــل تلــك الحركــات والجماعــات الإصــلاحیة والجزئیــة فاخــذوا بتحریــف 
المبادئ الإسلامیة والقیم الاخلاقیة وجعلوها تصب في مصب مصالحهم الشخصیة كما فعـل مجتمـع 

وقـاموا بتحریـف الـدین حسـبما  ،عـن السیاسـة والسیاسـة عـن الـدینبني إسرائیل حیث بدأ بفصـل الـدین 
تشتهیه انفسـهم ومصـالحهم لكـي یعطـوا لتصـرفاتهم صـبغة شـرعیة وقانونیـة تمامـاً كمـا تفعـل الیـوم كـل 
فئة ظالمة ثم تستخدم الدستور والقانون كمبرر شـرعي لتصـرفاتهم، وبهـذا الخصـوص یقـول االله تعـالى 

    .تاب وتكفرون ببعضافتؤمنون ببعض الك :عنهم
وكمــا عمــل أیضــاً مجتمــع شــعیب الــذي رفــض رســالة نبیــه الإصــلاحیة الشــاملة لأنــه كــان یطــالبهم 

یـا شـعیب أصـلاتك تـأمرك أن  :بتعجـب  :بالصـلاة وإصـلاح الفسـاد الاقتصـادي فـي حیـاتهم فقـالوا لـه
ســب ولیســت عبودیــة وكــان الصــلاة عبــادة روحیــة فح .)٨٧آیــة  ،( ســورة هــود نتــرك مــا یعهــد آباؤنــا 

  .بحیث تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ،مطلقة الله
كمــا  ،لقــد وصــل الحــال بــدعاة الإمــة الإســلامیة فــي مجتمعنــا الإســلامي الیــوم إلــى حالــة یرثــى لهــا

اهم صـــلاتهم عـــن الفحشـــاء هـــحیـــث لـــم تعـــد تن ،ومجتمـــع نبـــي االله شـــعیب ،كـــان مجتمـــع بنـــي إســـرائیل
ا كـان یفعـل یزیـد بـن بالضبط كم ،ل رذیلة نهت عنها الشریعة الإسلامیةوالمنكر والبغي والعصیان وك

ولكنـه مـع ذلـك لا  ،ویزني ویلعـب القمـار ،ه یقتل الإمام الحسین ( ع ) ویشرب الخمرمعاویة حیث أن
م ویـذبح العلـویین الهاشـمیین مـن أبنـاء ل هـارون الرشـید یقتـل الإمـام الكـاظیترك صـلاة الجماعـة وأمثـا

حــرف الــذي ن علــي بالمئــات ثــم یــذهب إلــى الحــج أكثــر مــن مــرة إن هــذه المــنهج المنبــ نالإمــام الحســ
رســات الباطلــة لحكومــات الخلفــاء مــة الإســلامیة الیــوم لهــو مــن جــراء المماوصــلت إلیــه حالــة دعــاة الأ

  .مویین والعباسیین وغیرهماالأ
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ریــة والجبریــة والمشــبهة والمواقــف المشــبوهة للحركــات الإنعزالیــة فــي المجتمــع أمثــال الصــوفیة والقد
حتى حصل إنشطار خطر في أوساط مجتمعنا الإسـلامي فریـق مـن ذوي الأفكـر  ،والجسمه وما أشبه

  .الإنعزالیة الصوفیة ( المتدینة وفریق من ذوي الأفكار الإصلاحیة الجزئیة المنحرفة
مـع فكریـاً وقـد أثـر هـذا الوضـع علـى جمیـع أنشـطة المجت ،دیـن بـلا سیاسـة بـلا دیـن :فأصبح هناك

  .الخ ...واجتماعیاً وحركیاً وتربویاً 
وهكـــذا لـــم تـــنجح أیـــة دعـــوة فـــي إصـــلاح المجتمـــع  ،وقامـــت ( جماعـــات اجتماعیـــة خیریـــة ) بحتـــة

والإصـلاح أمـا أن یكـون  ،الإسـلامیة لأن الحیـاة عزیـز القـارئ ـ الداعیـة ـ كـل متـرابط بعضـه بـبعض
ا یتطلـب قیـام دعـوة إصـلاحیة شـاملة یحملهـا دعـاة وهذا الوضع الیوم فـي مجتمعنـ .شاملاً أو لا یكون

الأمــة الإســلامیة ـ الرســالیون ـ حیــث یصـــلحون الأمــة مـــن كــل الجوانــب ویعیـــدون إلیهــا مســـیرتها 
  .المستقیمة الصحیحة

  الدعاة وإقامة الحكومة الإسلامیة:      
الإسـلامیة علـى إقامة الحكومة الإسلامیة هو الحلم الذي كـان یرفـرف علـى أذهـان جمـاهیر الأمـة 

وهو الهدف السامي العظیم الذي أریقت من أجله دمـاء ملایـین الشـهداء فـي طـول الـبلاد  .مر التاریخ
من جهة أخرى فأن إقامة الحكومة الإسلامیة هـو الشـبح الـذي أرّق لیـل الجبـابرة  .الإسلامیة وعرضها

    )١٩(هدف السامي.وجعلهم یجندون كل طاقاتهم للحؤولة بین المسلمین وبین تحقیق هذا ال
إلـــى الــدعاة الإســـلامیین لتحقیـــق ذلـــك ‘ولــذلك فـــإن الشـــعوب الإســـلامیة المستضــعفة الیـــوم تتطلـــع 

وتأمــل مــنهم أن یعیــدوا إقامــة الحكومــة الإســلامیة التــي أسســها رســول االله صــلى االله  ،الهــدف الســامي
زمــان حیاتــه الشــریفة أن علیـه وآلــه. فقــد ذكــر المؤرخـون أن النبــي صــلى االله غلیــه وآلــه. اسـتطاع فــي 

ثـــم الـــیمن والبحـــرین  ،یوحـــد بـــین حكومـــة الجزیـــرة العربیـــة (مكـــة) و (المدینـــة) و (الطـــائف) ومـــا أشـــبه
  وأخیراً الكویت والخلیج.

علـى الـنهج نفسـه فكانـت الدولـة  ،وقد سـار المسـلمون الأولـون بعـد رسـول االله صـلى االله علیـه وآلـه
علـي بـن أبـي طالـب علیـه السـلام أمیـر المـؤمنین ي أیـام الإمـام الإسلامیة فـي أیـام الحكـام الأولـین وفـ

وقـد  دول الموجودة على الخارطة الیـوم،خلافة راشدة وحكومة تضم أكثر من خمسین دولة من هذه ال
بقیـــت الدولـــة كـــذلك إلـــى شـــق معاویـــة بـــن أبـــي ســـفیان عصـــى الطاعـــة علـــى أمیـــر المـــؤمنین الخلیفـــة 

ولحقـــه مـــن الخــــوارج المـــارقین وقـــادت الأحـــداث والانقســــامات الشـــرعي العـــادل وســـبقه مــــن النـــاكثین 
والحروب بعد ذلك إلى القضاء على الخلافة الراشدة وحل محلهـا الملـك المسـتبد علـى یـد الطلقـاء مـن 
بني أمیة البغاة وأبنائهم الطغاة. واستمرت بعـد ذلـك الثـورات والانقسـامات علـى مـر التـاریخ الإسـلامي 
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ین ومــن أتــى بعــدهم مــن الممالیــك والعثمــانیین حتــى صــارت الدولــة الإســلامیة أیــام الأمــویین والعباســی
الواحـــدة أكثـــر مـــن خمســـین دولـــة لا تربطهـــا رابطـــة ولا تقـــوم بینهـــا أواصـــر المـــودة والتعـــاون بعضـــها 
مســتقل صــورة لا حقیقیــة والــبعض الآخــر مقتطــع ذائــب فــي كیانــات أخــرى مثــل الشــعوب الإســلامیة 

    )٢٠(.ان یسمى بالاتحاد السوفیتي السابقالخاضعة لجمهوریات ما ك
وممــا لا شــك فیــه أن المســؤولیة الأولــى لا قامــة الدولــة الواحــدة والحكومــة الإســلامیة الفاعلــة إنمــا 

تلــك الأحكــام التــي لــم تنســلخ  ،تقــع علــى عــاتق الــدعاة الإســلامیین لإقامــة أحكــام االله تعــالى فــي الأمــة
یـام الملـك العضـوض للحكـام الأمـویین والعباسـیین ومـن خلفهـم عنها الأمة الإسلامیة تماماً حتى في أ

كما انسلخت عنها الأمـة فـي أیامنـا هـذه فـي ظـل سـیطرة الاسـتعمار وأعوانـه مـن الحكومـات العلمانیـة 
التـــي ســـیؤدي بقاؤهـــا واســـتمرارها علـــى هـــذا المنـــوال إلـــى انهیـــار الأمـــة انهیـــاراً تامـــاً فـــي كـــل المیـــادین 

خلاقیـــة والاجتماعیـــة والسیاســـیة والاقتصـــادیة والعســـكریة والصـــناعیة والزراعیـــة الفكریـــة والتربویـــة والأ
والعلمیــة والتقنیــة علــى الســواء ومــا یتبــع ذلــك مــن انحســار ظــل الإســلام عــن رفعــة الــبلاد الإســلامیة 

  وعرقلة عمل دعاة الإسلام وإعاقة نشاط المبلغین المسلمین.
حتـى یتمكنــوا مـن القیـام بمســؤولیاتهم الكبـرى هــذه وممـا لا شـك فیــه كـذلك أن دعـاة الإســلام هـؤلاء 

ینبغـي أن یقتضـوا أثــر الـدعاة الإســلامیین الأوائـل الــذین قـاموا بواجبــاتهم وفـق أوامــر رسـول االله صــلى 
  االله علیه وآله وسلم ووصایاه.

لمــا بعــث رســول االله صــلى االله  :وإلیــك بعــض النمــاذج مــن أولئــك الــدعاة وتلــك الوصــایا والأوامــر 
وأحسـن أدبهـم علـى  ،یا معاذ علمهـم كتـاب االله :فقال ،وآله وسلم معاد بن جبل إلى الیمن وصاهعلیه 

ولا تحـاب فـي أمـره ولا  ،وانفـذ فـیهم أمـر االله ،خیـرهم وشـرهم ،وأنزل النـاس منـازلهم ،الأخلاق الصالحة
علیـــك بـــالرفق و  ،وأد غلـــیهم الأمانـــة فـــي كـــل قلیـــل وكثیـــر ،فأنهـــا لیســـت بولایتـــك ولا مالـــك ،مالـــه أحـــداً 

وأعتــذر إلــى أهلــه عملــك مــن كــل  ،یقــول الجاهــل قــد تركــت مــن حــق االله ،والعفــو فــي غیــر تــرك الحــق
وأظهـر  ،حتى یعذروك وأمـت أمـر الجاهلیـة إلـى مـا سـنة الإسـلام ،أمر خشیت إن یقع إلیك منه عیب
قــرار بالــدین ولــیكن أكثــر همــك الصــلاة فإنهــا راس الإســلام بعــد الإ ،أمــر الإســلام كلــه صــغیرة وكبیــرة

وذكر الناس باالله والیوم الآخر، وأتبع الموعظة فإنه اقوى لهم على العمل بما یحـب االله ـ ثـم بـث فـیهم 
وأوصـــیك بتقـــوى االله، وصـــدق  ،وأعبـــد االله الـــذي إلیـــه ترجـــع، ولا تخـــف فـــي االله لومـــة لائـــم ،المعلمـــین

 ،وحفـــظ الجـــار ،وبـــذل الســـلام ،مولـــین الكـــلا ،وأداء الأمانـــة وتـــرك الخیانـــة ،الحـــدیث والوفـــاء بالعهـــد
 ،والجـــزع مـــن الحســـاب ولـــزوم الإیمـــان ،خـــرةوحـــب الآ ،وقصـــر الأمـــل ،وحســـن العمـــل ،ورحمـــة الیتـــیم

أو تعصـي إمامـاً  ،وكظم الغیظ وخفض الجناح وإیاك أن تشـتم مسـلماً أو تطیـع أثمـا ،والفقه في القرآن
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وأحـدث لكـل ذنـب  ،ك عنـد كـل شـجر وحجـروأذكر رب ،أوتصدق كاذباً  ،أو تكذب إماماً صادقاً  ،عادلاً 
    .توبة بالسر والعلانیة بالعلانیة

یـا معــاذ لــولا أننــي أرى أن لا تلتقـي إلــى یــوم القیامــة لقصـرت فــي الوصــیة لكننــي أرى أن لا نلتقــي 
  .أبداً 

  .أن أحبكم إلي من یلقاني على مثل الحال التي فارقني علیها :ثم أعلم یا معاذ
فـإن االله كـره الظلـم ونهـى عنـه  ،ویشتد علیهم في الظلم ،ویلین لهم بالحق ،بالذي لهم والذي علیهم

 ،وینــذر النــاس بالمنــار وعملهــا ،ویبشــر النــاس بالجنــة وبعملهــا»ألا لعنــة االله علــى الظــالمین  « :فقــال
ویستألف الناس حتى یفقهوا في الدین معالم الحـج وسـنته وفریضـته ومـا أمـر االله بـه فـي الحـج الأكبـر 

وینهــي النــاس أن یصــلي أحــد فــي ثــوب واحــد قصــیر إلا أن یكــون ثوبــاً  ،الأصــغر وهــو العمــرةوالحــج 
وینهــي النــاس أن یحتبــي أحــد فــي ثــوب واحــد یفضــي بفرجــه إلــى الســماء ن  ،یثنــي طرفیــه علــى عاتقــة

وینهي إذا كـان بـین النـاس أن یصـبح بالـدعاء إلـى القبائـل  ،وینهي أن یعقص أحد شعر رأسه في قفاه
فمن لم یدع إلـى االله ودعـا إلـى  ،فمن له ،وجل وحده لا شریك له ولیكن دعواه إلى االله عز ،روالعشائ

ویـأمر النـاس  ،فلیعطفوا علیه بالسیف حتـى تكـون دعـواه إلـى االله وحـده لا شـریك لـه ،القبائل والعشائر
یغلــــس و  ،وإتمــــام الركــــوع والســــجود والخشــــوع ،وأمــــر بالصــــلاة لوقتهــــا :باســــباغ الوضــــوء إلــــى أن قــــال

والمغــرب  ،بالصـبح، ویهجـر الهــاجرة حـین تمیـل الشــمس، وصـلاة العصـر والشــمس فـي الأرض مـدبرة
والعشـــاء أول اللیـــل وأمـــر بالســـعي إلـــى  ،لا یـــؤخر حتـــى تبـــدو النجـــوم فـــي الســـماء ،حـــین یقبـــل اللیـــل

كتــب ومــا  ،ذ مــن المغــانم خمــس االلهوأمــره أن یأخــ ،والغســل عنــد الــرواح إلیهــا ،الجمعــة إذا نــودي لهــا
وســقت الســماء وعلـى مــا ســقى الغــرب  ،علـى المــؤمنین فــي الصـدقة مــن العقــار عشـر مــا ســقت العـین

وفــي كـل أربعــین مــن  ،وفــي كـل عشــرین أربــع شـیاه ،وفـي كــل عشـر مــن الإبــل شـاتان ،نصـف العشــر
وفـي كـل أربعـین مـن الغـنم سـائبة وحـدها  ،بقـر تبیـع جـذع أو جذعـةوفي كـل ثلاثـین مـن ال ،البقر بقرة

وأنــه مــن  ،فمــن زاد خیــراً فهــو خیــر لــه ،فإنهــا فریضــة االله لتفتــرض علــى المــؤمنین فــي الصــدقة ،شــاه
أسلم من یهودي أو نصراني إسلاماً خالصاً مـن نفسـه ورغـب فـي الإسـلام فإنـه مـن المـؤمنین لـه مثـل 

الم كـل حـوعلـى  ،یته أو یهودیتـه فإنـه لا یـرد عنهـاومن كان على نصـران ،ما لهم وعلیه مثل ما علیهم
 ، وذمـة رسـولهفمـن أدى ذلـك فـإن لـه ذمـة االله ،و أنثـى حـر أو عبـد دینـار وأف أو عوضـه ثیابـاً ذكـر أ

ومن منـع ذلـك فإنـه عـدو الله ولرسـوله وللمـؤمنین جمیعـاً صـلوات االله علـى محمـد السـلام علیـه ورحمـة 
  )٢١( .االله وبركاته إنتهى عهد رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم إلى هنا
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بعــث رســول االله صــلى الــه علیـه وآلــه وســلم عمــرو بــن حــزم والیـاً علــى بنــي الحــارث كتــب لــه ولمـا 
یـا  :هـذا بیـان مـن االله ورسـوله ،بسـم االله الـرحمن الـرحیم« :كتاباً غلیه بمـا نصـبه كمـا ذكـره المؤرخـون

) لعمـرو  عهـد مـن محمـد النبـي رسـول االله ( صـلى االله علیـه وآلـه وسـلمأیها الذین أمنـوا أوفـوا بـالعقود
فـــإن االله مـــع الـــذین أتقـــوا والـــذین هـــم  ،أمـــره بتقـــوى االله فــي أمـــره كلـــه ،بــن حـــزم حـــین بعثـــه إلـــى الـــیمن

ویعلــم النــاس  ،وإن یبشــر النــاس بــالخیر ویــأمرهم بــه ،وأمــره أن یأخــذ بــالحق كمــا أمــره االله ،محســنون
ویخبـــر النســـاء وفـــي  ،فـــلا یمـــس القـــرآن إنســـان إلا وهـــو طـــاهر ،وینهـــي النـــاس ،ویفقههـــم فیـــه ،القـــرآن
فأخبرهم أن االله قـد فـرض علـیهم صـدقة تؤخـذ مـن  « :أنه صلى االله علیه وآله وسلم قال لمعاذ ،روایة

واتـق دعـوة المظلـوم فإنـه  ،فإن هم أطاعوا لـك بـذلك فإیـاك وكـرائم أمـوالهم ،أغنیائهم فترد على فقرائهم
     )٢٢(. »لیس بینه وبین االله حجاب 

    )٢٣(.»یسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر « :صلى االله علیه وآله وسلم قال له أنه :وفي روایة أخرى
وذكر المؤرخون أنه كتب النبي صلى االله علیه وآله وسلم عهداً للیهود حین كان فـي المدینـة وفـي 

( وأن یهود بني عوف أمة مع المؤمنین للیهود دینهم وللمسلمین دیـنهم ومـوالیهم  :ذلك العهد ما نصه
  .إلا من ظلم وأثم )وأنفسهم 

ولا التمــاس  ،انم یكـن الـذي كـان منــا منافسـة فـي سـلطه لــاللهــم إنـك تعلـم إنـ « :وفـي نهـج البلاغـة
ونظهـــر الإصـــلاح فـــي بـــلادك، فیــــأمن  ،ولكـــن لنـــرد المعـــالم مـــن دینـــك ،شـــيء مـــن فضـــول الحطـــام

  .»وتقام المعطلة من حدودك  ،المظلومون من عبادك
دخلــت علــى أمیــر المــؤمنین ( علیــه الســلام) بــذي قــار  : عنــهوقــال عبــد االله بــن عبــاس رضــي االله

واالله  :فقـال ( علیـه السـلام ) ،لا قیمـة لهـا :مـا قیمـة هـذه النعـل؟ فقلـت« :فقال لـي ،وهو یخصف نعله
  .»ن أمرتكم إلا أن أقیم حقاً او ادفع باطلاً لهي أحب إلىّ م

هـؤلاء یقولـون: لا إمـرة  « :الخوارج ) وقال علیه السلام كما في نهج البلاغة ( من رد على إدعاء
 ،ویســـتمتع فیهـــا الكـــافر ،یعمـــل فـــي إمرتــه المـــؤمن ،وإنــه لا بـــد للنـــاس مـــن أمیــر بـــر أو فـــاجر ،إلا الله

ویؤخـذ بـه للضـعیف مـن  ،وتـأمن بـه السـبل ،ویقاتل بـه العـدو ،ویجمع به الفيء ،ویبلغ االله فیها الأجل
  .»القوى حتى یستریح البر ویستراح من الفاجر 

وقیـــام الحجـــة  ،لـــولا حضــور الحاضـــر « :وقــال ( علیـــه الســـلام ) فـــي خطبتــه الشقشـــقیة المشـــهورة
لألقیــت  ،وا علــى كظــة ظــالم ولا ســغب مظلــومادقــمــا أخــذ االله علــى العلمــاء أن لا یو  ،بوجــود الناصــر

 ،»ولألفیـتم دنیـاكم هـذه أزهـد عنـدي مـن عفطـة عنـز ،ولسـقیت آخرهـا بكـاس أولهـا ،حبلها علـى غاربهـا

                                                
  ). ٢١ص  ١٠١الموسوعة الفقهیة ( ج   (22)
  ).  ٢٢ص  ١٠١نفس المصدر ( ج   (23)
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واالله لـو وجدتـه قـد تـزوج «وقال ( علیه الصلاة والسلام ) فیما ذكره من أموال أعطیـت غیـر مشـروعة 
الجور علیــه ومــن ضــاق علیــه العــدل فــ ،فــإن فــي العــدل ســعة ،لرددتــه ،وملــك بــه الأمــاء ،بــه النســاء

الـبلاغ انـه لـیس علـى الإمـام ممـا حمـل مـن أمـر ربـه إلا  «وقال ( علیه الصلاة والسلام )  .»أضیق 
وإصـــدار  ،وإقامـــة الحـــدود علـــى مســـتحدقیها ،فـــي الموعظـــة والاجتهـــاد فـــي النصـــیحة والإحیـــاء للســـنة

فیـأمرهم  ،لا بد للأمة من إمـام یقـوم بـأمرهم«. وقال ( علیه الصلاة والسلام )  »السهمان على أهلها 
ویعــرفهم ،هــم الفرائضویفرض ل،ویقــیم فــیهم الحــدود ویجاهــد بهــم العــدو، ویقســم بیــنهم الغنــائم ،وینهــاهم

أبــواب مــا فیــه مــن صــلاحهم ویحــذرهم مــا فیــه مــن مضــارهم إذ كــان الأمــر والنهــي أحــد اســباب بقــاء 
فتمــام ،وكان ذلــك ســبباً لهــلاك العباد،ولفســد التــدبیر،ولم یرتــدع أحد،وإلا ســقطت الرغبــة والرهبــة،الخلــق

مـن النسـاء والحـلال والحـرام الامـر  أمر البقاء والحیاة والطعـام والشـراب والمسـاكن والملابـس والمنـاكح
ووجـــدنا أول المخلـــوقین وهـــو آدم ،غنون عـــن جمیـــع ذلكإذ انـــه ســـبحانه لـــم یخلقهـــم بحیـــث یشـــ،والنهـــي

    )٢٤(.»(علیه السلام) لم یتم له البقاء والحیاة إلا بالأمر والنهي
  منهج الحكومة الاسلامیة

یجــب أن تقــوم علیــه الدولــة الاســلامیة وأخیــراً الیــك عزیــزي الداعیــة مــنهج الحكــم الاســلامي الــذي 
التـي یســعى لتحقیقهـا دعــاة الامـة الاســلامیة كمـا أوضــحه الإمـام المجــدد فـي بعــض كتاباتـه وهــو كمــا 

  :یلي
  البند الاول 

المبادئ العامة ویتلخص هـذا البنـد فـي المبـادئ العامـة التـي تقـوم علیهـا حیـاة الانسـان المسـلم فـي 
وتلزمــة بتطبیــق ذلــك ،ركــائز الاساسـیة للــدین ومعــابیره الخاصــة بهحصـن الاســلام حیــث تعرفــه علــى ال

    :وفیه ستة مواد هي
  .)١المادة (

في هـذه الـدنیا ویـوم  ،لخیر البشر وسعادتهم ،والاسلام نظام كامل للحیاة قد رسمه إله حكیم عادل
  .نحرافاً وزیغاً لا یقوم إلا شراً ولا ینتج إلا إ،فهو باطل زائغ ،وكل نظام مخالف له یقوم الأشهاد،

  .)٢المادة (
ولـیس للبشـر حـق وضـع أي قـانون ـ إطلاقـاً ـ وقـد بـین  ،االله ـ سـبحانه ـ هـو واضـع قـوانین الاسـلام

جملـة مـن هـذه القـوانین فـي (القـران الكـریم) وشـرحها وفسـرها وأضـاف علهـا ـ بـوحي مـن االله ـ الرسـول 
فبینـوه وأخرجـوه  ،خلفائـه الأئمـة المعصـومینوأودع قسماً مـن الأحكـام الـى  ،صلى االله علیه وآله وسلم

    .بدون أي زیادة أو نقیصة من عندهم ،وأودعه الرسول ،كما قال االله ،الى الناس

                                                
  ).٢٦ـ  ١٤ص ١٠١للمزید راجع الموسوعة الفقهیة ( ج   (24)
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  :) للقوانین الاسلامیة مصدران أساسیان٣المادة (
  .أ ـ القرآن الكریم

ـ وهــي عبــارة عــن مجموعــة (قولــه) و(فعلــه) (تقریــره) و (قــول ـ وفعــل  »ص«ب ـ ســنة الرســول 
  .وتقریر) الأئمة الاثني عشر من آله الطاهرین

  .وهناك مصدران آخران یتبعان هذین المصدرین
  .»ص«وإنما یكون مصدراً إذا كشف عن المصدر الثاني أي سنة الرسول أـ اجماع الفقهاء،

  .وهو یكون مصدراً فیما إطلقت له السنة الزمام ،العقلب 
  .)٤المادة (

    :ن على قسمینالكتاب والسنة جعلا القوانی
    .قدالشخصیة كوجوب صلاة الصبح وحرمة الخمر واستحباب التص نالقوانی ،الأول

  وهذا القسم لا یقبل تبدیلاً واجتهاداً ـ إطلاقاً ـ.
(نحـو المســكر حـرام) (كـل شــيء طـاهر حتــى تعلـم أنـه نجــس) (كـل شــيء  ،القـوانین الكلیــة :الثـاني

  .حلال حتى تعرف أنه حرام)
فمـا أسـكر ـ ولـو لـم یكـن فـي  ،تقبـل الإنطبـاق والاجتهـاد فـي كـل زمـان ومكـان ،مرنـةوهذه القـوانین 

یكـون  ،ومـا جـدَّ مـن الأدویـة والعـاجین والحبـوب والأطعمـة ،والأئمـة ـ یكـو حرامـاً  »ص«زمـن الرسـول 
  .بشيء حرام أو نجس إذا لم یمزج ،طاهراً حلالاً 
  .)٥المادة (

فلیس فـــي ،شخصـــي أو كلـــي ،لیـــه قـــانون إســـلاميكـــل شـــيء قـــدیم أو حـــدیث لا بـــد وان ینطبـــق ع
  .ولم یعین له حكماً  ،العالم شيء یكون سكت عنه الاسلام

  .والاحكام الاسلامیة على خمسة اقسام
  .وهو ما یلزم فعله ،أ ـ الواجب
  .وهو ما یلزم تركه ،ب ـ الحرام

  .وهو ما یرجح فعله ،ج ـ المندوب
  .وهو ما یرجح تركه ،د ـ المكروه

  .وهو ما یكون فعله وتركه على حد سواء ،احهـ ـ المب
  .)٦المادة(

سـلام ن الإومعرفـة قـوانی ،فـي جمیـع شـؤونه ،یحب على كل مسـلم أن یعلـم ویعمـل بقـوانین الاسـلام
    :تكون
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حتـى یحصـل ملكـة یـتمكن بهـا مـن  ،رغ لدراسـة الاسـلام مـدة مدیـدةأ ـ أما بـ (الاجتهاد) وهو أن یتف
  .ااستخراج القوانین من مصادره

  .یجمع شرائد الإفتاء ،تهد عادلجب ـ وأما بـ (الاتباع) أي (التقلید) لم
  البند الثاني 
  كیفیة الحكم 

یــــتلخص هــــذا البنــــد فــــي كیفیــــة الحكــــم الاســــلامي الــــذي ینبغــــي تطبیقــــه علــــى ســــائر أفــــراد الدولــــة 
    :الاسلامیة وفیه عشر مواد هي

  .)١المادة (
لتــه أن یشــرع حكمــاً ینــافي نصــوص د مهمــا كانــت منز فــلا یحــق لأحــ ،أن التشــریع الله وحــده ،ســبق

 ،نةســــویســـتخرجها مـــن الكتـــاب وال ،.وأن للإنســـان أن یفهـــم احكـــام االله.ســـلام الشخصـــیة أو الكلیـــةالإ
  .ونعبر عن هذا الفهم ـ مجازاً ـ بالتشریع والتقنین

أ ـ فهـــم  :والشــرائط هـــي ،المجتهــد الجــامع للشـــرائط :فـــي الدولــة الاســلامیة هـــو ،الحــاكم المطلــق
  .وهي (الكتاب) (السنة) (الإجماع) (العقل) ،الاحكام عن المصادر

  .تمنعه عن إرتكاب أیة معصیة من معاصي االله تعالى ،بأن تكون له حالة نفسیة ،ب ـ العدالة
  .فلا تصلح المراة لهذا المقام ،جـ ـ الرجولة
    .مافلا یصلح العبد لهذا المق ،د ـ الحریة

أمـا (البلـوغ) و (العقـل) و (الحیـاة) فإشـتراطها لا .لا یصلح ولد الزنا لهذا المقامف ،هـ ـ طهارة المولد
  .یحتاج الى البیان

    .)٣المادة (
سلام سلطة تشریعیة منفصلة عن السلطة التنفیذیة بـل تجتمـع السـلطتان فـي یـد رئـیس لیس في الإ

یــه أن ینفــذ الاحكــام بواســطة وعل ،فعلیــه أن یســتنبط الاحكــام .وهــو المجتهــد الجــامع للشــرائط ،الدولــة
  .معاونین

  .)٤المادة (
ولا یحـق لأحـد أن ینازعـه  ،ولو كان المجتهد الجامع للشرائط واحداً... فهـو المعـین لحكومـة الـبلاد

  .ویجب على المسلمین كافة أن یعینوه رئیساً 
ت بـه ذا رضـیكان لأهل الحل والعقـد تعیینـه مـن بیـنهم إ ،ولو كان المجتهد الجامع للشرائط متعدداً 

  .مةالأ
  .أما قضیة الانتخابات فله الحق في جعلها طریقاً مباشراً لتعیین رئیس الدولة
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  .)٥المادة (
وإنمــا تنتهــي إمــا بــالموت أو بخــروج الــرئیس  ،بمــرور ســنوات خاصــة ،لا تنتهــي الرئاســة الاســلامیة

نه لـیس فـي الاسـلام ملكیـة كما أ ،وللأمة تبدیل الرئیس برئیس آخر ،بفقده أحدى الشرائط ،عن اللیاقة
  .بمعناها الوراثي

كمـا لــیس  ،حتـى یـأتي دور الاسـتبداد ،إذ لا یحـق لأحـد جعــل القـانون ،ولـیس فـي الاسـلام اسـتبداد
  .للحاكم أن یبقى في الحكم بدون رضى الأمة

  .)٦المادة (
نزیهـــاً  شخصـــاً أمینـــاً  ،یحـــق للفقیـــه العـــادل الجـــامع للشـــرائط أن یعـــین لرئاســـة الحكومـــة الاســـلامیة

ولكـن یجـب علیهمـا  ،ذا كفاءة ـ وان لم یكن فقیهاً  یستنبط بنفسـه الاحكـام ،عادلاً  ،بصیراً بأمور الدین
  .حینئذ التعاون في إدارة مهام البلاد

  .)٧المادة (
ووجـــب  ،حـــرم علـــى المســـلمین اتباعـــه ،إذا فقـــدت بعـــض الشـــرائط فـــي رئـــیس الحكومـــة الاســـلامیة

م أو كــان الشــرط المفقــود غیــر قابــل للأســتقامة ـ وأن لــم یســتق ،مــریــه الأفــإن اســتقام عــاد إل ،تقویمــه
  .كالجنون ـ وجب عزله فوراً 

  .)٨المادة (
  :إلا جماعة من المجتهدین الاخیار الذین تتوفر فیهم.ل الحل والعقدلیس المراد بأه 
  .ـ الفقه١
  .ـ العدالة التامة٢
فــارجعوا فیهــا الـــى رواة  ،مــا الحــوادث الواقعــةوا« :قــال علیــه الســـلام ،مور العامــةـــ التبصــر بــالأ٣
  .»حدیثنا
    .) ٩المادة (   

ـــه وســـلم ـــة مـــع أصـــحابه  علـــى التشـــاور فـــي ،جـــرت عـــادة الرســـول صـــلى االله علیـــه وآل مهـــام الدول
 ،وكـذا أمـراء المسـلمین ـ مـن بعـده ـ جـرت عـادتهم علـى تـألیف جماعـة مـن العلمـاء الأخیـار الأخیـار،

 ،لكــن الرســول والمعصــوم كــان یفعــل ذلــك تعلیمــاً وأســتمالة ،ل إدارة الــبلادللتشــاور حــو  ،حــول أنفســهم
  وهذا أمر طبیعي لكل رئیس عاقل محنك. ،وغیرهما كان یفعل ذل إحتیاطاً 

ونحـن فـي غنـي عـن كثیـر مـن شـكلیات الأنظمـة الغربیـة ـ حـول هـذه الحلقـة ـ بمـا نـراه مـن إشـتراط 
  .سلام في الرئیسالعدالة التامة والتقید الكامل بأحكام الإ
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حتـى فـي أرقـى  ،إذ العدالة والتقید بأحكام الإسـلام یوجبـان نزاهـة الـرئیس وهـذا لا یحكـم بـه القـانون
  .البلاد نظاماً ودستوراً 

    .) ١٠المادة ( 
دعـة مـن قبـل وجـب ر  ،ولـو عارضـها ،لا یحق لأحـد مـن المسـلمین أن یعـارض السـلطة المشـروعة

  .جماعة المسلمین
    .)١١المادة ( 

وأن كـــان الأفضـــل أن تكـــون كـــل  ،ع للشـــرائطملا بـــأس بـــأن یكـــون لكـــل قطـــر حـــاكم إســـلامي جـــا
ولا مناقشـة  ،وتكـون مـن قبیـل( الولایـات المتحـدة الأمریكیـة ) قطار الإسلامیة تحت حكومـة واحـدة،الأ

  .في المثال
  البند الثالث  

  غایة الحكم 
ورسوله الحكم وما  ،االله تبارك وتعالىویتلخص هذا البند في غایة الحكم الإسلامي ولماذا شرع 

  :هي الفلسفة من إقامته وفیه أربع مواد هي
  .)١المادة (

  .الغایة من الحكومة الإسلامیة
بما یحقق تقدم المسلمین وتحقیق  ،ـ تطبیق الإسلام في جمیع شؤون الدولة والمجتمع ١

  .مصالحهم في الدنیا والآخرة
  .الإسلام عملاً بواجب التبلیغ ـ الدعایة الإسلامیة في خارج بلاد ٢
   .حسب المستطاع ،من براثن المستغلین ،ـ إنقاذ المستضعفین من جمیع الأمم ٣

  .)٢المادة (
  :تطبیق الإسلام في داخل الدولة إنما یكون لأجل

  .بممیزاتها ومقوماتها ،أ  ـ تكوین الأمة المسلمة
  .ب ـ إرساء قوانین الإسلام في مرافق البلاد

   .كل قانون یخالف الإسلامجـ ـ رفض 
  .د ـ تنزیه المجتمع عن الرذیلة والفساد

  هـ ـ مطاردة الجهل ونشر انواع



 ١٢٠

  .العلوم والمعارف
  .ورفع مستوى المعیشة ،و ـ مكافحة الفقر

  .وتعمیم العلاج ،بالوسائل الوقانیة ،ز ـ حفظ المجتمع من الأمراض
  .ح ـ إقامة صرح العدالة الاجتماعیة

  .والقضاء على التفرقات بشتى الوانها ،مة تحت لواء واحدط ـ تألیف الأ
  



 ١٢١

  .ى ـ تهیئة القوى وسائل الدفاع الحربي
  .ك ـ المحافظة الكاملة على الإسلام

  .ل ـ الأخذ بالمجتمع نحو الأمام في جمیع مقومات الحیاة
    .)٣المادة (

ظف الوسائل وأطهر بان ،وتحقق الغایة المتقدمة ،إنما تطبق الحكومة الإسلام في المجتمع
  .والعدالة والنزاهة ،مما تتوفر فیها الأمانة والصدق ،السبل

  .( الغایة تبرر الواسطة ) :فلیس في الإسلام قاعدة
  .)٤المادة (

  .) كلها ملحوظة بالنسبة إلى السیاسة الخارجیة للدولة٢الأمور المذكورة في المادة (
في جمیع معاملاتها مع سائر  ،والعدالة ،انةوالأم ،والصدق ،فالدولة الإسلامیة تراعي الحق

  .الدول
  البند الرابع 

  السیاسیة الخارجیة 
وتتلخص في كیف ینبغي أن تكون سیاسة الدولة والحاكم الإسلامي فیها وموقفهما من الحركات 

  :والأحزاب المناوئة للإسلام وفیه ثلاث مواد هي
   .)١المادة (

لإسلامیة الأخرى سیاسة الأخوة والتكافل والتضامن في جمیع تتبع الدولة الإسلامیة إزاء الدول ا
وأي ضرر یوجه إلى دولة إسلامیة یجب دفعه وعلى جمیع الدول الإسلامیة الأخرى  ،المرافق

ویلزم أن تعتبر الدولة الإسلامیة سائر الدول الإسلامیة  ..الوقوف معها صفاً واحداً لإزالته ودفعه
أو  ،وكل تفرقة ،ا وإن تعددت شكلاً لكنها واحدة مبدءاً وهدفاً ورسالةبمنزلة نفسها في كل شيء فإنه

  .فهو مما یاباه الإسلام ،أو تفضیل ،تمییز
   .)٢المادة (

سیاسة الصداقة والالفة  ،تتبع الدولة الإسلامیة أزاء الدول الكافرة التي لا تحارب الاسلام
 عن الذین لم یقاتلوكم في الین ولم یخرجكم كم االلهلا ینها وما أشبه كما قال سبحانه:  ،والمعاهدة

  ).٨آیة ،(الممتحنة  من دیاركم أن تبروهم تقسطوا الیهم
  .)٣المادة (

وإلا سیاسة السلم ـ مهما أمكن  ،تتبع الدولة الاسلامیة أزاء الدول الكافرة التي تحارب الاسلام
  .في دنیا الیوملا كهذه التي نراها  ،فالحرب لكن الحرب في الاسلام نظیفة جداً 



 ١٢٢

  البند الخامس
  الطوائف 

 ،تتلخص في مواقف الدولة الاسلامیة والحكم الاسلامي من الاقلیات الاسلامیة والغیر اسلامیة
   :وكیف ینبغي التعامل معهم وفیها مادة مواحدة فقط وهي

  .)١المادة (
  :تنقسم الى ثلاثة أقسام ،الطوائف التي تشمل علیها الدولة الاسلامیة

  .طوائف إسلامیة مختلفة في بعض الخصوصیاتأ ـ 
  .ولكنها كتابیة ،ب ـ طوائف غیر مسلمة

  .ج ـ طوائف غیر مسلمة وغیر كتابیة
الطوائف المسلمة لها وعلیها ما قرر في الاسلام ولا یحق للجهة الحاكمة أن تضطهد الجهة 

  .إن كانتا مختلفتین في المذهب ،الاخرى
فهم في ذمة  ،نصارى) (المجوس) یعاملون معاملة أهل الدمة(الیهود) (ال :والكتابیون وهم 

ومن اعتدى  ،ولا یهتك لهم عرض ،ولا یباح لهم مال ،ولا یراق لهم دم ،لا یعتدي علیهم ،الاسلام
  .بما هو مقرر في الحقوق والقضاء ،علیهم عاقبة الاسلام
ى صراط مستقیم، وال ق،فعلى الدولة الاسلامیة: أن تسعى لهدایتهم الى الح ومن لا كتاب له،

  .كفار مكة وغیرها ،ملوا كما عامل رسول االله صلى االله علیه واله وسلموإن لم یهتدوا عو 
  البند السادس 

  الاحزاب والقومیات 
وتتلخص في ما هو موقف الاسلام والدولة والحكم من الاحزاب والعنصریات والتمییز العنصري 

   :والحاكم الاسلامي من كل ذلك وفیه أربع مواد هي وما هو موقف الدولة.والطائفي في الدولة
   .)١المادة (

ولا مجلس للاعیان أو  ،فلا برلمان في الإسلام لتقنین القوانین ،قد عرفت أن التشریع الله وحده
  وإنما كل ذلك لأجل تطبیق الإسلام وإدارة البلاد. ،الشیخ على الأصطلاح الحدیث

   .)٢المادة (
  .بالكیفیة التي صنعت في الغرب لأجل إیجاد ( المجلسین ) لغایة التقنینلا أحزاب في الإسلام 

  .)٣المادة (
 ،على شرط إجازة الفقیه العادل ،یجوز تكوین جماعة لأجل العمل المنظم لإعادة حكم الإسلام

  .ومراعاة جمیع قوانین الإسلام



 ١٢٣

   .) ٤المادة (
  :لا فوارق في الإسلام من حیث

  .ـ اللون ١
 .ـ اللغة ٢

 .جنسـ ال ٣

 .ـ القوم ٤

  .ـ الحرفة ٥

 .ـ الإقلیم ٦

 ،ویتفاضلون بالتقوى والعمل الصالح ،ذات رسالة سماویة خالدة ،بل المسلمون كلهم أمة واحدة
 ،وحمالهم كتاجرهم ،وتمیمیهم كاسدیهم ،وأریهم كسامیهم ،وعربیهم كعجمیهم ،أسودهم كابیضهم

  .وعراقیهم كمصریهم
كان كسائر أهل الإقلیم الثاني، لا  ،ثم جاء إلى إقلیم آخر ،ولو كان مسلم في إقلیم یحكمه حاكم

  .یجوز أن یفرق عنهم في صغیر أو كبیر
  البند السابع 
  أموال الدولة 

وأین یتم  ،تتلخص في ما هي مصادر خزینة الدولة وكیف یتصرف الحاكم الإسلامي فیها
   :الإنفاق ومن یكون المستحق لذلك ؟ وفیه أربعة مواد هي

   .)١المادة (
  :تجبى أموال الدولة من

  .أ ـ الخمس
  .ب ـ الزكاة
  .ج ـ الجزیة
  .د ـ الخراج

  .)٢المادة (
ولا یحق للدولة أو أي شخص  ،لا ضرائب في الإسلام ـ إطلاقاً ـ إلا الموارد الأربعة المتقدمة

إلا  .»الناس مسلطون على أموالهم  «. بل .أخر أن یأخذ من إنسان فلساً واحداً بالجیر والإكراه
  .وفي هذه الحالة فالضروات تقدر بقدرها ،إذا اضطرت الدولة

  .)٣المادة (



 ١٢٤

  .وتصرف في مصالح المسلمین »تجمع أموال الدولة في محل یسمى بیت المال 
  البند الثامن 

  الثقافة 
حاكم الإسلامي ح الذي ینبغي توفره في الدولة والتتلخص في تحدید الفكر الإسلامي الصحی

  :اته وغایاته والفلسفة منه وفیه أربعة مواد هيحتى تتضح میز 
  .)١المادة (

فعلیهم جمیعاً أن یتعلموا الإسلام  ،جعل الإسلام طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة
  .باصوله وفروعه

   .)٢المادة (
 ،یجب ـ وجوباً كفائیاً ـ تعلم المسلمین جمیع ما یحتاجون إلیه في شؤونهم الداخلیة والخارجیة

  .من الصناعات وغیرها ،والاجتماعیة ،لشخصیةوا
  .)٣المادة (

یجب على الحكومة الإسلامیة أن تهيء للمسلمین ما یحقق مصلحتهم من أقسام المدارس، 
كما أن  ..وأن تمكنهم من أنواع الثقافة والعلم ،ودور النشر ،والكتب ،والمطابع ،والمكتبات ،والمعاهد

من حیث  ،قة بین الأمملبلاد الإسلامیة في مكانتها اللائتكون امن الطبیعي أن تسعى الحكومة لأن 
  .العلم والمعرفة
  .)٤المادة ( 

من الواضح لزوم أن تكون المدارس والمعاهد خالیة عن المحرمات وأسباب الرذیلة، بكافة 
  .اصنافها

  البند التاسع 
  الغني 

المادة  :ادة واحدة فقط وهيتتلخص في تحدید مواصفات الفقراء وكیفیة الإنفاق علیهم وفیه م
)١(.  

بقدر كفایته المتوسطة من  ،أ ـ فیجب على الدولة أن تعطي كل فقیر عاجز عن الإكتساب
ومئونة الإكتساب للذي یحتاج إلى ذلك، ولا  ،وسائر شئون الحیاة حتى الزواج ،كل والملبسالمأ

  .یتمكن هو بنفسه
قدر ما یمكنه من العودة  ،لمنقطع عن وطنهب ـ ویجب على الدولة إعطاء (إبن السبیل ) وهو ا

  .إلى وطنه حسب كفایته وشانه



 ١٢٥

ولا یتمكنون من  ،ج ـ ویجب على الدولة قضاء الدین عن المدیونین الذین لم یصرفوه في الحرام
  .أدانه

  .تفي بدیونهم ،د ـ كما یجب على الدولة أداء دین الأموات الذین لا أموال لهم
  البند العاشر 

  الصحة 
ووضع المناهج السلیمة  ،للدولة وأفرادها الأمراض الفتاكة خص في تحدید الرذائل التي تجلبتتل

  :فقط وهي ةالتي تبعدها وفیها مادة واحد
  .)١المادة (

  :الإسلام یكافح الأمراض بصئوفها المختلفة بتقریر ما یلي
  .النفسیة والجسدیة التي تقع علیها تبعة كثیر من الأمراض ،أ ـ على الدولة أن تمنع المحرمات

للفقراء الذین لا  ،ب ـ وعلى الدولة أن توفر الدواء والمكان المناسسب وسائر لوازم العلاج
لو توقف  ،وخارج البلاد ،وكذلك بالنسبة إلى إرسالهم إلى المصایف ،یتمكنون من العلاج بأنفسهم

  .لمتوسطعلى النحو ا ،. أو تعطیهم قدر نفقة العلاج والصحة...العلاج على ذلك
  .وما إلیها ،والمستشفیات ،والمستوصفات ،ج ـ ومن الطبیعي أن تؤسس الدولة المعاهد الطبیة

  البندي الحادي عشر 
  الجرائم 

تتلخص في موقف الدولة والحاكم من الجرائم والمجرمین وكیف یتعامل الإسلام والدولة والحاكم 
  :معهم وما هي عوامل الإصلاح لذلك وفیه تسع مواد هي

   .)١لمادة (ا
أو خلفائه المستقیمین بناء سجن  »ص«لا بنایات للسجون في الإسلام إذ لم یعهد عن الرسول 

كما یدل على ذلك أنه جاء إلى  ،إلا ما یروى عن علي علیه السلام ولعله قد بناه لحالة إضطراریة
  .الكوفة بعد فوضى وإضطرابات

   .)٢المادة (
فإنه یسجن حتى یدفع حق  ،ـ كالمتمكن الذي لا یؤدي دینه سلام إلا بضع أنفارلا یسجن في الإ

  .الناس ـ وكالمرأة المرتدة حتى تعود ـ وكمن أخذ إنساناً حتى قتله الآخر
   .)٣المادة (



 ١٢٦

أو یجزي مرتكبها بالسجن لیس لها في  ،أكثر هذه العقوبات التي یقررها القانون الوضعي
ولذا لو أخذ الإسلام  .تحرم حجز أحد ولو في داره بل الشریعة الإسلامیة ،الإسلام عین ولا أثر

  .إلا بضع أنفار ،بالزمام لم تجد من السجناء في طول الدولة الإسلامیة وعرضها
  .)٤المادة (

كان السجن الإسلامي ـ لمن یحكم علیه بالسجن ـ إعطاء المجرم إلى ید أحد من سائر الناس 
  .مثلاً ـ حتى تنتهي المدةأو في دار خالیة ـ  ،لیحبسه في غرفة من داره

  .)٥المادة (
وباب الدیات، أما  ،كباب الضمانات ،لا غرامة في الإسلام لأي من الجرائم إلا في موارد خاصة

وأخذه حرام لا یجوز إلا إذا  ،جعل عقوبة الغرامة للجنایة الفلانیة ـ مثلاً ـ فلا یكون في الإسلام
  .إضطرت الدولة إلى ذلك

  .)٦المادة (
  .رائم التي تقع الیوم على ثلاثة أقسامإن الج

  .ـ الجرائم الولیدة للمحیط ١
  وإن لم تكن في الحقیقة جریمة. ،ـ الجرائم التي سجلها القانون جریمة ٢
  ـ الجرائم التي تتولد من الإنحراف الطبعي في البشر حتى في أحسن المجتمعات. ٣

لیس في  ، یعترف بالقانون الوضعي.. وحیث لا.والإسلام حیث یهيء المحیط الصالح المتكامل
ولذا لا یتعرض أفراد المجتمع الإسلامي  ،وهي قلیلة جداً  ،قسم الثالث من الجریمةمجتمعه إلا ال

  .إلا نادراً جداً  ،للعقوبة
  .)٧المادة (

  أو وساطة ذي جاء.  ،فلا تسقط الجرائم الإسلامیة بشفاعة شفیع ،لا شفاعة في الحدود
  .)٨المادة (
وتلك العقوبات لا تقبل تحویراً، أو  ،تنزیهاً للمجتمع ،سلام للجرائم عقوبات صارمةجعل الإ

في وجوب أجرائها علیه لدى  ،كما لیس هناك فرق بین رئیس السلطة وأقل أفراد الرعیة ،تخفیفاً 
  .تورطه في الجریمة

  .)٩المادة (
  :تنقسم العقوبة الإسلامیة إلى

  .مى هذا القسم (حداً )ویس ،قدره الشارع ،ـ عقوبة مقدرة ١
  ویسمى هذا القسم (تعزیراً). ،وإنما هي بنظر القاضي ،ـ عقوبة غیر مقدرة ٢



 ١٢٧

  البند الثاني عشر
  الحریات

تتلخص في موقف الدولة والحاكم من حریة الفرد والأحزاب والحركات والمنظمات المعارضة 
 م وكم هي مصادر الحریات التيجاههللنظام وكیف یتم التعامل معهم وما هي المواقف المطلوبة إت

  :جاء بها الإسلام وفیه أربعة وعشرون مادة وهي
  .)١المادة (

یضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت  :حدده القرآن الحكیم بقوله ،الإسلام مجموعة حریات
  .علیهم 

أن ولا یحق لأحد  ،یكون الإنسان حراً فیه ،أو حرمته ،فكل شيء لم یدل الإسلام على وجوبه
  .»الناس مسلطون على أنفسهم « :یكبت حریته فإن

  .)٢المادة (
  :كل إنسان تحت نظام الإسلام حر في إكتساب المال من الوسائل المشروعة

  .أ ـ الزراعة
  .ب ـ الصناعة

  .ج ـ التجارة
  .اعد ـ الإختر 

  .وما أشبه ،كصید الأسماك وإخراج اللناليء ،هـ حیازة المباحات في البحار
  .وما أشبه ،كمعادن الذهب والنفط ،المباحات في داخل الأرض و ـ حیازة

    .والحیوانات، والصید ،كالأشجار في الغابة ونحوها ،ز ـ حیازة المباحات في ظاهر الأرض
  .كصید الطیور ،ح ـ حیازة المباحات في الهواء

  .كالنفایات ،ولم یتملكها غیره ،ط ـ حیازة أشیاء أعرض عنها أصحابها
  .وما أشبه ،والماء ،لعشبي ـ حیازة ا

  .) ٣المادة (
وعـن الإكتســاب بــأي نــوع كــان  ،لا یحـق للدولــة ولا لأي أحــد أن یمنــع إنسـاناً عــن حیــازة المــذكوات

  .والقمار وما أشبه ،والخمر ،كالربا ،ما عدا ما حرمه الإسلام
لا فـــي أو مـــا أشـــبه مـــن المكاســـب والمحـــازات إ ،أو رســـوماً  ،كمـــا لا یحـــق لأحـــد أن یأخـــذ ضـــریبة

  .لأنه هدر للحقوق .صورة الإضطرار
  .)٤المادة (



 ١٢٨

    .ولا (مكوس) بل كل ذلك حرام لا یجوز وكبت للحریة وهدل للحقوق ،لا (كمارك) في الإسلام
  .)٥المادة (

 ،إلـــى الإجـــازة ،أو مـــا أشـــبه ،أو ســـحب المـــاء ،أو إخـــراج المعـــادن ،أو الصـــید ،لا تحتـــاج التجـــارة
حـد أن یفعـل مـا یشـاء مـن هـذه الأنـواع مـن الإسـتفادة، وكـل قـانون یمنـع بل لكل أ ،والشروط ،والرسوم
  .فهم أثم ،وكل شخص یمنع عن أي شيء منها ،فهو باطل ،عن ذلك

  .)٦المادة (
  .الأرض تنقسم إلى ثلاثة أقسام

  .أ ـ الأرض المملوكة ملكیة شرعیة إسلامیة
  .التي هي ملك المسلمین ،ب ـ الأرض المفتوحة عنوة

  .الأراضيج ـ سائر 
  .أما القسمان الأولان من الأرض فلملاكها

ســـواء كـــان الإحیـــاء »فمـــن أحیـــا أرضـــاً میتـــة فهـــي لـــه  «فهـــي لمـــن أحیاهـــا  ،وأمـــا القســـم الثالـــث
موقفــاً أو  «كجعلهـا  ،أو التحجیـر لغایـة عقلائیـة ،أو حفـر القنـاة ،أو الزراعـة أو شـق الأنهـر ،بالعمـارة
  .أو ما أشبه »مطاراً 

  .)٧المادة (
وبـأي مقـدار  ،وبأیـة كیفیـة شـاء ،والصـناعة فـي أي وقـت شـاء ،والزراعـة ،كل أحد حـر فـي العمـارة

  .شاء
أو أخـذ أجـرة  ،أو مقـدار دون مقـدار ،أو كیفیـة دون كیفیـة ،فلیس لأحد المنع عـن وقـت دون وقـت

  .أو ما أشبه عن الذي یرید هذه الأمور ،أو رسم أو بدل
  .)٨المادة (

  :شرطان ،والتصرف في المباحات ،والاكتساب ،ازةیشترط في أنواع الحی
  .  .والمقامرة ـ مثلاً  ،فلا یجوز الاتجار بالخمرة ،لا یكون العمل مخالفاً للإسلام ـ أن ١
لا ضــرر ولا ضــرار فــي  «فإنــه  ،ـ أن لا یكــون عملــه موجبــاً لضــرر علــى شــخص أو جماعــة ٢

  .»الإسلام 
  .)٩المادة (
  .كان له ذلك ،رید أن یزاولهفأي عمل ی ،د حر في عملهكل أح

  .كان له ذلك ،فأي عمیل أراد ،وكل مالك حر في اتخاذ العمل
  .فأي فلاح أراده آجره ،وكل مالك للأرض الزراعیة حر في اتخاذ الفلاح
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  .فكل مالك ارتضاه اختاره ،وكل فلاح حر في قبول الفلاحة من المالك
  .ولا یحق لأحد الطرفین جبر الطرف الآخر على شيء

  وغیر ذلك. ،والمقدار ،والأجرة ،من حیث الوقت ،وإنما یكون التعاقد حسب التراضي
  .)١٠المادة (

  .سبق أن قلنا أن الدولة یجب علیها القیام باحتیاجات الناس
  وجب على الدولة تزویده بحاجاته.  ،. أو كان فقیراً .والفلاح أرضاً  ،فلو لم یجد العامل عملاً 

أو وجــد الفــلاح أرضــاً لا یــدفع مالكهــا مــا یكفیــه  ،رة لا تكفــي بحاجاتــهولــو وجــد العامــل عمــلاً بــأج
  ..كان على الدولة مده بالناقص من حاجیاته ،لحاجاته

أو جبــره علــى أن لا یعمــل عنــده  ،علــى أن یعطــي مقــداراً خاصــاً لعاملــه كولــیس للدولــة جبــر المالــ
  .أزید من ساعات محدودة

  .)١١المادة (
  .ة في اختیار المهن والأعمال ومزاولتها حسب رغبته وإرادتهلكل إنسان الحریة الكامل

  .)١٢المادة (
ولــیس لأحــد أن یأخــذ منــه شــیئاً غیــر  ،لكــل إنســان الحریــة الكاملــة فــي إنمــا ثروتــه بــأي قــدر تمكــن

  ).١٣المادة ( .ر أن یصرف ثروته في الفسادالتي قررها الإسلام، ولا یحق لمثالمالیات 
نمــــاء مــــا لــــه ب (الربــــا) و (الاحتكــــار الــــذي حرمــــه الإســــلام) و إفــــي  لــــیس لأي شــــخص الحریــــة

  (الإیجار بالحرام). 
  ).١٤المادة (

ومــــا  كاغتیــــاب النــــاس وبهــــتهم، ،كــــل إنســــان حــــر فــــي یــــتكلم مــــا یشــــاء إلا بــــالفكر أو المحرمــــات
  ).١٥المادة (.أشبه

و یـــروج باســـتثناء مـــا یـــؤدي للكفـــر أ ،ویطبـــع مـــا یشـــاء ،كـــل إنســـان حـــر فـــي أن یكتـــب مـــا یشـــاء
  ).١٦للمحرمات أو یثیر الفتن بین المسلمین في المادة (

  ).  ١٦المادة (
ــــف الجمعیــــات ویعقــــد  ،ویؤلــــف الهیئــــات ،ویتصــــدق مــــع مــــن یشــــاء ،كــــل إنســــان حــــر فــــي أن یؤل

    .أو ما یشبه ذلك ما حرمه الإسلام ،بدون إجازة أو رسوم ،الاجتماعات، ویقیم الحفلات
  ).  ١٧المادة (
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والمناشــیر، والكتــب المرســلة بالبریــد.. كمــا لا رقابــة علــى  ،لام علــى المطبوعــاتلا رقابــة فــي الإســ
وهـو محـرم فـي الإسـلام، ویسـتثني مـن ذلـك  ،والرقابة تعد تجسسـاً  ،(التلفونات ) و(البرقیات) وما أشبه

  ما تقدم في المادة السابق. 
  ).١٨المادة (

أي بلــد یشــاء، ویتخــذ الــدار بــأي ویســكن  ،ویلــبس مــا یشــاء كــل إنســان حــر فــي أن یأكــل مــا یشــاء
والـزواج بالمحـارم أو بـأكثر مـن  ،باسـتثناء المحرمـات، كأكـل المیتـة ،كیفیة شاء، وأن یتزوج بمن یشـاء

  یتم الاحتشام به وما أشبه.  أربع أو لبس ما لا
  ).١٩المادة (

 ،اءوأن یقـیم متـى شـاء فـي أي بلـد شـ ،كل إنسان حر في أن یسـافر متـى شـاء إلـى أي مكـان شـاء
أو یأخــذ منــه أجــوراً أو رســوماً أو  ،ولا یحــق لأحــد أن یمنعــه عــن الســفر أو الإقامــة أو یحــدد لــه ذلــك

 –فــي الجملــة  - ،والأولاد ،یجبــره علــى أن یســتجیز فــي ســفره أو إقامتــه، ویســتثني مــن ذلــك، الزوجــة
  ومن اشبههم.

  ).٢٠المادة (
ســتعمال الشخصــي أو للتجــارة، كــل إنســان حــر فــي أن یستصــحب معــه مــا شــاء مــن الحاجــات للا

ولا یحــق لأحــد أن یمنــع عــن ذلــك أو  ،وأن یرســل مــا شــاء مــن الحاجیــات كــذلك ولا یعتبــر ذلــك تهریبــاً 
  یأخذ بدلاً أو رسماً لذلك.

  ).٢١المادة(
ویعلــم أولاده مــا شــاء، بعــد تحصــیل علــوم أصــول الإســلام  ،كــل إنســان حــر فــي أن یــتعلم مــا شــاء

بـر أحـداً ولا یحـق لأحـد أن یج ،التي تعلمها باستثناء العلوم المحرمة كالسـحروفروعه والعلوم الكفائیة 
  إلا في الواجبات والمحرمات. ،على التعلیم والعلم، أو یجبر أحداً على ترك التعلیم والعلم

  ).  ٢٢المادة (
أو لا یــدخل باســتثناء القــدر  –فــي الدولــة الإســلامیة  –كــل إنســان حــر أن یــدخل فــي ســلك الجنــد 

إذا وجـب الجهـاد علـى  ،كمـا عنـد الحـروب والـدفاع ،ي هو واجب كفـائي وباسـتثناء أحـوال الطـوارئالذ
  الجمیع، ولا یحق لأحد أن یجبر أحداً للدخول في هذا السلك، أو یحدد للداخل مدة ومكاناً. 

  ).٣٣المادة (
مباحـــات كـــل إنســـان حـــر فـــي جمیـــع تصـــرفاته، فـــي نفســـه ومالـــه، ومجتمعـــه، وعائلتـــه، وال :وأخیـــراً 

  ونسبته إلى سائر الحریات كنسیة الواحد إلى الألف....  ،الأصلیة، باستثناء ما حرمه الإسلام
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  وبــــــــــالعكس مـــــــــــن ذلــــــــــك كلـــــــــــه، فالحریــــــــــات التـــــــــــي تكتبهــــــــــا القـــــــــــوانین المدنیــــــــــة، كثیـــــــــــرة جـــــــــــداً 
  البند الثالث عشر     

  الدوائر 
لإســلامیة ومــا هــي ســبل تــتلخص فــي مــا هــي الــدوائر التــي یقــوم علیهــا جهــاز الحــاكم والحكومــة ا

  وضعها في صلاح الدولة وكیف تتعامل مع أفراد الشعب وفیها مادة واحد فقط وهي 
  ).١المادة (

  .:تنقسم الدوائر الموجودة في البلاد إلى ثلاثة أقسام
  .أ ـ الدوائر المحتاج إلیها أصلاً وفرعاً 

  .ب ـ الدوائر المستغنى عنها أصلاً وفرعاً 
  .المستغنى عنها فرعاً  ،إلیها أصلاً  ج  ـ الدوائر المحتاج

 ،والكهربــاء ،والمــاء ،والبریــد ،والبــرق ،فهــي كــدائرة القطــار ،أمــا الــدوائر المحتــاج إلیهــا أصــلاً وفرعــاً 
وللدولـة أن  ،وتكون حسب شـروط الدولـة ومقرراتهـا ،. وهي جائزة في الشریعة الإسلامیة..وأشباه ذلك

  .طدم بمحرم في الإسلامما لم تص ،تزاول حریتها في هذه الشئون
والإقامــة، والتجســس  ،والجنســیة ،والســفر ،والجمــارك ،وأمـا الــدوائر المســتغني عنهــا كــدائرة السـجون

فهـــي كلهـــا یحرمـــة فـــي الشـــریعة الإســـلامیة وهـــي بـــدورها تكبـــت مـــا لا  ،والضـــرائب ،والدفنیـــة ،المحـــرم
ول إســـتولى  ،وال والطاقـــاتوتســـتنفد الأوقـــات والأمـــ ،یحــص مـــن الحریـــات وتهـــدر الحقـــوق والكرامـــات

وأرجـــع الــــیهم  ،وأراح النــــاس منهـــا ،وقامـــت الدولـــة الإســــلامیة لألغاهـــا جمیعـــاً  ،الإســـلام علـــى الزمــــام
  .حریاتهم وكراماتهم

كـــدائرة العـــدل والقضـــاء، مـــن  ،وأمـــا الـــدوائر المركبـــة مـــن القســـمین المحتـــاج إلیـــه والمســـتغنى عنـــه
 ،فــإن الإســلام لــو اســتولى علــى الزمــام ،ومــا أشــبهها ،وحــاكم یحكــم بالقــانون ،قاضــي یحكــم الإســلام

موجبـــة لهـــدر  ،كابتـــة للحریـــة ،والزائـــدة محرمـــة فـــي الشـــریعة ،ویمضـــي المحتـــاج إلیهـــا ،بیطـــل الزائـــدة
  .الطاقات والكرامات والأوقات

بــل یلــزم منــه إطــلاق الحریــات، ورقــي  ،الفوضــى فقــط إلغــاء الــدوائر الزائــدة قطــع دایــر ولا یلــزم مــن
  .والعلاقة بین الحاكم والمحكوم والعشب بعضه ببعض ،ووثاقة الإرتباط المجتمع

  البند الرابع عشر 
  القضاء 

تـــتلخص فـــي المیـــزات التـــي تتـــوفر فـــي القاضـــي الـــذي یقضـــي بـــین المتخاصـــمین وحـــل النزاعـــات 
  :والعاملات وما أشبه وما هي حریة ومجال تصرفه في ذلك تسع مواد هي
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  .)١المادة (
 ،والإیمـان، والبلـوغ، والعقـل ،والعدالـة ،والرجولة ،یتوفر فیه العلم بأحكام الإسلام القاضي هو الذي

  وطهارة المولد.
  ).٢المادة (

والإیمانــ ألا فـي  ،والعدالـة ،والشاهد هو الذي یتـوفر فیـه البلـوغ ـ ألا فـي نـادر مـن الأحكـام ـ والعقـل
  نادر من الأحكام ـ. 

  )  ٣المادة (
ومـن قـال تعـالى  ،ولا یجـوز أن یحكـم بمـا عـدا ذلـك ،بحكـم الإسـلام یجب على القاضـي أن یحكـم

  .لم یحكم بما أنزل االله فأولئك هم الكافرون 
  .)٤المادة (

وكــل ذلــك ســحت حــرام، إذا  ،أو رســماً  ،أو أجــراً للحكــم ،أو هدیــة ،لا یحـق للقاضــي أن یأخــذ رشــوة
  .وأجر القاضي على بیت المال ،أخذه یجب أن یرجعه إلى صاحبه

  .)٥المادة (
من غیر فرق بین الرئیس الأعلى للدولة ومن داعـه وكـل مـن لـم یـرض  ،الناس سواء أمام القضاء

ویلزم على القاضي أن لایاخذه فـي الحـق خـوف  ،فهو خارج عن موازین الإسلام ،بالقضاء الإسلامي
  .وأن أحكم بینهم بما أراك االله او طمع 

  .)٦المادة (
الموجـود فعـلاً ـ لیسـت مـن الإسـلام، بـل مزاولتهـا ـ فـي كثیـر مـن الأحیـان ـ المحامـاة ـ بهـذا الشـكل 

  وهي لا تزید القضایا إلا تعقیداً وإعضالاً ولفاً ودوراناً. ،محرمة وأجرتها سحت
  .)٧المادة (

ودفــــع الرســـوم والتقیــــد بلغــــة  ،بـــدون كتابــــة عریضـــة الشــــكوى ،یحـــق لكــــل أحـــد أن یراجــــع القضــــاء
  .أو ما أشبه ،خاصة
  .)٨ادة (الم

 ،وإســتئناف ،مــن بدایــة ،كمــا فــي الحــال ،بعضــهم فــوق الأخــر ،لــیس فــي الإســلام قضــاة متعــددون
  .وما أشبه ن نعم یجوز ذلك إذا إضطرت الدولة ،وتمییز

  .)٩المادة (
یــة، وعقوبــات كرین واحكامــاً مدنیــة وأحكامــاً عرفلــیس فــي الإســلام محــاكم متعــددة للمــدنیین والعســ

  .والحاكم واحد ،یع واحد والمحكمة واحدةبل حكم الجم ،مختلفة
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  البند الخامس عشر 
  قوة الدولة وحدودها

تــتلخص فــي تحدیــد جغرافیــة الدولــة الإســلامیة وموقــف الحــاكم الإســلامي مــن حریــات الجماعــات 
حـــاكم مـــن وموقـــف الدولــة وال ،ومـــا هــو موقـــف الدولـــة مــن ذلـــك وكیفیــة تجهیـــز القـــوة للدولــة ،والأفــراد

  :وب المحرومة وفیها أربع مواد هيالأقلیات والشع
  .)١المادة (

والإتجـار مـن  ،لا حـدود للدولـة الإسـلامیة ـ بمعناهـا الحـالي ـ فكـل أحـد حـر فـي الخـروج والـدخول
  .أو قطرین إسلامي وغیر إسلامي ،وبالعكس سواء بین قطرین إسلامیین ،الداخل إلى الخارج

  ).٢المادة (
بــر قــدر ممكــن مــن القــوة تؤمنهــا مــن أي إعتــداء داخلــي أو یجــب علــى الدولــة الإســلامیة تهیئــة أك

  .وأعدوا لهم ما إستطعتم من قوة  :قال تعالى ،خارجي
  .)٣المادة (

ـــة تتشـــكل مـــن أمـــور لكـــن لا یؤخـــذ الجنـــد بـــالجبر ـ حســـب الحریـــة  ،الجـــیش :أهمهـــا ،قـــوة الدول
الدولـة الـنقص ـ لـو كـان  وتسـد ،ومن لم یرغب لم یـدخل ،الإسلامیة ـ وإنما من رغب في الخدمة دخل

ـــ بالمـــال والترغیـــب ـــة  ...ـ كمـــا تفـــتح الدولـــة أبـــواب الســـبق والرمایـــة لجمیـــع النـــاس، لتعمـــیم تعلـــیم مزاول
إذا كانـــت الحكومـــة الإســـلامیة  ،ویجـــب علـــى النـــاس المســـاهمة فـــي الـــدفاع والجهـــاد ،الحـــرب والـــدفاع

  صحیحة فیما لو داهم المسلمین الخطر أو كان هناك خوف الخطر.
  .)٤المادة (

وإنقــاذ أمــوالهم  ،یجـب علــى الدولـة الإســلامیة مناصـرة المســلمین فـي أي مكــان كـانوا وإنقــاذ بلادهـم
    )٢٥(.من أي عدو مهاجم غاصب ،وأعراضهم

  الفصل الثامن
  مامةالدعاة والإ

الإمامـة لأهـل البیـت  .ورابع ما یجب علـى دعـاة الأمـة الإسـلامیة الإعتقـاد بـه وتوضـیحه للآخـرین
حیــث أنهــا رئاســة الــدین والــدنیا ومنصــب إلهــي یختــاره االله بســابق علمــه ویــأمر النبــي  ،هم الســلامعلــی

والإمـــام حـــافظ الــدین وتعالیمـــه مـــن التغییـــر والتبـــدیل  :بــأن یـــدل الأمـــة علیـــه ویــأمرهم بإتباعـــه »ص«
االله  وحیــث أن الإســلام دیــن عــام خالــد كلــف بــه جمیــع البشــر وتعالیمــه فطریــة أبدیــة أراد ،والتحریــف

                                                
راجع كتاب هكذا حكم الإسلام، وكتبا الحكومة الإسلامیة، وكتبا الدولة الإسلامیة من الموسوعة الفقهیة   (25)

  (دام ظله ).للإمام الشیرازي  ١٠٢ج  ١٠١ج  ٩٩(ج
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بقاءه إلى آخر الدنیا فلا بد أني ینصب االله إماما لحفظه فـي كـل عصـر وزمـان لكـي لا یشـوبه نقـص 
ولأجل ذلـك أمـر االله نبیـه بـأن یـنص علـى أمیـر المـؤمنین علـي بـن  .ولا یعتریه خلل ولا یدخله تحریف

ا بلغـت رسـالته واالله الرسول بلغ ما أنزل الیك من ربـك وإن لـم تفعـل فمـ هایا أی :أبي طالب (ع) بقوله
  .)٦٧آیة  ،(المائدة یعصمك من الناس 

وان ینص على أحد عشر إماماً من ولد علي (ع) ظاهراً مشهوراً أو غائباً مستوراً وهذه سنة االله 
وان الائمة  )١(..في جمیع الامم وفي جمیع الانبیاء من لدن أدم الى خاتم صلى االله علیهم أجمعین

علي بن أبي طالب (ع) وأخرهم الحجة المهدي بن الحسن علیهما السلام كانوا إثني عشر شخصاً 
لایزال الدین قائماً  :أنه قال »ص«عن رسول االله  )٢(ومسند احمد بن حنبل ،كما في صحیح مسلم

عشر خلیفة كلهم من قریس وان الائمة الذین لهم صفة  ى تقوم الساعة أو یكون علیكم إثناحت
جمیعاً بإسمائهم وهم أیضاً حجج االله على  »ص«علیهم من النبي  الامامة الحقة هم المنصوص

  .الخلق
فكانوا كالنبي في العلم والحلم  ،وكانوا كلهم من أنوار رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم

وسائر الصفات كیف لا وهم خلفاؤه وأوصیاؤه وأئمة  ،والفضیلة والعدل والعصمة وحسن الخلق
  :جج االله على لابشر كافة ؟ وهم كما یليوح ،الخلق وقادة الأنام

ـ الإمام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیه السلام إبن عم النبي صلى االله علیه وآله  ١
  .وزوج إبنته فاطمة (ع) ،وسلم
  .وأمة فاطمة بنت محمد صلى االله علیه وآله وسلم ،ـ الحسن بن علي علیه السلام ٢
  .وأمه فاطمة بنت محمد صلى االله علیه وآله وسلم ،ـ الحسین بن علي علیه السلام ٣
  .ـ الإمام زین العابدین علي بن الحسین علیه السلام ٤
  .محمد بن علي علیه السلام :ـ الإمام الباقر ٥
  .جعفر بن محمد علیه السلام :ـ الإمام الصادق ٦
  .موسى بن جعفر علیه السلام :ـ الإمام الكاظم ٧
 .علیه السلام علي بن موسى :ـ الإمام الرضا ٨

 .محمد بن علي علیه السلام ،ـ الإمام الجواد ٩

 .علي بن محمد علیه السلام :ـ الإمام الهادي ١٠

                                                
  ).٥ص  ٣عقائد الإمامیة (ج   (1)

  ).٤٠٣ص  ٣،و ج ٣٠ص  ٢راجع كتاب فضائل الخمسة من الصحاح،الستة (ج  )٢(
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 .الحسن بن علي علیه السلام ،ـ الإمام العسكري  ١١

ـــ الإمـــام المهـــدي  ١٢ محمـــد بـــن الحســـن علیـــه الســـلام وهـــو القـــائم المنتظـــر (عجـــل االله فرجـــه  :ـ
  )٣( .وظهوره )

الدعاة الأعزاء أنه إذا تمسكنا بمناهجهم وسرنا علیها تترسخ عقیدتنا ومما لا شك فیه أیها 
وعملنا أعمالهم  ،وإذا سعینا جمیعاً وتعرفنا علیهم وعلى أحوالهم وعلى تاریخهم المشرق ،الإسلامیة

  .وتخلقنا بأخلاقهم نكون سعداء في الدنیا والآخرة
  الدعاة والطریقة الإثبات

یعني  .یتعلموا طرق الإلتزام باداب المناظرة وقواعد البحث أن لامیةوجب على دعاة الأمة الإس
بمعنى  أخر یجب علیهم أن یبذلوا كل ما في وسعهم من أجل أن یحصلوا على ثقافة واسعة جداً 

ما أشبه من أجل أن یتمكنوا من  ..في الاجتماع في الإقتصاد والسیاسة والفلسفة والفقه والتربیة و
وقبل كل شيء علیهم بادئ ذي بدء أن یراعوا القواعد  .مع المناؤئین الخوض في خضم المناظرات

  :التالیة
  :القاعدة الأولى

من دون زیادة أو نقصان، وبكل  ،أن ینقل المخاصم كلام خصمه حول المسالة المبحوث عنها
شرع في جوابه وبیان  ،سن ما یرامإیراد كلامه بجمیع جوانبه على أح دقة وأمانة فإذا إنتهى من

لیكون البحث بحثاً موضوعیاً نزیهاً ینیر الدرب للأجیال ویوقفهم  ...واضع الإشكال والنظر فیهم
   )٤(فیستمعون إلیه وینظرون فیه فیتبعون أحسنه.  ،على ما یقوله الطرفان

  :القاعدة الثانیة
  )٥(.إن یحتج المخاصم بما یرویه خصمه ویراه حجة لا بما یرویه هو ویعتمد علیه

ویستدل بأقوال كبار  ،لإسلامیة بحاجة إلى إثبات الشيء من مصدره من كتب الخصموالداعیة ا
  .حفائهم ومشاهیر علمائهم في مختلف العلوم والفنون

  :القاعدة الثالثة
هشام عن أن یقول الحق ویعترف بالحقیقة في كلا مقامي الاحتجاج والرد على السواء ولقد نقل 

ه الحقیقة، قال هشام: (بلغني ما كان فیه عمرو بن عبید الحكم في هذا الصدد ما یشیر إلى هذ
فأتیت  ،فخرجت إلیه ودخلت البصرة یوم الجمعة ،وجلوسه في مسجد البصرة، وعظم ذلك علي

                                                
  ). ٢٥راجع كتاب المسلم (ص   (3)
  ).  ٢١ص  ١عقبات الأنوار (ج    (4)
  ).  ٢٨نفس المصدر (ص    (5)
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مسجد البصرة فإذا أنا بحلقة كبیرة وإذا بعمرو بن عبید وعلیه شملة سوداء، مؤتزر بها من صوف 
جت الناس فأخرجوا لي ثم قعدت في آخر القوم على فاستغر  :والناس یسألونه ،وشملة مرتد بها

 قال عمرو: نعم. قلت: ،أتأذن لي فأسألك عن مسألة ،ركبتي ثم قلت: أیها العالم أنا رجل غریب
 ،یا بني سل :هذه مسألتي،  قال عمرو :یا بني أي شيء هذا السؤال؟ قلت :لك عین؟ قال عمروا

نعم قلت  :سل قلت ألك عین؟ قال عمرو :عمرو قال .قلت أجبني فیها :وإن كانت مسألتك حمقى
قلت ما .الك أنف؟ قال عمرو: نعم :أرى بها الألوان والأشخاص قلت :ما تصنع بها؟ قال عمرو

قلت ألك لسان ؟ قال عمرو:نعم قلت فما تصنع به؟ قال  .أشم به الرائحة :تصنع به؟ قال عمرو
ا تصنع بها؟ قال عمرو: أسمع بها أتكلم به قلت الك أذن؟ قال عمرو: نعم قلت فم :عمرو

قلت الك یدان؟ قال عمرو: نعم قلت فما تصنع بهما؟ قال عمرو أبطش بهما، واعرف  .الأصوات
قلت فما تصنع بهما؟ قال عمرو: انتقل  :نعم :قلت أفلك رجلان؟ قال عمرو .بهما اللّین من الخشن

ه؟ قال اعرف به المطاعم بهما من مكان إلى مكان، قلت الك فم؟قال نعم قلت ما تصنع ب
أمیز  :قلت فما تصنع به ؟ قال عمرو .قلت افلك قلب ؟ قال عمرو: نعم .والمشارب على اختلافها

قلت أفلیس في هذه الجوارح غنى عن القلب قال عمرو: لا قلت:  .به كل ما ورد على هذه الجوارح
شكت في شيء شمته أو صحیحة سلیمة ؟ قال عمرو: یا بني إن الجوارح إذا  ٠وكیف ذلك وهي 

 .قلت: فإنما أقام االله القلب لشك الجوارح .فیتقین الیقین ویبطل الشك ،رأته أو ذاقته ردته إلى القلب
إن  .یا أبا مروان :نعم: قلت :قال عمرو نعم قلت: فلا بد من القلب والألم یتقن الجوارح؟ قال عمرو

الصحیح وینفي ما شكلت فیه، ویترك هذا یصحح لها  ،االله لم یترك جوارحك حتى جعل لها إماماً 
ویقیم لك  ،الخلق كله في حیرتهم وشكهم واختلافهم لا یقیم لهم إماماً یردون إلیه شكهم وحیرتهم

ثم التفت إلى هشام  .إماماً لجوارحك ترد إلیه حیرتك وشكك؟؟ فسكت عمرو ولم یقل في ذلك شیئاً 
قال عمرو: فأنت إذن هو واالله ثم ضمه إلیه  .وفةقال هشام: أنا رجل من أهل الك :أنت هشام :فقال

  )٦(وأقعده في مجلسه وما نطق حتى قام). 
  القاعدة الرابعة:    

ببعض القواعد الأصولیة التي تتحدث عن طریقة –على الأقل  -یجب أن یكون ملماً  
أن و  ،یحةحیث یجب مراعاة دلالة الحدیث ورواته وتوثیقهم والرجوع إلى المصادر الصح ،الاستدلال
ببعض ما تحتویه بعض أمهات الكتب في كل فن في التفسیر والسیرة على الأقل  -یكون ملماً 

 ،ومعرفة الروایة، وكتب الأحادیث والموضوعیة في كتب رجال الحدیث ،والفقه وأحوال الحدیث وفقه

                                                
  ).ةللشیخ عبد االله نعم ٢٢٥نقلاً عن هشام بن الحكم (ص   (6)
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معرفة البلدان وعلم اللغة العربیة وكتب  ،وكتب الكلام، وتراجم العلماء والتاریخ الإسلامي الصحیح
  .وما أشبه
  القاعدة الخامسة:     

معرفة القواعد التي یستطیع الدعاة من خلالها أن یثبتوا الدلیل الواضح ویفحموا الخصم مثل 
 :دل بها المحدثون والفقهاء والإصولیون والأدباء مثال ذلكتقدم المثبت على النافي التي استقاعدة 

یوم فتح مكة أولاً ) فلان من الناس مثبت للصلاة في الكعبة  (هل صلى النبي االله وآله في الكعبة
وكقاعدة (هل الاستثناء على المنفصل ما أمكن  .النافي ) ىو (المثبت مقدم عل .وأسامة ناف

أنت مني  «المتصل )، وهذه أیضاً قاعدة أصولیة نص علیها كبار الاصولیین مثال ذلك حدیث 
ألا یجب الأخذ بالمتصل وهو أنت مني وترك  .»ي من بعدي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نب

المنفصل حیث أنه مجاز وهو ( إلا أنه نبي بعدي )، (تحقق الاتصال یترك الفصل ) وكقاعدة 
   )٧((الحدیث یفسر بعضه بعضاً ) وقاعدة الحمل على المعنى وما أشبه من تلك القواعد.

المجال بعض الكتب تتحدث عن الالتزام بقواعد  ویحسن لدعاة الأمة الإسلامیة أن یقرأُ في هذا
 .المناظرة حیث أنها تعلمهم كیفیة إثبات الدلیل للخصم عن طریق الآداب والالتزام بالمجادلة الحسنة

ومباحثات مع  ،إحقاق الحق عبقات الأنوار الاحتجاج ،أمثال تلك الكتب المراجعات،  ثم اهتدیت
  من الكتب النفسیة.وغیرها  ،الانتقال الصعب ،الشیوعیین

  الدعاة وإثبات الأفضلیة
هناك طرق متعددة لدعاة الأمة الإسلامیة أن یثبتوا منها أحقیة خط أهل البیت علیهم السلام 

  ویمكن إثبات ذلك:  .والأحادیث والروایات المتواترة في شأنهم
ب والخطأ معصوماً عن الذن –كالنبي تماماً  -فالإمام یجب أن یكون -أما عن طریق العصمة

إن عمداً وإن سهواً وأن الشخص أو الشخصیة التي عرفت بعد وسول االله صلى االله علیه وآله والتي 
لم یصدر عنها أي خطأ سهواً أكان أو عمداً أو غفلة هو علي ابن أبي طالب علیه السلام وذلك 

     )٨(لمتواترة الدالة على ذلكابإجماع المسلمین للنصوص المتضافرة والأخبار 
وأما عن طریق المعجزة لهم فقد اتفق علماء المذهب على أنه من ادعي الإمامة لا بد له من 

معجزة یثبت فیها ادعاءه تماماً كما كانت للرسول صلى االله علیه وآله وسلم. معجزات اتت مصداقاً 
   .لمدعاه

                                                
  ).٥٦ - ٥٣ص ١عبقات الأنوار (ج  (7)

  ).٣٧بحث الإمامة ص  ٣)، والأحوال الخمسة لدستغیب ن ج ٣٥٧ - ٣٣٨راجع حق الیقین لبشرة (ص   (8)



 ١٣٨

ت كثیرة، مما ولا شك بأن علیاً وأولاده علیهم السلام إدعوا الإمامة وظهرت على أیدیهم معجزا
 ،نظیر محمد بن طلحة الشافي ،دعا علماء العامة إلى أن یصدروا كتباً مفصلة في هذا الصدد

    )٩(.وإبن الصباغ المالكي وغیرهم ،وإبن الجوزي الحنبلي
   .وأما عن طریق القاعدة التي تقول (تقدم المفضول على الفاضل )

 .كتقدیم الجاهل على العالم ،أوفر منه علماً  العقل یحكم بقبح تقدیم الأقل في العلم على من هو
  .بل العقل یحكم بوجوب

ومما لا شك فیه عزیزي الداعیة أن أفضلیة الإمام وأهل البیت   )١٠(تقدیم الأفضل على الفاضل 
علیهم السلام أمر لا یحتمل الشك ولا التردد عند أرباب العقول والإنصاف من علماء الإسلام فهذا 

أمارة علي من الملائكة) یقول  ،ر الدیلمي في تعلیقه على حدیث (أخذ االله میثاقشیرویه بن شهریا
سمي أمیر  ،لو علم الناس متى سمي علي أمیر المؤمنین ما أنكروا فضله « :عن حذیفة أنه قال

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتم وأشهدهم  :المؤمنین وآدم بین الروح والجسد قال تعالى
أنا ربكم ومحمد نبیكم وعلي  :بلى، فقال ،وقالت الملائكة هم الست بربكم قالوا بلى على أنفس
  أمیركم ).

وهو أفضل من  ،كل ما یثبت للنبي صلى االله علیه وآله ثالث لعلي ،إذن والكلام للدیلمي
سائر كان أفضل من الملائكة ومن الأنبیاء ـ عدا النبي ـ فهو أفضل من  واذ الملائكة أیضاً كالنبي،

 .لا غیره وهو الأمیر ولیس غیره »ص«فهو الخلیفة من بعد الرسول  ..الخلق والصحابة وغیرهم
)١١(    

أن حدیث الثقلین یدل على أفضلیه أهل البیت علیهم السلام وذلك لأن النبي صلى االله علیه 
   )١٢( .وآله وقرنهم فیه بالكتاب العزیز ولم یقرن غیرهم به

أي بعد وفاتي  »فأنظروا كیف تخلفوني فیهما «ي شرحه لحدیث الثقلین وقال الشهاب الخفاجي ف
فإن ما یسرهم یسرني وما  ،إنظروا عملكم بكتاب االله واتباعاً لأهل بیتي ورعایتهم وبرهم بعدي

  )١٣( .یسؤوهم یسؤوني
                                                

  ). ٥٦ص  ٤الأحوال الخمسة ( ج    (9)
  ). ٣٨ص  ٤الأحوال الخمسة ( ج    (10)
م له بكل إطراء وتسجیل في المعاجم الرجالیة شیرویه الدیلمي من أكابر علماء وحفاظ أهل السنة فقد ترج  (11)

ـ  ٣).  ٢٨ص  ١ـ فیض القدیر للمناوي ( ج  ٢).  ٥٣ص  ٤ـ تذكرة الحفاظ للذهبي ( ج  ١وغیرها ومن ذلك: 
  ).   ٤٥٧طبقات الحفاظ للسیوطي ( ص 

  ).  ٩٠الصواعق المحرقة ( ص    (12)
  ).  ٢٨ص  ٢نقلاً عن العبقات ج  ٤١٠ص  ٣نسیم الریاض ( ج    (13)



 ١٣٩

وقال السمهودي في تنبیهاته بعد حدیث الثقلین على أحقیة إتباع أهل البیت علیهم السلام 
  .هذا الحدیث شامل للتمسك بمن سلف من أئمة :لیتهموأفض

إمامهم وعالمهم علي بن  :وأحق من تمسك به منهم .أهل البیت والعترة الطاهرة والأخذ بهداهم
   )١٤( .أبي طالب علیه السلام في فضله وعلمه ودقائق مستنبطاته وفهمه وحسن سعیه ورسوخ قدمه)

المحدثین عند أهل السنة عن رسول االله صلى االله وقد نقل الخطیب الخوارزمي وهو من كبار 
والجن والإنس  ،والسماء والأرض الواحاً  ،والأشجار أقلاماً  ،( لو كانت البحار مداداً  :علیه وآله وسلم

  )١٥( .لما استطاعوا إحصاء فضائل علي ( ع ) ،كتاباً 
لسلام لأنه خط لذلك كان علماء الاسلام یؤكدون على أحقیة اتباع خط أهل البیت علیهم ا

  .»ص«رسول االله 
وهم الذین أعطوا للمسلمین التقدم والازدهار والعلو أو إذا ارادات  ،ولأنهم أئمة الاسلام وقادته

الشعوب الاسلامیة والعالمة الازدهار والتقدم الحضاري فعلیها أن تتبع الاكفاء أصحاب العلوم 
حمیدة التي تدهش سیاستها الرشیدة دفائن العقول والعقول النیرة والنفوس الطیبة والاخلاق ال ،المهمة

والكفاءات وتدفع الامة الى استباق الخیرات واداء الواجبات لبناء مجتمع الاسلامي حضاري متقدم 
ومما لا شك فیه عزیزي الداعیة أنه لا یمكن الوصول الى هذه النتیجة إلا إذا كانت هذه الأمة  )١٦(

  .ت علیهم السلاموشعوبها سائرة على درب أهل البی
ولقد ذكر الحاكم الحسكاني الحذاء .وأما الآیات النازلة فهي أكثر من ان تحصى في حقهم

في كتاب (شواهد التنزیل لقواعد  )١٧((الحنفي) النیساري من أعلام القرن الخامس الهجري 
أهل  ) آیة نزلت في حق٢٢٠تبلغ مأتین وعشرین (.أن الآیات النازلة في أهل البیت:التفضیل)

البیت علیهم السلام لم یشارك فیها أحد غیرهم وهي من أول سورة الفاتحة الى سورة الكوثر وقد 
وذلك بما ،وأولت بهم ،فسرت في الاحادیث الشریفة بـ (أهل البیت) واختصت بمدحهم والثناء علیهم

اریخ وجمعها والتو ،وكتب الحدیث ،تواتر مثله في عامة المصادر لكل مذاهب المسلمین من التفاسیر
في سلسلة جمیلة ورائعة أسماها (أهل البیت  .آیة االله العظمى السید صادق الشیرازي (حفظه االله)

والیك .في القرآن الكریم) من الرسول الاعظم صلى االله علیه وآله وسلم الى المهدي المنتظر (عج)

                                                
  ).  ٢٨٣ص  ٢نقلاً عن عبقات الأنوار ( ج   (14)
  ). ٢٨٥ص  ١حلیة الإبرار ( ج   (15)
  ).٥١أهل البیت القیادة الربانیة (ص   (16)
  ).٩فاطمة الزهراء في القرنآن (ص   (17)



 ١٤٠

تباع منهج أهل البیت عزیزي الداعیة بعض تلك الروایات التي یمكن من خلالها أن یثبت أحقیة ا
   :علیهم السلام عدل القرآن الكریم وهي

  .ـ آیة التطهیر ١
  ًإنما یرید االله لیذهب عنكم الرجس أهل البیت ویطهركم تطهیرا. )١٨(   

أجمع المفسرون والجمهور وكتاب الصحاح والسنن وغیرها إنها نزلت في أحقیة أهل البیت 
   .الحسین ) ،الحسن ،فاطمة ،علي ،محمد وهم الخمسة الطیبون ( ،علیهم السلام

عن الطحاوي (الحنفي) في كتاب (مشكل الآثار) بسنده عن أم سلمة قالت  :أورد الفیروز أبادي
   )١٩( .والحسین  ،والحسن ،وفاطمة ،وعلي ،نزلت هذه الآیة في (رسول االله

) ١٤٩ص  ٢وسنن البیهقي ( ج  ،وكما أنها جاءت في صحیح مسلم كتاب فضائل الصحابة
 ،)٣٠٦ص٦ومسند أحمد بن حنبل ( ج  ،) ٣١٩و ص  ،٢٠٩ص  ٢وصحیح الترمذي ( ج 

  ). ٢٩٧ص  ٩وأبن حجر العسقلاني في تهذیبه ( ج  ،) ٢٩ص  ٤وأسد الغابة ( ج 
  ). ١٥٣ص  ٧وكنز العمال للمتقي الهندي ( ج 

  ). ١٩٩و ص  ١٩٨ص  ٥والسیوطي في تفسیره ( ج 
  .) ٧ص  ٢٢( ج  وأبن جریر الطبري في تفسیره

  .) ٢٧٨ص  ١٠وتاریخ بغداد ( ج 
   .) ١٨٨ص  ٢والریض النضرة ( ج 

   .) ٥٩٨ص  ٢والإستیعاب ( ج 
   .) ١٧٢ص  ٣والحاكم في مستدركه ( ج 

  .إلى غیرها من المصادر التاریخیة وكتب التفسیر والحدیث وأقوال الأعلام
إلهیة جازمة في طهارة أهل البیت، فقد  ثلاثة تأكیدات على إرادة :حظ في هذه الآیة الكریمةلاوی

فتحت الآیة بحرف ( إن ) المشبه بالفعل التأكیدیة المتعقبة بـ  ( ما ) الحصریة. لتؤكد على أن 
 »یذهب «ثم أردفت بـ (لأم ) التأكید على كلمة  .الطهارة والتطهیر منحصرة في دائرة أهل البیت
لكي  »صي وأخیراً جاءت بكلمتي  ویطهركم تطهیرا لیكشف عن الإزالة الشاملة لكل الذنوب والمعا

   )٢٠( .لا تترك مجالاً للشك والریب على أن الطهارة كاملة لأهل البیت وخالیة من كل شائبة وشبهة

                                                
  ). ٣٣سورة الأحزاب ( آیة    (18)
  ). ٢١٩ص  ٢فصائل الخمسة من الصحاح الستة ( ج    (19)
  ).  ١٧أهل البیت القیادة الربانیة ( ص  (20)



 ١٤١

 «في الأثر أنه صلى االله علیه وآله وسلم كان یطرق دار علي وفاطمة علیهما السلام ویقول: 
الآیة (إنما یرید االله ) بصوت عال عند الفجر إستمر على ثم یقرأ  »والصلاة والصلاة أهل البیت 

ولم یكن هذا التأكید من رسول االله  ،وكان هدفه أن یسمع جمیع الناس بذلك الأمر ،ذلك ستة أشهر
بدافع العاطفة والشفقة على أولاده إنما كان أمراً إلهیاً مباشراً، كما أن سنة االله في الحیاة تقتضي أن 

فلیس غریباً إذن أن نجد الحدیث  .لح العمل وطاهر النفس یكون قدوة للأجیالیبقى خط رسالي صا
عن أهل البیت علیهم السلام في سورة الأحزاب التي جاءت لبیان الرسالة وموضوع القائد الشرعي 

   )٢١( .بعد رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم
لألوسي البغدادي مفتي العراق وقد أكد ذلك العلامة أبو الفضل السید شهاب الدین محمود ا

) المطبعة المنیریة  في ٢٢ج  ١٤في تفسیره ـ روح المعاني ـ ( ص  ،) هـ١٢٧٠المتوفي سنة (
والبیهقي في سننه من  طرق عن  ،وأبن جریر وأبن  مردویة ،أخرج الترمذي والحاكم :قال،القاهرة

ت فاطمة وعلي والحسن والحسین وفي البی »الآیة  ..في بیتي نزل إنما یرید االله « :سلمة قالت
اللهم هؤلاء أهل بیتي « :ثم قال ،فجللهم رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم بكساء كان علیه

   .»فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیراً 
أنه صلى االله علیه وآله وسلم أخرج یده من الكساء وأوما بها  :وجاء في بعض الروایات :قال

 ،ثلاثاً  ..لهم هؤلاء أهل بیتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیراً ال « :إلى السماء وقال
القي علیهم كساء فدكیا ثم وضع یده علیهم ثم قال  :وقال بعض آخر أنه صلى االله علیه وآله وسلم

ك اللهم أ هؤلاء أهل بیتي ( وفي لفظ آخر أل محمد ) فأجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما 
   )٢٢( .»إبراهیم أنك حمید مجید جعلتها على آل 

وقد أكد ذلك أیضاً الشیخ یوسف بن إسماعیل النبهاني وهو من علماء السنة في القرن الرابع 
إختلف المفسرون في هذه  :) قال ٦عشر في كتابه ( الشرف المؤبد لآل محمد ) (ط مصر ص 

فذهبت طائفة منهم ـ أبو  راً إنما یرید االله لیذهب عنكم الرجس أهل البیت ویطهركم تطهی الآیة 
سعید الخدري وجماعة من التابعین منهم مجاهد وقتادة وغیرهم كما نقله الإمام البغوي وبن الخازن 

وعلي  ،وكثیر من المفسرین إلى أنهم هم آهل العباء وهم رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم
  .وفاطمة والحسن والحسین علیهم السلام

 :والكلام للعلامة النبهاني :قال .عكرمة وغیره ـ إلى أنهم أزواجه الطاهرات وذهب جماعة ـ منهم
وآله وسلم جاء ومعه علي وفاطمة  صحیحة أن رسول االله صلى االله علیهوقد ثبت من طرق عدیدة 

                                                
  ).  ٣٣٠ص  ١٠تفسیر من هدى القرآن (ج    (21)
  ).  ١٤ص  ٢٢تفسیر روح المعاني  ( ج    (22)



 ١٤٢

والحسن والحسین قد أخذ كل وأحد منهم بید حتى دخل فأدنى علیاً وفاطمة والحسن والحسین بین 
إنما یرید االله لیذهب عنكم الرجس أهل البیت ویطهركم  م كساء ثم تلى هذه الآیة یدیه ثم لف علیه

  .تطهیراً 
  .اللهم هؤلاء أهل بیتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهیراً  :قال وفي روایة
وأنا معكم یارسول االله ؟  :فقلت .فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه من یدي :قالت أم سلمة

   )٢٣( .النبي على خیر أنك من أزواج :فقال
أعلم إني تأملت هذه  :وجاء  عن العلامة السمهودي ـ محدث القوم أي علماء السنة في عصره ـ

مع ما ورد في الأخبار في شأنها وما صنعه النبي صلى االله علیه وآله  »إنما یرید االله  « :الآیة
شتمالها على أمور عظیمة لم  أنها منبع فضائل أهل البیت النبوي لا :وسلم بعد نزولها فظهر لي

  .أر من تعرض لها
  :الدالة على الحصر »إنما  «تصدیر الأیة المباركة بكلمة  :الأول

  .لإفادة أن ارادته جل وعلا مقصورة على منبع الخیرات لا یتجاوزه إلى غیره
   .إعتناء البادئ بهم وإشادته بعلو قدرهم حیث أنزلهم في حقهم دون غیرهم ،الثاني
  .تأكیده لتطهیرهم بذكر المصدر لیعلم أنه في أعلى مراتب التطهیر :الثالث
تنكیره تعالى لذلك المصدر حیث قالك (تطهیراً ) للإشارة إلى كون تطهیره أیاهم نوعاً  :الرابع

  .عجیباً لیس مما یعهده الخلق ولا یحیطون بدرك نهایته
لى ذلك مع أفادة الآیة وإظهاره إهتمامه بذلك وحرصه ع »ص  «شدة إعتنائه  :الخامس

 :فهو إذن لتحصل المزید من ذلك حیث كرر طلبه من مولاه عزوجل مع إستعطافه بقوله ،لحصوله
، أي وقد جعلت إرادتك في آهل بیتي مقصورة على ذهاب »اللهم هؤلاء أهل بیتي وخاصتي  «

  .ما یلیق بعطائك الرجس فأذهبه عنهم وطهرهم تطهیراً بأن تجدد لهم من مزید تعلق الإرادة بذلك
 في ذلك التطهیر لما ورد عن أبي سعید الخدري وغیره أنها نزلت في »ص  «دخوله  :السادس

  .وقد أقدم (الحدیث) ،خمسة
إنما یرید االله لیذهب عنكم الرجس أهل  سلمة نزلت هذه الآیة في بیتي  وقد جاء من روایة أم
ل ورسول االله وفاطمة وعلي والحسن والحسین ) في سبعة ( جبریل ومیكائی البیت ویطهركم تطهیراً 

  .وفیه من مزید كرامتهم وإبانة تطهیرهم وإبعادهم عن الرجس ما لا یخفي موقعه عند أولي الألباب

                                                
  ).  ٦الشرف المؤبد لأل محمد ( ص    (23)



 ١٤٣

وبأن یجعل االله صلواته ورحمته وبركاته ومغفرته ورضوانه  ،دعاؤه بما تضمنت الآیة :السابع
رة على ذهاب الرجس منهم والتطهیر لهم كان حقیقاً لأن من كانت إردة االله في أمره مقصو  ،علیهم

  .بهذه الأمور
في طلب ذلك له ولهم من تعظیم قدرهم وإنافة منزلتهم حیث ساوى بین نفسه وبینهم في  :الثامن

  .ذلك ما لا یخفى
مقبول سیما في أمر الصلاة علیه وعلیهم فقد دعا مولاه أن یختصه  »ص «أن دعاءه  ،التاسع

  .ة علیه وعلیهم فتكون الصلاة علیه وعلیهم من ربه عز وجلوآله في الصلا
في هذا التطهیر الكامل وما نشأ عنه من الصلاة علیه وعلیهم  »ص «إن جمعهم معه  :العاشر

وقوله أنا حرب لمن  ،اللهم أنهم مني وأنا منهم :قوله اقهم بنفسه الشریفة كما یشیر إلیهمقتض لالح
قل تعالوا   :الحقوا به في قصة المباهلة المشار إلیها بقوله تعالى وكذا .لمن سالمهم حاربهم وسلم

  .الآیة ندع أبناءنا وأبناءكم 
فالحق تعالى أهل الكساء بنبیه لأنه أكد في الدلالة على ثقته واستیقانه لحقه حیث إجترا على 

ك على ثقته تعریض أعزته وأفلاذ كبده وأحب الناس إلیه لذلك ولم یقتصر على تعریض نفسه وكذل
  .بكذب خصمه

أن قصر الإرادة الإلهیة من أمرهم على إذهاب الرجس والتطهیر یشیر إلى ما  :الحادي عشر
  .سیجيء من تحریمهم في الآخرة على النار

أنهم بذلك على كمال البعد عن دنس الذنوب والمخالفات وتمام الحرص على  :الثاني عشر
إنما یرید االله لیذهب عنكم  ه ( الصلاة یرحمكم االله ) إمتثال المامورات لدلالة ما سبق في قول

  .الرجس أهل البیت ویطهركم تطهیراً 
إنما یرید أالله...   فذلك قوله تعالى  ،فجعلني في خیرهم بیتاً  »ص  «أن قوله  :الثالث عشر

  .ویدل على أنهم إستحقوا بذلك أن یكونوا خیر الخلق الآیة 
ونشأ عن ذلك إلحاقهم به في  »ص  «اواتهم به سطهارتهم وم إن الآیة أفادت :الرابع عشر

   )٢٤( .المنع من الصدقة التي هي أوساخ الناس وعوضوا عن ذلك خمس الغنم والغنیمة )
  :ـ آیة المباهلة ٢
  فمن حاجك فیه من بعدما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم

   )٢٥( .بتهل فنجعل لعنة االله على الكاذبین وأنفسنا وأنفسكم ثم ن

                                                
 ٢نقلاً عن كتاب الإمامة في ضوء الكتاب والسنة ( ج  ١١راجع كتاب محمد وعلي وبنوه الأوصیاء ص    (24)
  ). ٥٢ص  



 ١٤٤

أجمع المفسرون والجمهور على أن ابناءنا إشارة إلى الحسن والحسین ( ع) ونساءنا إشارة إلى 
فاطمة الزهراء علیها السلام وأنفسنا إشارة إلى علي علیه السلام فجعل االله نفسه نفس محمد صلى 

له أهمیته  نوقع على علي وفاطمة والحسن والحسنی وهذا الإختیار الذي ،االله علیه وآله وسلم
وعندما  )٢٦( .والإختیار دلنا على أنهم لا مثیل لهم ..یر مرتبة الفضیلة وأنحصارهار الكبرى في تق

وعن  ،نتأمل في هذه الآیة المباركة نلاحظ أنه عبرت عن الإمام علي علیه السلام بكلمة (أنفسنا)
مة ( نساءنا) وعن الإمامین الحسن والحسین علیهما السلام بكلمة ( فاطمة الزهراء علیها السلام بكل

كما وأن الإمامین الحسن والحسین لیسا من أولاد  ،أبناءنا) مع العلم أن الإمام علیاً لیس هو الرسول
ن لماذا هذا الأسلوب في التعبیر القرآني ذبرهما سبطاه فإ ،الرسول والكریم صلى االله علیه وآله وسلم

تباطاً مع العلم أنه ببلاغته الفائقة دقته المدهشة وحكمته المتعالیة القرآن یستخدم التعابیر إعل ؟ فه
أعجز الجن والإنس على أن یأتو بمثله ؟ أم أنه  یرید توجیه الأمة إلى مسألة أساسیة مهمة یحتاج 

  .إلیها المسلمون في مستقبل حیاتهم ؟
ني البدیع هو تسلیط الأضواء على هذه الكوكبة الذي یبدو واضحاً من خلال هذا النهج القرآ

وما التعبیر القرآني بكلمة ( أنفسنا ) إلا للدلالة على أن  .الربانیة ذات المكانة الوجیهة عند االله
وحسن الوجاهة عند  ،من حیث دنو المرتبة وقرب الدرجة »ص  «الإمام علیاً هو بمنزلة الرسول 

أكبر دلیل على إمامة أهل البیت لما لهم من الدرجة الرفیعة  وإنها  ( أي آیة المباهلة ) ..االله
والمنزلة العظیمة عند االله سبحانه وإلا لما كان الرسول صلى االله علیه وآله وسلم یخصهم في 

   )٢٧( .المباهلة دون المسلمین
من صحیح مسلم من الجزء الرابع في ثالث كراس من أولة في باب  :مة البحراني قالروى العلا

أمر  :ضائل علي بن أبي طالب علیه السلام عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبیه قالف
  .ما یمنعك أن تسب أبا تراب ؟ :معاویة بن أبي سفیان سعداً فقال

فلن أسبه لأن تكون لي  ،أما ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم :قال
حین  :سمعت رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم یقول ،عمواحدة منهن أحب إلي من حمر الن

  .یارسول االله خلفتني مع النساء والصبیان؟ :خلفه في بعض مغازیه فقال له علي
أما ترضى أن تكون مني منزلة هارون من موسى،  إلا  :فقال له رسول االله صلى االله علیه وآله

الرایة غداً رجلاً یحب اله ورسوله ویحبه االله لأعطین  :وسمعته یقول یوم خیبر ،أنه لا نبي بعدي

                                                                                                                                          
  ).  ٦١آل عمران ( آیة    (25)
  ). ٦٤المباهلة ( ص    (26)
  ).  ١٩٧ـ  ١٩٤أهل البیت القیادة الربانیة ( ص    (27)



 ١٤٥

إدعوا لي علیاً فأتي به أرمد العین فبصق  :فتطاولنا لها فقال صلى االله علیه وآله وسلم :ورسوله قال
  .في عینیه ودفع الرایة إلیه ففتح االله على یده

م علیاً وفاطمة ولما نزلت هذه الآیة ( آیة المباهلة ) دعا رسول االله صلى االله علیه وآله وسل
  )٢٨( .اللهم هؤلاء أهل بیتي ) :وحسناً وحسیناً وقال صلى االله علیه وآله وسلم
  .) ٢١٣ص  ٣ورواه أبن جریر الطبري في تفسیره ( ج 

  .) ٥٤ص ٣والسیوطي في تفسیره ( ج 
  .) ٦٩٩ص  ٢والفخر الرازي في تفسیره ( ج 

  .) ٤٩ص  ١والزمخشري في تفسیره ( ج 
  .) ٤٩ص  ١ي مسنده (ج وأحمد بن حنبل ف

   .) ٦٣ص  ١والبیهقي في سننه ( ج 
  .وغیرها من المصادر التاریخیة وكتب التفسیر التي أكدت على ذلك

وروي أنه عندما جاء رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم إلى میدان المباهلة ومعه علي 
د كانت توقعات علماء وفاطمة والحسن والحسین علیهم السلام طارت عیون النصاري وذهلوا فق

إن یباهلهم الرسول صلى االله علیه وآله بحشد كبیر من أصحابه ولیس  ،النصارى وأساقفتهم
  .لا یتعدون أصابع الكف الواحد ،بمجموعة صغیرة من أهل بیته

كانت التوقعات أن یدعو صلى االله علیه وآله وسلم المسلمین كافة كما یدعوهم ویحشدهم إلى 
  .النصارى قد خرجوا للمباهلة عن بكرة أبیهمالجهاد خاصة وأن 

إنه ساحة دعاء ومیدان إبتهال لإظهار  ..لكن المیدان لم یكن میدان حرب وساحة جهاد فحسب
 .اكرم من فیها إلا نخبة إصطفاهم االله هم خیر أهل الأرض، ،ولا یفضح الباطل ،وفضح الباطل

)٢٩(   
علیه الروایات حینما دعا علماء النصارى إلى كما إتفقت  ،فالرسول صلى االله علیه وأله وسلم
أعرضوا عن رسالته وأمتنعوا عن بیعته ثم إتهموه بالكذب وهم  ،الإسلام بدلاً من المسیحیة المنحرفة

  .لا یفقهوم
سبیلاً إلى هدایتهم دعاهم إلى المباهلة بأمر من  ،ولما لم یجد النبي صلى االله علیه وآله وسلم

  .رب العالمین

                                                
  ).  ٣٠٠غایة المرام ( ص    (28)
  ).  ١٨٩أهل البیت القیادة الربانیة  ص    (29)



 ١٤٦

وحینما قرب الموعد تجمع النصارى خلف رهبانهم  ،لذلك وحدوداً موعداً للمباهلة فإستجابوا
إلا أنهم  ،وأساقفتهم وزعمائهم وعلمائهم ینتظرون قدوم الرسول الكریم صلى االله علیه وآله وسلم

وقد إحتضن الإمام الحسین  ،فوجئوا بالنبي یتقدم بخطوات ثابته مع كوكبة صغیرة من أهل بیته
وفاطمة الزهراء علیها السلام تمشي وراءهم وهي  ،یه وأمسك بالأخرى الإمام الحسنبإحدى ید

 ،في هذه الأثناء ،مغشاة بملاءة من النور والإمام علي   ( ع) یتبعهم من خلفهم وهو باد الجلال
تقدم السید ولاعاقب إلى رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم، وقد بدأ علیهما الذهول والإرتباك 

  .ئلین: یا أبا القاسم بمن تباهلنا ؟قا
  .أباهلكم بخیر أهل الأرض وأكرمهم عند االله :وأجابهم صلى االله علیه وآله وسلم

وأشار إلى الإمام علي وفاطمة والحسن والحسین علیهم السلام فردوا سائلین بإستغراب: لم لا 
  .تباهلنا بأهل الكرامة والكبر وأهل السیادة ممن آمن بك وأتبعك

بل أباهلكم بهؤلاء خیر أهل الأرض وأفضل  :ال الرسول الأعظم صلى االله علیه وآله وسلمفق
  .الخلق

 ندع أبناءنا وابناءكم لما نزلت هذه الآیة  :وروى أیضاً عن سالم عن سعد بن أبي وقاس قال
   )٣٠( .أهلي الهم هؤلاء :وفاطمة وحسناً وحسیناً فقال ،دعا رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم علیاً 

القندوزي في ینابیع المودة بسندة عن أبن عباس قال:  وروي أیضاً عن الحافظ الحنفي سلیمان
  .آیة المودة :لما نزلت

  .قالوا: یا رسول االله من هؤلاء الذین وجبت عینا مودتهم
  .علي وفاطمة والحسن والحسین :قال صلى االله علیه وآله وسلم

باركة هم أهل البیت علیهم السلام بإجماع المؤرخین والمفسرین إذن المقصود في هذه الآیة الم
  )٣١( .وكتب الحدیث

   :ـ آیة المودة في القربي ٣
   )٣٢( .قل لاأسالكم علیه أجراً إلا المودة في القربي   :قال تعالى

طلب من أصحابه أجراً على  ،یفهم من سیاق الآیة أن النبي الأعظم صلى االله علیه وآله وسلم
 ،لآیة تعالج قضیة القیادة الشرعیة بعد رحیل النبي صلى االله علیه وآله وسلمبینما أن ا ،یغ رسالتهتبل

                                                
  ). ١٨٨تاریخ الخلفاء ( ص   (30)
  ).  ١٠٥ص  ١ینابیع المودة ( ج    (31)
  ).  ٢٦٧ص  ١٢تفسیر من هدي القرآن ( ج    (32)



 ١٤٧

لأنهم الخط  ،حیث أنه طلب منهم مودتهم وإلتمسك بمنهجهم والتحلي بأخلاقهم وكل ما یتصفون به
  .آله وسلم السلیم الذي خلفه رسول االله صلى االله علیه،

إلا أن  تفسیر الآیة حظي  .ل هذه الآیة وتفسیرها وكیف نزلتولذلك إستفاضت الأحادیث حو 
من حیث النصوص التي نقلها علماء المسلمین في  )٣٣( .بقدر كبیر من الإتفاق بین علماء الإسلام

  وكتب التفسیر وغیرها. ،كتبهم التاریخیة وكتب الحدیث
قالت  :عباس قال فقد أخرج أبن جریر وابن أبي حاتم أبن مردویه من طریق مقسم عن أبن

فبلغ ذلك رسول االله صلى  .لنا الفضل علیكم :الأنصار فعلنا وفعلنا وكأنهم فخروا فقال أبن عباس
  .یامعشر الأنصار الم تكونوا أذلة فأعزكم االله :فأتاهم في مجالسهم فقال ،االله علیه وآله وسلم

  .بلى :قال
  .أفلا تجیبوني :یا رسول االله قال

  .ول االلهما نقول یا رس :قالوا
أولم یخذلوك فنصرناك ؟ فما زال اولم یكذبوك قصدقناك  .تقولون الم یخرجك قومك فآویناك :قال

قل لا أسألكم  :فنزلت الآیة ،وما في أیدینا الله ورسوله أموالنا :وقالوا ،یقول حتى جثوا على الركب
   )٣٤( .علیه أجراً إلا المودة في القربي 

). ١٦ص ٢٥هم حیث روى في تفسیر ابن جریر الطبري (ج وقد روى الجمهور ذلك في كتب
 ٥سد الغابة (ج وأ .) ١٧٢ص  ٣ومستدرك الحاكم ( ج  .) ٢٠١ص  ١٢وحلیة الأولیاء ( ج 

). وذخائر العقبي ٢١٨وكنز العمال ( ج ص  .)١٠١والصواعق المحرقة ( ص  .) ٣٦٧ص 
  .) ١٦٨ص  ٩) و ( ج  ١٠٣ص  ٧ومجمع الزوائد ( ج  .)٢٥(ص 

وتواریخهم وكتبهم في الحدیث بتعبیرات ـ وإن  ،رج ذلك كثیرون من الإعلام في تفاسیرهموأخ
وغیر ذلك ـ إلا أنها متفقة ومتحدة في المعنى والمغزى  ،إختلف من جهات الراوي والفاظ والروایة

  )٣٥( .والجامع الواحد الذي یجمعها جمیعاً 
  :وجهة نظر في الآیة

الله صلى االله علیه وآله وسلم على رسالته آجراً. أفلم تكن له كیف طلب رسول ا :یتساءل البعض
  .الذین إتفقت كلمتهم على إلا یطالبوا أممهم بأجر؟ ،أسوة بسائر الأنبیاء

                                                
  ).  ٢٣سورة الشورى ( آیة    (33)
  ).  ٢٣١ص  ١٢تفسیر من هدى القرآن ( ج    (34)
ـ الإمام السید صادق الشیرازي (حفظه االله ) كتاب فضائل  ٢و  ١للمزید راجع كتاب علي في القرآن ( ج    (35)

  ). وغیره من المصادر التي ذكرت. ٢و  ١ز أبادي ( ج الخمسة من الصحاح الستة للفیرو 



 ١٤٨

  :الجواب
انه كان بحاجة إلى قیادة شرعیة نابعة من و  ،إذ عرفنا أن الإسلام هو أخر تجل لنور الرسالة

وإن االله الذي  ،غ المحرفین وإلحاد الطغاة وضلالة الجاهلینالعنایة الربانیة كي تحافظ علیه من زی
من یحمل مشعلها من أهل بیت الرسول كما أجتبى من آل  ،في خلقه قد أختار لرسالته هأحكم تدبیر 

  .إبراهیم وآل یعقوب من یحمل مشعل الرسالة من بعدهما
في القربي أجراً للرسالة، إذا  إذا عرفنا كل ذلك فإننا نهتدي إلى الحكمة البالغة وراء جعل المودة

أن الهدف منها الولاء للقیادة الشرعیة التي تحمل مشعل الرسالة فمن أراد أن یشكر رسول االله صلى 
علیه أن یحب ویتمسك بأهل  ،االله علیه وآله وسلم الأذى الكبیر الذي تحمله من أجل تبلیغ الرسالة

  .بیته الذین یحملون ذات الرسالة ویبلغونها للناس
إذ وثم الكلام عند  ،والشيء الآخر هو أن الآیات فیها كلمة ( إلا المودة ) وهذا إستثناء منقطع

أي لكن أذكركم قرابتي فیكم،  في القربي المودة إلا ثم قال  قل لا أسألكم علیه أجراً   :قوله
یتمسكوا بمنهج  من هنا وجب على دعاة الأمة الإسلامیة أن )٣٦( .وكأنه في اللفظ أجر ولیس بأجر

ویوصلون الشعوب الإسلامیة والأمم  ،القربي حتى یتمكنوا من الوصول إلى الرقي والتقدم الحضاري
وهذا  ،هج الرسالي السلیم الذي فرضه الباري عزوجل على الإنسان المسلمنالأخرى إلى ذلك الم

ومیات والسیاسات قوالالمنهج هو الذي یخلصهم من الویلات والإهانات والإختلافات والنعرات 
الباطلة والأحقاد المتوارثة والكبر والحسد والغیبة والفساد الأخلاقي، وأن قیام علماء الدین بتأدیة 

یقضي على كل ذلك الأنحراف ویساهم في إصلاح المجتمع  ،الواجب الرسالي وفق ذلك المنهج
ویساهم  ،حصن القربيأیضاً ـ أي عملیة هدم وعملیة بناء بنفس الوقت ـ بناء حضاري جدید في 

ویقضي على الطغاة والمترفین وحماة تیار الفساد  ،أیضاً في التمسك بالقیادة الشرعیة الرائدة
  ) ٣٧( .والضلال

 ،النجوم أمان لأهل الأرض من الفرق « :روى عن رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم أنه قال
مثل أهل بیتي « :وروى عنه أیضاً أنه قال )٣٨( .»وأهل بیتي أمام لأمتي من الإختلاف في الدین 

   )٣٩( .»فمن ركب فیها نجا ومن تخلف عنها هلك  ،فیكم كمثل سفینة نوح

                                                
  ).  ٣٤٠ـ  ٣٣٥ص  ١٢للمزید راجع تفسیر من هدى القرآن (  ج    (36)
  ).  ٣٤٣ص  ١٢من هدي القرآن ( ج    ( 37)
  ).  ١٤٩ص  ١المستدرك ( ج   (38)
  ).  ١٦ص  ٨میزان الحكمة ( ج    (39)



 ١٤٩

إذن هذه الآیات القرآنیة التي نزلت في شأن هل البیت علیهم السلام كما أكده المفسرون 
سالیة الذین یجب والنماذج الر  ،والمحدثون لدلیل صارخ وبرهان قاطع على أنهم القدوات الربانیة

لأنهم القیادة الحقیقیة والشرعیة التي خلفها الرسول   )٤٠( ،التمسك بحبهم والسیر وفق منهجهم
لحفظ المبدأ الذي یتكفل مسؤولیة إسعاد الإنسان، وذلك لأنهم  ،الأعظم صلى االله علیه وآله وسلم

تها في مسیرة الإصلاح الدائم وإستقام ،یعكسون حضارة الأمة الإسلامیة وتقدمها وحیاتها النموذجیة
  .للحیاة والإنسان

والتي من  .واما الأحادیث والروایات التي تؤكد على وجوب إتباع خط أهل البیت علیهم السلام
وقد صنف الجمهور  ،خلالها یمكن لدعاة الأمة الإسلامیة أن یثبتوا ذلك فإنها أكثر من أن تحصى

وقد تمثل ذلك بالبیانات الرسمیة  .الكثیر جداً  ءك الشيوعلماؤنا الإعلام رضوان االله علیهم في ذل
وفي إبرازه  ،التي أطلقها الرسول الأعظم صلى االله علیه وآله وسلم في ظروف ومناسبات مختلفة

وتأكیداته المتكررة صلى االله علیه وآله وسلم  ،خط أهل البیت علیهم السلام في الحیاة الإسلامیة
وقد حفظت هذه  )٤١( .الذي كان ینتظر أهل البیت علیهم السلام تصریحاً أو تلویحاً على الدور

البیانات عزیزي الداعیة بالرغم من كل ما عمله الجهاز الحاكم الأموي من إخضاع المؤلفین لمآربه 
وكذلك العباسیة محاربة أهل البیت والانتقاص من  ،وسیاساته وقد كان بدیهیاً في السیاسة الأمویة

حتى تعد أعلن معاویة ( لقد برئت الذمة ممن یروي فضیلة لأبي  ،براءة منهموال ،قدرهم وقیمتهم
تراب ) وقد إستخدمت السلطات لهذه المهمة القصاص والشعراء والكتاب لبث ما یرغب في تویجه 

  .جهاز الدولة الحاكم
أن أكثر الأحادیث الموضوعة في فصائل الصحابة أفتعلت في أیام بني  :جاء عن أبن عرفة

من هنا كثرت الروایات   )٤٢(،تقرباً إلیهم بما یظنون أنهم یرغمون به أنوف بني هاشم أمیة
والأحادیث الموضوعیة وفتحت ثغرة إستطاعت الروایات والأحادیث التي جاءت على لسان بني 
أسرائیل ( بعض الذین أسلموا من الیهود ) أن تنفذ من خلالها وأن تتحرك بنشاط لتشویش عقول 

   )٤٣( .بلبلة أفكارهمالمسلمین و 

                                                
  ).  ٢٠٩أهل البیت القیادة الربانیة ( ص    (40)
  ).  ٣١دور أئمة أهل البیت في الحیاة السیاسیة ( ص   (41)
  ).  ١١٦ص  ١الإمامة في ضوء الكتاب والسنة ( ج    (42)
  ).  ٢و ج  ١راجع كتاب خمسون ومائة صحابي مختلف ( ج    (43)



 ١٥٠

ولذلك فإن الرسول الأعظم صلى االله علیه وآله وسلم وهو یستقرئ الغیب للأمة الإسلامیة بعد 
رحیله وما یجري على عترته من بعده أخذ صلى االله علیه وآله وسلم یشیر إلى عظمة أهل البیت 

  :یث ما یليومن ضمن تلك الأحاد .علیهم السلام في كل مناسبة ومقام یتطلب منه ذلك
  :ـ حدیث الثقلین ١

إني تارك فیكم الثقلین كتاب االله وعترتي أهل بیتي ما أن  « :وهو قوله صلى االله علیه وآله وسلم
  )٤٤( .»وإنهما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض  .تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبداً 

  :دلالته
سلام في جمیع الأقوال والأفعال إن هذا الحدیث یثبت أحقیة إتباع خط أهل البیت علیهم ال

 ،وظاهر أن هذا الشأن بهذه الحیثیة لا تصور إلا لمن حاز الزعامة الكبرى .والأحكام والإعتقادات
فأمیر المؤمنین علي علیه السلام  ،ونال الإمامة العظمى بعد رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم

لإسلامیة به بعد النبي محمد صلى االله علیه وآله هو الإمام والخلیفة وهو الذي یجب إقتداء الأمة ا
 ،وسلم وإتباعها أیاه واهتداؤها بنهجه وأخذ الأحكام منه وإطاعة أوامره مع أهل بیته علیهم السلام

  .) ٩أمثال أبن حجر في ( الصواعق المحرقة ص  :وهذا ما صرح به كبار العلماء والأعلام
) والطیبي في شرح  ٢٢٠ص  ٢قوت المنتدي ج وعلي بن سلیمان الشاذلي في كتابه ( نفع 

وهو الإنتمار بأوامره والإنتهاء عن  ،ومعنى التمسك بالقرآن العمل بما فیه :الحدیث حیث قال
   )٤٥(.والتمسك بالعترة محبتهم والإهتداء بهدیهم وسیرتهم ،نواهیه

م بعینه إتباع النبي ومما لا شك فیه أن دلالة الحدیث تشیر إلى أن إتباع أهل البیت علیهم السلا
صلى االله علیه وآله وسلم لا النبي جعل إتباع أهل بیته والإقتداء بهم كإتباع القرآن والأئتمار بأوامره 

   .والانتهاء عن نواهیه في الوجوب واللزوم
ومن الواضح أنم من كان الإقتداء به بعد رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم كالإقتداء بالقرآن 

   .إلا خلیفة وإماماً وهم أهل البیت علیهم السلام ولیس غیرهم لا یكون
وإن مفاد قوله (ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي) هو وجوب إتباع أهل البیت علیهم السلام 

وینقلبوا على أعقابهم  .فإنه صلى االله علیه وآله وسلم فرض على الأمة ذلك لئلا یضلوا بعده
اع لهم دلیل متین وبرهان رصین على إمامتهم وخلافتهم قال القارئ خاسرین ولا ریب أن فرض الإتب

                                                
  ).  ٥٩ـ  ١٧ص  ٣مسند أحمد ( ج   (44)
  ). ٢٧٠ص  ٢راجع عبقات الأنوار ( ج    (45)



 ١٥١

قال بن الملك: التمسك بالكتاب العمل بما فیه وهو الائتمار بأوامر االله الانتهاء عن  :في شرحه
   )٤٦(محبتهم والاهتداء بهداهم وسیرتهم ).هو بعینه نواهیه ومعنى التمسك بالعترة 

رة دلیل على وجوب الإتباع وبهذا خرج جماعة من علماء أهل ثم أن عدم افتراق القرآن والعت
أني تارك فیكم  «ي في كتابه فیض القدیر بشرح العبارة ( وفي هذا مع قوله أولاً او السنة أمثال المن

تلویح بل تصریح بأنهما كتوأمین خلفهما ووصى أمته بحسن معاملتهما وإیثار حقهما على  »
أما الكتاب فلأنه معدن للعلوم الدینیة والحكم الشرعیة وكنوز  ،الدینأنفسهم). والاستمساك بهما في 

الحقائق وخفایا الدقائق وأما العترة فلأنهما العنصر الطیب الذي أعان على فهم الذین فطیب 
   )٤٧(العنصر یؤدي إلى حسن الأخلاق). 

وقد صرح  ،دلیل آخر على وجوب إتباع أهل البیت فانظر كیف تخلفون فیهما  وأما قوله 
 ٣بذلك جماعة من العلماء أبناء السنة أمثال الشهاب الخفاجي في كتابه نسیم الریاض (ج

   :) حیث یقول٤١٠ص
(أي بعد وفاتي انظروا عملكم بكتاب االله وإتباعكم لأهل بیتي ورعایتهم وبرهم بعدي فإن ما 

  )٤٨(یسرهم یسرني ما یسوؤهم یسوؤني ). 
حیث أن النبي محمداً صلى االله  ،ة أهل البیت علیهم السلامثم هناك دلیل آخر یدل على عظم

علیه وآله وسلم حاشاه أن یأمر بإتباع الخاطئین والمخالفین للكتاب والسنة وكما أن الكتاب منزه من 
وقد احتج الإمام أمیر المؤمنین في مجلس الشورى  .كل باطل فأهل البیت علیهم السلام كذلك

  ته بالخلافة. بحدیث الثقلین لإثبات أحقی
  فقد قال اني المعازلي الشافعي ما نصه: 

أنا أبو العباس سعید الأحمسي عن بن  :أخبرني أبو طاهر بن علي بن محمد السبیعي البغدادي
  السبیعي عن عامر بن واثلة. 

لاحتجن علیكم بما لا  :فسمعت علیاً یقول لهم ،قال كنت مع علي في البیت یوم الشورى
   . عجمیكم أن یحتج به غیريیستطیع عربیكم ولا

  أنشدكم باالله أیها النفر جمیعاً افیكم أحد وحد االله قبلي؟.  :ثم قال
  .اللهم لا :قالوا
  فأنشدكم باالله هل فیكم أحد له أخ مثل أخي جعفر الطیار في الجنة مع الملائكة غیري ؟. :قال

                                                
   ).٦٠٠ص ٥مرقاة في شرح المشكاة (ج ال  (46)

   ).٨٧المناوي فیض الغدیر (ص    (47) 
  ).٤١٠ص ٣نسیم الریاض (ج  (48)



 ١٥٢

  االله لا.  :قالوا
ي حمزة أسد االله وأسد رسوله سید الشهداء فأنشدكم باالله هل فیكم أحد له عم مثل عم :قال
  غیري.
  اللهم لا.  :قالوا
فأنشدكم باالله هل فیكم أحد له زوجة مثل زوجتي فاطمة بنت محمد سیدة نساء أهل الجنة  :قال

  غیري؟. 
  اللهم لا.  :قالوا

  فأنشدكم باالله هل فیكم أحد له سبطان مثل الحسن والحسین یدي شباب أهل الجنة غیري  :قال 
  م لا. هالل :قالوا

       
  فأنشدكم باالله هل فیكم أحد ناجي رسول االله عشر مرات فقدم بین نجواه صدقة قبلي؟.

    .اللهم لا :قالوا
قال فأنشدكم باالله هل فیكم أحد قال له رسول االله صلى االله علیه، وأله وسلم من كنـت مـولاه فعلـي 

  لغ الشاهد منكم الغائب، غیري؟.مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاده إلا فلیب
  قالوا: اللهم لا.

قال فأنشـدكم بـاالله هـل فـیكم أحـد قـال عنـه رسـول االله صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم اللهـم أتنـي بأحـب 
  الخلق إلیك حباً لك وحباً لي یأكل معي من هذا الطأئر فأتاه فأكل معه غیري ؟.

  .اللهم لا :قالوا
قال له رسول االله صلى االله علیه وآلـه وسـلم لأعطـین الرایـة (غـداً) قال فأنشدكم باالله هل فیكم أحد 

  االله ورسوله لا یرجع حتى یفتح االله على یدیه كرار غیر فرار.و رجلاً یحب 
  قالوا: اللهم لا.

قال فأنشدكم باالله هل فیكم أحد قـال فیـه رسـول االله صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم لبنـي الهیمـة لتنـتهن 
 ،جـلاً كنفســي طاعتـه كطــاعتي ومعصـیته كمعصــیتي، یحصـدكم (یغشــاكم) بالســیفأو لأبعـثن الــیكم ر 

  .غیري ؟
  .قالوا: اللهم لا

فأنشدكم باالله هل فیكم أحد قال رسـول االله صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم فیـه كـذب مـن زعـم أنـه  :قال
  یحبني ویبغض هذا غیري؟.

  قالوا: اللهم لا.



 ١٥٣

فـــي ســـاعة واحـــدة ثلاثـــة آلاف مـــن الملائكـــة فـــیهم  قـــال فأنشـــدكم بـــاالله هـــل فـــیكم أحـــد ســـلم علیـــه
ومیكائیـل وإســرافیل حیـث جئـت بالمــاء إلـى رسـول االله صــلى االله علیـه وآلـه وســلم مـن القلیــب  ،جبرئیـل

  غیري ؟.
  .اللهم لا :قالوا

قال فأنشدكم باالله هل فیكم أحـد قـال لـه جبرئیـل هـذه هـي المواسـاة فقـال رسـول االله صـلى االله علیـه 
  أنه مني وأنا منه فقال له جبرئیل وأنا منكما غیري؟.وآله وسلم 

  .اللهم لا :قالوا
ولا فتــى إلا  ،قــال فأنشــدم بــاالله هــل فــیكم أحــد نــودي بــه  (فیــه) مــن الســماء لا ســیف إلا ذوالفقــار

  علي؟.
  .اللهم لا :قالوا

ي صـلى االله قال فأنشدكم باالله هل فـیكم أحـد یقاتـل المنـاكثین والقاسـطین والمـارقین علـى لسـان النبـ
  .علیه وآله وسلم وغیري

  .اللهم لا :قالوا
 هــل فــیكم أحــد قــال لــه رســول االله صــلى االله علیــه وآلــه وســلم أنــي فاتلــت علــى قــال فأنشــدكم بــاالله

  .تنزیل القرآن وتقاتل أنت ( یا علي ) على تأویل القرآن غیري ؟
  .اللهم لا :قالوا

  حتى صلى العصر في وقتها غیري؟. قال فأنشدكم باالله هل فیكم أحد ردت علیه الشمس
  .اللهم لا :قالوا

مـن  »بـراءة«قال فأنشدكم باالله هل فـیكم أحـد أمـره رسـول االله صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم بـأن یأخـذ 
  غیري ؟. ،أنزل في شيء ؟ فقال له أنه لا یؤدي عني إلا علي :أبي بكر فقال له أبو بكر

  .اللهم لا :قالوا
فیكم أحـد قـال لـه رسـول االله صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم لا یحبـك إلا مـؤمن فأنشدكم باالله هل  :قال

  غیري ؟.. ،ولا یبغضك إلا كافر
  .اللهم لا :قالوا
فأنشدكم بـاالله اتعلمـون أنـه أمـر بسـد أبـوابكم وفـتح بـابي فقلـتم فـي ذلـك فقـال رسـول االله صـلى  :قال

  .بابه بل االله سد أبوابكم وفتح بابه، غیري؟ولا أنا فتحت  ،االله علیه وآله وسلم ما أنا سددت أبوابكم
  .اللهم لا :قالوا

  فقلتم ناجاه دوننا.  ،فأطال ذلك ،قال فأنشدكم باالله أتعلمون أنه ناجاني یوم الطائف دون الناس



 ١٥٤

  غیري؟. .ما أنا انتجیته بل االله إنتجاه :فقال
  .اللهم نعم :قالوا

 علیه وآلـه وسـلم قـال الحـق مـع علـي وعلـي مـع قال فأنشدكم باالله اتعلمون أن رسول االله صلى االله
  الحق یدور الحق مع علي حیث زال ؟.

  .اللهم نعم :قالوا
أنــي تــارك فــیكم الثقلــین  :قــال فأنشــدكم بــاالله أتعلمــون أن رســول االله صــلى االله علیــه وآلــه وســلم قــال

  ض؟.لن تضلوا ما استمسكتم بهما ولن یفترقاً حتى یردا علي الحو  ،كتاب االله وعترتي
  .اللهم نعم :قالوا

قــــال فأنشــــدكم بــــاالله هــــل فــــیكم أحــــد وقــــى رســــول االله بنفســــه مــــن المشــــركین فاضــــطجع مضــــجعه 
  (مضطجعه) غیري ؟.

  .لا :قالوا
إنمــا یریــد االله لیــذهب  فأنشــدكم بــاالله هــل فــیكم أحــد أنــزل االله فیــه آیــة التطهیــر حیــث یقــول  :قــال

  ي ؟.غیر  عنكم الرجس أهل البیت ویطهركم تطهیراً 
  .اللهم لا :قالوا

قــال فأنشــدكم بــاالله هــل فــیكم أحــد قــال لــه رســول االله صــلى االله علیــه وآلــه وســلم أنــت ســید العــرب 
  غیري ؟.

  .قالوا اللهم لا
  قال فأنشدكم باالله هـل فـیكم أحـد قـال لـه رسـول االله مـا سـألت االله شـیئاً إلا سـألت لـك مثلـه غیـري؟. 

    )٤٩(.اللهم لا :قالوا
  :مصادره

فإنـه قـد رواه الفریقـان وإعترفـت  ،بلغ هذا الحدیث الشریف من الشـهرة مـا أغنـى عـن الاسـتطرادلقد 
 ،والعـالم والجاهـل، فهـو فاكهـة الأندیـة ،بـل حفظـه الصـغیر والكبیـر ،به الفرقتان وعرفه الخاص والعام

دة مـن طـرق فهذا أحمد بن حنبل یرویه فـي مسـن )٥٠( .حتى كاد أن یتجاوز التواتر .وهو مذاق الأفواه
  .) ٣٦٧ص  ٤و ج  ٥٩) (ص  ١٧ص  ٣عدیدة في ( ج 

                                                
  ).  ١١٢راجع كتاب المناقب لإبن المغازلي ( ص    (49)
  ).  ٩٠الثقلان الكتاب والعترة ( ص    (50)
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) والحـــاكم فـــي  ١٠٩ص  ٣وصـــحیح مســـلم یرویـــه فـــي فضـــائل الإمـــام علـــي علیـــه الســـلام ( ج 
وهنــــاك العشــــرات  ،)١٦ولحــــافظ الطبــــري فــــي ذخــــائر العقبــــى ( ص  ،) ١٠٩ص  ٣مســــتدركه ( ج 

  .روون ذلك الحدیث، فراجعوالعشرات من المصادر الصحیحة من كبار علماء أهل السنة ی
  :ـ حدیث السفینة ٢

مثل أهـل بیتـي فـیكم مثـل سـفینة نـوح مـن ركبهـا نجـا ومـن تـأخر  « :قال صلى االله علیه وآله وسلم
   )٥١( .»عنها هلك 
  :دلالته

إن هذا الحدیث یـدل علـى وجـوب إتبـاع أهـل البیـت علـیهم السـلام علـى الإطـلاق، ولا یجـب أتبـاع 
صوم أمر النبـي باتباعـه وقـد أوضـح أن إتبـاع أهـل البیـت علـیهم السـلام یوجـب أحد كذلك إلا إمام مع

النجاة والخلاص ومن المعلوم أن كونهم كذلك دلیـل العصـمة وقـد نـص علـى هـذا جماعـة مـن علمـاء 
    .) ٤٥الإسلام یقول الواحدي في كتابه التفسیر (ص 

هم بضــرب مــثلهم بســفینة نــوح ( أنظــر كیــف دعــا الخلــق إلــى النســب إلــى ولائهــم والســیر تحــت لــوائ
لیـورده  ،جعل ما في الآخرة في مخاوف الأخطـار وأهـوال النـار كـالبحر الـذي لـج براكبـه ،علیه السلام

 .مشارع المنیة ویفـیض علیـه سـجال البلیـة وجعـل أهـل بیتـه علیـه السـلام سـبب الخـلاص مـن مخاوفـة
مـواج إلا بالســفینة كـذلك لا یــأمن نفــخ وكمــا لا یعبـر البحــر الهیــاج عنـد تلاطــم الأ ،والنجـاة مــن متالفـه

الجحیم ولا یفوز بدار النعیم  إلا من تولى أهـل بیـت الرسـول صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم وأخلـص لهـم 
فإن الذین تخلفوا عن تلك السفینة ألوا شر مـال وخرجـوا مـن  ،وده ونصیحته وأكد في موالاتهم عقیدته

رب مـثلهم بسـفینة نـوح قـرنهم بكتـاب االله تعـالى فجعلهـم وكمـا ضـ .الدنیا إلـى أنكـال وجحـم ذات أغـلال
   )٥٢( .ثاني الكتاب وشفع التنزیل )

ومن غیر شك أن هذا دلیل واضح على أفضـلیتهم علـیهم السـلام حیـث لـو كـان أحـد أفضـل مـنهم 
وقـد  ،أو في منزلتهم من الفضل لأمر الرسـول الأعظـم صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم بالاقتـداء بـه دونهـم

وأن التخلـــف عـــنهم یســـبب الهـــلاك والضـــلال فـــي البحـــر  ،ح الحـــدیث أن محبـــتهم واجبـــة أیضـــاً أوضـــ
لیتسـنى للأمامـة فـي جمیـع الأدوار ركـوب  ،الواسع ولذلك وجب وجودهم في كل زمان إلى یوم القیامة

  .البحر السفینة والنجاة بها من الهلاك
  :اب حطة قائلاً ولقد جمع أمیر المؤمنین علیه السلام بین حدیث السفینة وب

                                                
  ).  ٣٥٩عمدة الأخبار بن البطریق ( ص    (51)
  ).  ٤٥ص  تفسیر الواحدي (   (52)
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أي أن الانقیـــاد لهـــم  »إنمـــا مثلنـــا فـــي هـــذه الأمـــة كســـفینة نـــوح وكبـــاب حطـــة فـــي بنـــي إســـرائیل  «
 ..الانقطاع الیهم یسبب النجاة للأمة كما نجا من ركب سفینة نوح علیه السلام ومـن دخـل بـاب حطـة

  .وهذا المقام لا یكون إلا للامام علي وأهل البیت علیهم السلام
( أن مـن أحـبهم وعظمهـم شـكراً لنعمـه مشـرفهم رسـول االله صـلى االله  ،ر فـي صـواعقهقال ابن حجـ

علیـه وآلـه وأخــذ بهـدى علمــائهم نجـا مــن ظلمـة المخالفــات ومـن تخلــف عـن ذلــك غـرق فــي بحـر كفــر 
   )٥٣( .النعم وهلك في مغاوز الطغیان )

ه وآلـــه وســـلم ( خاطـــب النبـــي صــلى االله علیـــ ،) ١٣٠ویقــول صـــاحب كتـــاب ینــابیع المـــودة ( ص 
علیهـا بهــذا الحــدیث بإسـلوب بــدیع وســیاق رفیــع لا یرتـاب فــي كونــه نصــاً صـریحاً علــى الإمامــة لعلــي 

أخـرج الحمـویني عـن سـعید بـن جبیـر عـن أبـن  « :علیه السلام وأهل البیـت علـیهم السـلام وهـذا لفظـه
ة وأنــت بابهــا ولــن یــا علــي أنــا مدینــة الحكمــ :قــال رســول االله صــلى االله علیــه وآلــه وســلم :عبــاس قــال

لأنــك منــي وأنــا منــك أحمــك  ،وكــذب مــن زعــم أنــه یحبنــي ویبغضــك ،تــؤتي المدینــة إلا مــن قبــل البــاب
مــن لحمــي ودمــك مــن دمــي وروحــك مــن روحــي وســریرتك مــن ســریرتي وعلانیتــك مــن علانیتــي وأنــت 

فـاز مـن  ،سعد من أطاعك وشقي مـن عصـاك وربـح مـن تـولاك وخسـر مـن عـاداك ،إما أمتي ووصي
ومثلــك الأئمــة مــن ولــدك مثــل ســفینة نــوح مــن ركبهــا نجــا ومــن تخلــف عنهــا  ،زمــك وهلــك مــن فارقــكل

   )٥٤( .»ومثلكم مثل النجوم كلما غاب نجم طلع نجم إلى یوم القیامة  ،غرق
كمـا لـم یكتـف  ،ولم یكتف النبي الأكرم صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم بتنصـیب علـي منصـب الخلاقـة

بــل  ،ولــم یقتصــر علـى تشــبیههم بســفینة نــوح ،إلــى أهــل بیتـه وعترتــه الطــاهرةبإرجـاع الأمــة الإســلامیة 
ولا  ،حتــى لا یبقــى لمرتــاب ریــب ،قــام ببیــان عــدد الأئمــة الــذین یتولــون الخلافــة بعــده واحــداً بعــد واحــد

  )٥٥(.وقد جاء ذلك في الصحاح والمسانید بصور مختلفة ،لشاك شك
یكـون  « صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم یقـولول االلهسمعت رسـ وى البخاري عن جابر بن سمرة قال:ر 

   )٥٦( .»كلهم من قریش :فقال أبي أنه قال ،فقال كلمة لم أسمعها ،إثنا عشر أمیراً 
ســـمعت رســـول االله صــــلى االله علیـــه وآلــــه وســـلم یـــوم جمعــــة عشـــیة رجــــم  :وروى أیضـــاً عنـــه قــــال

هــم مــن علــیكم إثنــا عشــر خلیفــة كلأو یكــون  ،لا یــزال الــدین قائمــاً حتــى تقــم الســاعة :الأســلمي یقــول
   )٥٧( .قریش

                                                
  ).  ٩١الصواعق المحرقة ( ص   (53)
  ).  ١٣٠ینابیع المودة ( ص   (54)
  ).  ٦١١ص  ٢الألهیات  ( ج   (55)
  ).  ٨١باب الإستخلاف ص  ٩راجع كتاب صحیح البخاري ( ج    (56)
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  مصادره:
لقــد جــاء هــذا الحــدیث فــي كثیــر مــن مصــادر امهــات الكتــب الإســلامیة للجمهــور أمثــال المســتدرك 

    .) ٣٢٣ص  ٢على الصحیحین ( ج 
    .) ٢١٦ص  ٦وذكره الهندي في كنز العمال ( ج 

    .) ١٦٨ص  ٩وأخرجه الهیثمي في مجمع الزوائد ( ج 
  .) ٣٠٦ص  ٤بو نعیم في الحلیة ( ج وذكره أ

  .)١٩ص  ١٢وذكره البغدادي في تاریخه ( ج 
  ) وغیره من أمهات كتب علماء الإسلام من أبناء السنة. ١٣٢وكنز الحقائق للمناوي ( ص 

وكیف كان هناك العشرات بـل المئـات مـن الأحادیـث والروایـات التـي قالهـا الرسـول الأعظـم صـلى 
التي یمكن لدعاة الأمـة الإسـلامیة مـن  ،ي أحقیة علي وأهل البیت علیهم السلاماالله علیه وآله وسلم ف

خلاله أن یثبتوا ویبینوا عقیـدة الفـرد المسـلم وإن یـدعوا العـالم الإسـلامي إلـى أحقیـة إتبـاع خـط الرسـول 
 الأعظم صلى االله علیه وآله وسلم المتمثل فـي أهـل بیتـه علـیهم السـلام، والإنسـان الحـر المنصـف إذا
أمعن النظر في هذه الأحادیث تاریخ الأئمة الإثني عشر علیهم السلام یقـف علـى أن هـذه الأحادیـث 
لا تعــدوهم ولا تــروم غیــرهم وأنهــم هــم الــذین أوجــب البــاري ســبحانه وتعــالى ورســوله الكــریم صــلى االله 

یهم وحلمهـم وعلمهـم ووعـ والإعتـراف بفضـلهم وورعهـم وتقـواهم ،علیه وآله وسلم إتباعهم والتمسـك بهـم
فمــن أراد الوقــوف علــى  ،صــلوات االله وتحیاتــه وســلامه علــیهم أجمعــین ،رهم ودرایــتهم وكفــایتهموصــب

   )٥٨( .هذه الحقیقة فعلیه الرجوع إلى الكتب المعدة لإمامة الأئمة الإثني عشر
والطریـــق الأخیـــر الـــذي یمكـــن مـــن خلالـــه أن یثبـــت الـــدعاة أحقیـــة أهـــل البیـــت علـــیهم الســـلام هـــو 

اته وإســتعاذ بــاالله وقمــع شــهو  ،حیــث مــن أعانــه االله علــى نفســه فعــرف عقلــه وزكــاه بنــور الــوحي .لالعقــ
مــن وســاوس الشــیطان وهمزاتــه ولمزاتــه االله وإتصــل قلبــه بســبب نــور ولایــة االله وولایــة أولیائــه، وســبب 

ن تلـك ولا شـك أ )٥٩( .دة عـین الیقـینهضیاء عبودیة االله الخالصة إتصل بالحقائق حتى شـاهدها مشـا
لإمـــام االمعرفــة العقلیـــة تثبــت عقـــلاً أن هنــاك إمامـــاً بعــد رســـول االله صــلى االله علیـــه وآلــه وســـلم وهــذا 

یجب أن یكون معصوماً له ما للنبي صلى االله علیه وآلـه وسـلم وعلیـه مـا علـى النبـي صـلى االله علیـه 
ي بــن أبــي طالــب وآلــه وســلم وقــد حــدث الاجمــاع مــن العامــة والخاصــة إلا مــا شــذ ونــدر علــى أنــه علــ

                                                                                                                                          
  ).   ٨٦ص  ٥راجع كتاب مسند أحمد ( ج   (57)
  ).  ٦١١ص  ٢راجع كتبا الألهیات ( ج    (58)
  ).١١٩التشریع الإسلامي ( ص    (59)
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وحیث أیضاً لم یثبت علیه المعصیة لا قبـل إیمانـه ولا بعـد  ،یرهغعلیه السلام حیث لم یكن معصوماً 
  .إیمانه

والعقــل یحــتم أن یكــون الإمــام ممــاثلاً للنبــي صــلى االله علیــه وآلــه وســلم تمامــا فنائــب أي شــخص 
آلـه وسـلم یجـب أن یماثـل النبـي وخلیفة النبـي صـلى االله علیـه و  ،یجب أن یكون مماثلا لذلك الشخص

  .من حیث العصمة
وكذلك من حیـث العلـم والعمـل بحیـث لـو رآه شـخص فكأنمـا رأي النبـي صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم 

عالمــاً بكــل مــا یســأل عنــه، فعلــى الإمــام یكــون وكمــا یجــب علــى النبــي صــلى االله علیــه وآلــه وســلم أن 
ورداً للإعتـراض فقـد أجمـع المؤرخـون مـن الشـیعة وإلا فسـیكون مـ ،كـذلك یجـب أن یعلـم مـا یسـال عنـه

علــى أن أعلــم النــاس بعــد النبــي صــلى االله علیــه وآلــه وســلم هــو علــي بــن أبــي طالــب علیــه  ،والســنة
  )٦٠(السلام. 

 ،ط تبریــز) عــن ســلمان الفارســي أنــه قــال ٤٩وروى العلامــة الخــوارزمي فــي كتــاب المناقــب (ص
ــــه وســــلم ــــه وآل ــــه  :قــــال رســــول االله صــــلى االله علی ــــب علی ــــي بــــن أبــــي طال ــــم أمتــــي مــــن بعــــدي عل أعل

  )٦١(.السلام
مـا علمـت أنـك بكرامـة  :وروى عنه صلى االله علیه وآله وسـلم أیضـاً أنـه قـال لفاطمـة علیهـا السـلام

  )٦٢(.االله أیاك زوجك أعلمهم علماً وأكثرهم حلماً واقدمهم سلماً 
وآلــه وســلم فــي حــق علــي علیــه  الــى غیــر ذلــك مــن الروایــات التــي لا تنتهــي عنــه صــلى االله علیــه

الســلام فقــد وجــب إذاً أن یكــون نائــب النبــي صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ممــاثلاً لــنفس النبــي صــلى االله 
  علیه وآله وسلم من حیث العمل والعلم والعصمة والتقوى والزهد والعبادة و..... وما أشبه.

فـي كـل زمـان لطـف مـن االله تعـالى ثم أن اللطف واجب علـى االله تعـالى ولا ریـب أن وجـود الإمـام 
بعبیــدة لأنــه بوجــوده فــیهم یجتمــع شــملهم ویتصــل حــبلهم وینتصــف للضــعیف مــن القــوى وللفقیــر مــن 

فــإذا عـــدم بطــل الشــرع وأكثــر أحكــام الــدین واركــان الإســـلام  ،ویرتــدع الجاهــل ویتــیقظ الغافــل ،الغنــي
فتنتفي الفائدة المقصـودة منهـا وأنـه  كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاء ونحو ذلك

قد دل العقل والنقل علـى أنـه یجـب علـى االله أن یفعـل بعبـاده مـا هـو الأصـلح لهـم ولا ریـب أنـه لا یـتم 
لـــى الحـــق عنـــد إلا بنصـــب رئـــیس ومعلـــم یرشـــد النـــاس إإنتظـــام أمـــر المعـــاد والمعـــاش والـــدین والـــدنیا 

نازعـاتهم ومجــادلاتهم ثــم أن العقـل الســلیم والفهــم ویــردهم إلیـه عنــد مخاصــماتهم وم ،اخـتلافهم وجهلهــم

                                                
  ).٢٢الإمامة لدستغیب (ص    (60)
  ).٣١٩ص  ٤نقلاً عن أحقاق الحق (ج  (61)
  ).٣٩٨ص  ١٥أحقاق الحق (ج  (62)



 ١٥٩

المسـتقیم یحیــل علــى العزیــز الحكــیم والرســول الكــریم مــع كونــه مبعوثــاً إلــى كافــة الأنــام وشــریعته باقیــة 
رأفتـه وغایـة شـفقته بهـم وعلـیهم ویتـرك بیـنهم كتابـاً فـي غایـة إلى یوم القیامـة أن یهمـل امتـه مـع نهایـة 

وأحادیــث  ،ه وجــوه عدیــدة ومحامــل كثیــرة یحملــه كــل مــنهم علــى هــواه ورأیــهالإشــكال لــالجمــال ونهایــة 
ولا یعـین لهـذا الأمـر  ،كذلك لم یظهر لهم منها إلا القلیل وفیها مـع ذلـك المكـذوب والمفتـري والمحـرف

العظیم رئیسـاً یعـول فـي تلـك المشـكلات علیـه ویـركن فـي سـائر الأمـور إلیـه أن هـذا ممـا یحیلـه العقـل 
لمین وعلـــى ســـید المرســـلین وكیـــف یوجـــب االله علـــى الإنســـان الوصـــیة والإیصـــاء عنـــد علـــى رب العـــا

الموت لئلا یموت میتة الجاهلیة ولئلا یدع أطفالـه ومتروكاتـه بغیـر قـیم وولـي وحـافظ ولا یوجـب علـى 
الإیصاء والوصیة مع ان رأفـة االله بخلقـه ورأفـة النبـي صـلى االله علیـه النبي صلى االله علیه وآله وسلم 

لها بذلك وأنه قد اعترف جمهـور المخـالفین بجریـان عـادة االله تعـالى مـن آدم  بأمته لا نسبةله وسلم وآ
وجـرت عـادة نبینـا صـلى االله علیـه  ،لـم یقـبض نبیـاً حتـى عـین لـه خلیفـة ووصـیاً الـى خـاتم الأنبیـاء أنـه 

والـولاة فكیـف  وعلـى هـذا جـرت طریقـة الرؤسـاء ،وآله وسلم أنه متـى سـافر عـین خلیفـة لـه فـي المدینـة
تخلفت هذه السـنة التـي لـن تجـد لهـا تبـدیلاً وهـذه العـادة التـي لـن تجـد عنهـا تحـویلاً بالنسـبة الـى خـاتم 
الأنبیــاء المرســل إلــى هــذه الأمــة المرحومــة بــأن یهملهــا ویتركهــا ســدى هــذا كلــه مــع إنقطــاع الأنبیــاء 

  )٦٣( .والرسل وبقاء التكلیف إلى یوم القیامة
  خیرالدعاة ینابیع ال

رســالات الســماء كالضــیاء تنیــر الــدرب للأجیــال وهــي جمیعــاً تهــدف إلــى الوصــول بالإنســان علــى 
  .الحریة والكرامة والإستقلال والسعادة الأبدیة

ووســیلتها إلــى تحقیــق هــذا الهــدف تقــدیم، مفــاتیح الخیــر للنــاس التــي كانــت علــى أیــدهم علــى أیــدي 
أغلال الجهـل والكراهیـة والعقـد النفسـیة الـى ایقـاظ الكرامـة الأنبیاء من إثارة العقل البشري وتحریره من 

البشــریة ضــد ســیطرة الطواغیــت وضــد أغلالهــم الفكریــة والإجتماعیــة والسیاســیة والعســكریة والتربویــة 
والزراعیــة ومــا أشــبه الــى تبیــان الشــریعة الصــحیحة ذات الخطــوط الواضــحة التــي تــنظم حیــاة الإنســان 

یــرة التــي مكنــت الأنبیـاء مــن بــث الــدعوة وإصــلاح الأرض، هــي نفســها علـى الأرض هــذه المفــاتیح الخ
أیضــاً مفــاتیح الخیــر التــي علــى دعــاة الامــة الإســلامیة الیــوم أن یحملوهــا ویجســدوها فــي أنفســهم أولاً 
لیحققوا بها الأهداف ذاتها من علاج أمراض الإنسانیة، وایقـاظ الكرامـة البشـریة وإثـارة العقـول، وتبیـان 

صـــحیحة حیـــث ان الداعیــــة الرســـالي المســـلم هـــو اللبنــــة الأولـــى لبنـــاء صـــرح المجتمعــــات الشـــریعة ال
  )٦٤).الإسلامیة

                                                
  ).٢٥٣ـ  ٢٥١ص  ١راجع حق الیقین (ج   (63)
  ).١٧الإسلام مجتمع افضل (ص  (64(



 ١٦٠

وهذه المیـزة التـي تمیـزه عـن الأخـرین ترتفـع بـه إلـى الثقـة بـالنفس وإلـى الطموحـات العالیـة والإیمـان 
لاحیة التوجیــه وتدفعــه نحــو الشــعور الإیمــاني الــواعي بأنــه القائــد الحقیقــي الــذي یتمتــع بصــ ،المتنــاهي

فـــلا یصـــبح الداعیـــة ولا یمســـي إلا علـــى شـــعور واع ویقـــظ بأنـــه المســـؤول عـــن  ،وأصـــالة المســـؤولیة
عیــة ن الدالشــعور یتحــرك نحــو الاصــلاح عالمــاً أوانطلاقــاً مــن هــذا ا ،المســلمین فــي العــالم الإســلامي

مـن سـبل وامكانـات  م الأمة الإسلامیة ویسعى لعلاجها بكل ما لدیـهالمسلم هو ذلك الذي یتحسس الآ
ادئــه الســامیة التــي یــدعو إلیهــا، متناســیاً رغباتــه الشخصــیة وحقوقــه وآمالــه الفردیــة لیكــون مــثلاً حیــاً لمب

و مظلومـاً هـب لنجدتـه أو محرومـاً واسـاه أو ده أو فقیـراً انفـق علیـه مـن مالـه أذا وجد مسكیناً أخذ بیـفإ
مـن عثـرات أو عقبــات فهـو فـي النـاس أشــبه  عـاجزاً أعانـه، فیزیـل بـذلك كــل مـا یجـد فـي طریــق النـاس

  .برجل البولس في مملكة االله وهو في المجتمع المسلم المدافع عن قیم الحق والكرامة والحریة
  الإمام ینبوع الخیر

هـذه الصــفات التـي یســعى دعـاة الأمــة الإسـلامیة الــى تحقیقهـا فــي أنفسـهم ومجتمعــاتهم الإســلامیة 
علیــه الســلام حتــى أنــه تمكــن مــن زرعهــا فــي الحكومــة الإســلامیة  هــي بعینهــا تمثلــت فــي الإمــام علــي

  :التي كانت في عهده وقد أوجز الإمام ذلك في خطبة خطبها في أوائل إستخلافه فقال علیه السلام
إن االله قد أنزل كتاباً هادیاً یبین الخیر والشـر، فخـذوا الخیـر ودعـوا الشـر، والفـرائض أدوهـا وإتقـوا «

  )٦٥(.»عباده وبلاده فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع البهائم االله عباد االله في
  الإمام یعزل قاضیه:

ولقــد كــان علیــه الســلام حریصــاً علــى إقامــة العــدل حتــى أنــه عــزل قاضــیه أبــا الأســود الــدؤلي مــع 
وعللــه بأنـه یعلــو صـوته صــوت الخصـمین، فلمــا عـزل أبــا الأسـود جــاءه وقــال  .علمـه وعدالتــه وفضـله

ـــــت؟؟ قـــــالیـــــاأمیر المـــــؤمنی ـــــت ومـــــا جنی ـــــي ومـــــا خن ـــــم عزلتن ـــــو صـــــوت  :ن ل نعـــــم ولكـــــن صـــــوتك یعل
  )٦٦(الخصمین.

  اخلاقیات الإمام علیه السلام في حكومته:
وقد كان علي علیه السلام في حكومته یتبع أثار الرسول صلى االله علیه وآله وسـلم كمـا كـان قبـل 

كـافرهم ـ كـانوا فـي حریـة تامــة مسـلمهم و  علـي علیـه السـلام ـحكومتـه كـذلك، فكـان النـاس فـي زمــان 
ولقد كان علیـه السـلام رئـیس أكبـر دولـة  ،ورفاه شامل من اقصى بلاده علیه السلام إلى اقصى بلاده

  )٦٧( .في عالم ذلك الیوم

                                                
  نهج البلاغة أوائل الصفحات.  (65)
  ).٤٢٣لى انهاض المسلمین (ص) السبیل ا٦٨ـ  ٦٧ ـ (66)
  



 ١٦١

روى هارون بن عنترة عن أخیه عن أبیه قال دخلت على علي علیه السلام بالخوارنق في فصل 
فقلت: یا أمیر المؤمنین ان االله جعل لك ولأهلك في هذا المال الشتاء وعلیه قطیفة وهو یرتعد فیه، 

نصیباً، وأنت تفعل هذا بنفسك فقال: واالله ما رزأتكم شیئاً وما هي الا قیطیفتي التي خرجت بها من 
المدینة ویحدث الرواة ان الإمام لما دخل الكوفة لم یدخل القصر المبني للأمراء وإنما آثر أن یسكن 

نعم بعد ما استتئب الأمر وظهرت الأمور مداخلها ومخارجها كان یسكن في بیت  مساكن الفقراء
الإمارة لكن بیت الأمارة في أیام الإمام لا حاجب له ولا تشریفات وإنما كان محل قضاء محل 

  ٢حوائج الناس.
  

  مأكل الإمام علیه السلام:
السلام فإذا بین بدیه  مة قال: دخلت على علي علیهى النصر بن منصورا عن عقبة بن علقورو 

یا  :؟ فقال لي یا أمیر المؤمنین أتاكل مثل هذا :فقلت ،لبن حامض آذتني حموضته وكسرة یابسة
من هذا، وأشار إلى ثیابه، فإن لم آخذ أخشن  أخا العرب كان الرسول یأكل أیبس من هذا، ویلبس

   .بما أخذ به خفت أن لا ألحق به
  :عدل الإمام علیه السلام في المال

علــى علــي علیــه الســلام مــال مــن أصــبهان فقســمه قــدمَ وذكــر عاصــم بــن كلیــب عــن أبیــه أنــه قــال 
ودعــى  ،علـى ســبعة اســهم (لأنـه كانــت فــي الكوفـة ســبع محــلات) فوجـد فیــه رغیفــاً فقسـمه علــى ســبعة

أن علیــاً علیــه الصــلاة  :أمــراء الأســباع فــأقرع بیــنهم لینظــر أیهــم یعطــي أولاً وذكــر یحیــى بــن مســلمة
سـلام اســتعمل عمــرو بــن أصــبهان فقــدم ومعــه مـال كثیــر ورقــاق فیهــا عســل وســمن فارســلت أحــدى وال

بنات علي إلى عمرو تطلب منه سمناً وعسلاً فأرسل إلیها ظرف عسل وظرف سـمن، فلمـا كـان الغـد 
خرج علي وأحضر المال والسمن والعسل لیقسم فعد الزقـاق فنقصـت زقـین، فسـأله عنهمـا فكلمـه وقـال 

هما فعــزم علیــه إلا أخبــره عنهمــا فــأخبره فأرســل علــي إلــى بنتــه فأخــذ الــزقین منهــا غفــراي نحــن نحضــر 
أنهما قد نقصا فـأمر التـاجر بتقـویم مـا نقـص منهمـا، فكـان ثلاثـة دراهـم فأرسـل إلـى بنتـه وأخـذها منهـا 

علـى ثم قسم الجمیع وروى سلیمان: أن علیاً علیه الصلاة والسـلام لـم یـبن حجـرة علـى حجـرة ولا لبنـة 
  )٦٩(.لبنة ولا قصبة على قصبة

  الإمام علي یمشي لقضاء حاجة إمرأة:

                                                
٢  
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فــإذا أمــرأة  ،وعــن الإمــام البــاقر علیــه الســلام أنــه رجــع علــي علیــه الســلام إلــى داره فــي وقــت القــیظ
قائمــة تقــول: إن زوجـــي ظلمنــي وأخـــافني وتعــدى علـــي وحلــف لیضـــربني فقــال، یاأمـــة االله حتــى یبـــرد 

یشـتد غضـبه وحـرده علـي فطأطـأ علیـه السـلام رأسـه ثـم رفعـه  :إنشاء االله فقالـتالنهار ثم أذهب معك 
أیـــن منزلـــك فمضـــى إلـــى بابـــه فوقـــف وقـــال  ،لا واالله أو یؤخـــذ للمظلـــوم حقـــه غیـــر متمیـــع :وهـــو یقـــول

الســلام علــیكم فخــرج شــاب، فقــال علیــه الســلام یــا عبــد االله أتــق االله فإنــك قــد أخفتهــا وأخرجتهــا فقــال 
أمـــرك بـــالمعروف وأنهـــاك عـــن  :ت وذاك واالله لأحرقنهـــا لكلامـــك فقـــال أمیـــر المـــؤمنینومـــا أنـــ :الفتـــى

ســـلام علـــیكم  :المنكـــر وتســـتقبلني بـــالمنكر وتنكـــر المعـــروف وقـــال: فأقبـــل النـــاس مـــن الطـــرق یقولـــون
فــواالله لأكــونن لهــا  ،یــا أمیــر المــؤمنین أقلنــي عثرتــي :وقــال ،فســقط الرجــل فــي یدیــه ،یــاأمیر المــؤمنین

  )٧٠(طأني فأغمد سیفه وقال: یاأمة االله إدخلي منزلك ولا تلجئ زوجك إلى مثل هذا وشبهه.ارضاً ت
  الإمام علي علیه السلام یرعى الیتامى:

حتــى قــال بعــض  ،أن علیــاً علیــه الســلام كــان یــدعو الیتــامى فــیطمعهم العســل :وروى إبــن الطفیــل
االله كـان رسـول االله لا تخلـو داره علـى أصحابه لوددت أني كنت یتیمـاً وكـان ذلـك منـه إقتـداءا برسـول 

  )٧١( .خیر بیوتكم بیت فیه یتیم :وكان یقول ،صغرها من یتیم
  :الإمام علیه السلام یعفو عن المذنب

وقــد بعــث أمیــر المــؤمنین إلــى لبیــد بــن عطــارد التمیمــي  ،كــان علیــه الســلام یــدفع الســینة بالحســنة
فبعـث  ،فقـام إلیـه نعـیم الأسـدي فأفلتـه ،س بنـي أسـد(في كـلام بلغـه ) فـأمر بـه أمیـر المـؤمنین أن یحـب

وأمر به أن یضـرب فقـال لـه نعـیم ( أن المقـام معـك لـذل، وإن فراقـك لكفـر  ،أمیر المؤمنین یأتوه بنعیم
أمـا  إدفـع بـالتي هـي أحسـن السـیئة إن االله عزوجل لیقـول  ،فقال لما سمع ذلك منه ) قد عفونا عنك

 .أن فراقــك لكفــر فحســنة إكتســبتها فهــذه بهــذه :وأمــا قولــك ،إكتســبتها قولــك أن المقــام معــك لــذل فســیئة
فـإن الإنسـان الـذي لا یریـد العدالـة إذا أرغـم  »أن المقـام مـع علـي لـذل «أقول أخطأ الرجل فـي زعمـه 

  )٧٢( .فهل كان من الحق أن یفلت مجرماً  ،على العدالة رآه ذلاً 
  لباس الإمام علیه السلام المرقع:

لقد رقعـت مـدرعتي هـذه حتـى إسـتحیت مـن راقعهـا وعـن السـید بـن  :لام في كلمة لهوقال علیه الس
طـــاووس عـــن أمیــــر المـــؤمنین علیـــه الســــلام قـــال: تزوجـــت فاطمــــة علیهـــا الســـلام وجــــاء فـــي بعــــض 

  )٧٣(أن الإمام جاء بالرمل یفرش به غرفته لیلة زواجه بها علیها الصلاة والسلام. :التواریخ
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  سیفه للبیع لطعامه: الإمام علیه السلام یعرض
وهـو  »من یشتري سـیفي ولـو كـان عنـد عشـاء مـا بعتـه «وذات مرة عرض سیفه على البیع قائلاً: 

فـي عاصـمته فـي الكوفـة والمــال یـدر علیـه مـن كــل جانـب ومكـان وفـي مــرة أخـرى عـرض سـیفه علــى 
  )٧٤(. »ثمن أزار ما بعتهعندي من یشتري سیفي ولو كان  «لبیع، وقال: ا

  یه السلام یخدم الضیف:الإمام عل
ومـــن تواضـــعه علیـــه الســـلام أنـــه ورد علیـــه اب وإبـــن فقـــام إلیهمـــا وأكرمهمـــا وأجلســـهما فـــي صـــدر 

ثـم أمـر بطعـام فأحضـر فـأكلا منـه، ثـم جـاء قنبـر بطشـت وإبریـق خشـب  ،المجلس وجلس بین أیدیهما
ذ الإبریــق لیصــب ومنــدیل للیــبس وجــاء لیصــب علــى یــد الرجــل فقــام أمیــر المــؤمنین علیــه الســلام وأخــ

علــى یــد الرجــل فقــال الرجــل یــا أمیــر المــؤمنین االله یرانــي وأنــت تصــب علــى یــدي المــاء؟ قــال: اقعــد 
وأغسل فإن االله عز وجل یراك وأخوك الـذي لا یتمیـز منـك ولا یتفضـل علیـك، یخـدمك یزیـد بـذلك فـي 

عـد الرجـل فقـال لـه مثل أضعاف أهل الدنیا وعلـى حسـب ذلـك فـي ممالیكـه فیهـا، فق ،خدمته في الجنة
علیـه الســلام أقسـمت بعظــیم حقــي الـذي عرفتــه لمــا غسـلت مطمئنــاً كمـا كنــت تغســل لـو كــان الصــاب 

یــابني لـو كــان  :وقـال ،علیـك قنبـر، ففعــل الرجـل ذلــك، فلمـا فــرغ نـاول الإبریــق أبنـه محمــد بـن الحنفیــة
ى بـین أبـن وأبیـه إذا هذا الإبن حضـرني دون أبیـه لصـببت علـى یـده ولكـن االله عزوجـل لیـأبى أن یسـو 

جمعهمــا مكــان، ولكــن صــب الأب علــى الأب فلیصــب الإبــن علــى الأبــن فصــب محمــد بــن الحنفیــة 
كـان أمیـر المـؤمنین علیـه السـلام یتحطـب ویسـقي  ،وعن الإمام الصـادق علیـه السـلام .على ید الأبن

  )٧٥(ویكنس وكانت فاطمة علیها السلام تطحن وتعجن وتخبز. 
لام وینبغـــي أن یكـــون دعـــاة الأمـــة الإســـلامیة الینـــابیع الخیـــرة لتطبیـــق هـــذه وهكـــذا كـــان علیـــه الســـ

المواصـفات حیـث تكــون محـورهم  الأساســي فـي تبلیــغ الرسـالة وســلوكیاتهم الیومیـة، وحیــاة علـي أمیــر 
  )٧٦(.المؤمنین علیه السلام تطبیق دقیق لهذه المواصفات

ة علـیهم السـلام العطـرة لابـد أن تكبـر نفسـه والداعیة الرسالي الذي یحمل قضـیة تأسـیاً بسـیرة الائمـ
بحجــم تلـــك القضــیة ولا بـــد أن یتســع صـــدره وتعظــم قدراتـــه الذاتیــة لتكـــون بحجــم عظمـــة وأهمیــة تلـــك 

  القضیة التي یحملها والداعیة الرسالي یحمل بین جوانحه قضیة لا یحملها الناس.
تواضـــعاً لهـــم، محســـناً إلـــیهم إذاً فمـــن أجـــل أن یعـــرف النـــاس قیمـــة هـــذا الداعیـــة علیـــه أن یكـــون م

  )٧٧(ویسعهم بأخلاقه وإیمانه وأحسانه. 

                                                
  

  ).٤٣٩ـ  ٤٢٣راجع السبیل إلى إنهاض المسلمین من (  (75)
  ).١١٥درسي (ص وراجع أیضاً كتاب أخلاقیات الإمام علي لمؤلفه هادي الم  (76)



 ١٦٤

  الدعاة ومحاربة الإعداء
إن هنــاك شــعوراً مزدوجــاً لــدى أعــداء الأمــة الإســـلامیة یــدفعهم إلــى الكفــاح الــدائب ضــد تقـــدمهما 

هـود التـي قاد دفینة توارتوها من الآباء عـن تلـك العیتها فمن ناحیة تدعوهم إلى ذلك أحوإستقلالها وحر 
  .كانت الأمة الإسلامیة تتابع فتوحاتها في آفاق الأرض

لـى مركـز القـوة فـي العـالم مـن ك (خوفهم الشدید) من عـودة الأمـة إومن ناحیة ثانیة یدفعهم إلى ذل
ومــن هنــا نجــد أن تأییــد الإســتعمار للتبشــیر المســیحي یبــدو شــیئاً طبیعیــاً إذا أخــذنا نــتفهم  )٧٨(جدیــد. 

  على هذا الضوء. الدعوة المسیحیة
إن الإستعمار الأوروبي الیـوم یهـتم قبـل كـل شـيء وأكثـر مـن أي وقـت آخـر باقصـاء الإسـلام عـن 
مجالــه الطبیعــي فـــي الحیــاة والــدعوة المســـیحیة بطبیعتهــا تســعى لأن تقضـــي علــى الــدعوة الإســـلامیة 

ــــى حســــاب الأفكــــار الأخــــرى، ولأن طبیعــــة المســــیحیة بشــــكله ا المنحــــرف لأنهــــا فكــــرة لا تنمــــو إلا عل
  الحاضر، طبیعة مضادة للإسلام.

ولا یخشـاها علـى مصـالحه،  ،والإستعمار لا یهاب الدعوة المسـیحیة، كمـا یهـاب الـدعوة الإسـلامیة
كمــا یخشــى الإســلام علــى مصــالحه ولــذلك كلــه أثــرت التنبیــه علــى إنتشــار الــدعوة المســیحیة وخطرهــا 

  لإسلام.على الإسلام مع كثرة الدعوات الملحدة المعادیة ل
فالـــدعوة المســـیحیة الیـــوم مـــزودة بمـــائتین وعشـــرة آلاف داعیـــة فـــي أمریكـــا وعشـــرات الآلاف مــــن 
الأدیرة والكنائس والمؤسسات التبشیریة وما إلى ذلك من المعاهـد والمتستشـفیات التـي تسـتغل مـن قبـل 

    .المبشرین إستغلالاً تبشیریاً 
تهـــــا ودباباتهـــــا وقاذفاتهـــــا وجیوشـــــها وشـــــبكاتها ومـــــن ورائهـــــا الحكومـــــة الأمریكیـــــة بـــــدولاراتها وطائرا

  الجاسوسیة الواسعة.
وقـد یظـن الكثیـرون أن أمریكـا قـد تحـررت مـن سـلطة الكنیسـة ولكـن هـذا الظـن لـیس صـحیحاً فــإن 

  .المنظمات الدینیة والكنسیة الكاثولیكیة متعددة في مختلف الولایات
ســــة فهــــي تنتحــــل لنفســــها مــــا یشــــبه ویصــــعب علــــى أي فــــرد فــــي الولایــــات المتحــــدة أن ینتقــــد الكنی

  الحصانة وهي تتدخل في شئون التشریع والتنظیم في كثیر من الأحیان.
وقــد قــدر للجــیش الإســلامي الفــاتح أن ینفــذ إلــى أوروبــا مــن قبــل، ویقتــرب مــن بــاریس قلــب أوروبــا 

أن  ولـــو لا .النــابض، وأوشـــكت الحیـــاة أن تـــدب فــي أوروبـــا والنـــور أن یبـــدد ظــلام العصـــور المظلمـــة
  )٧٩(الأقدار حالت دون ذلك، ورغم ذلك فقد ظل الإسلام في أوروبا وفي أمریكا.

                                                                                                                                          
  هـ ١٤٠٨من محاضرات العلامة المدرسي بعنوان ـ برنامج الرسالي في عصر الإنحسار سنة   (77)
  لقد أوضحنا ذلك في القسم الأول من الكتاب فراجع.   (78)



 ١٦٥

والــدعوة المســیحیة ـ أیهــا الــدعاة ـ تهــتم بشــكل خــاص بالأقطــار الإســلامیة الأســیویة والأفریقیــة 
وتحـــاول نشـــر المســـیحیة فـــي هـــذه الأقطـــار علـــى أوســـع نطـــاق ممكـــن، وتتخـــذ لـــذلك أســـالیب متنوعـــة 

جمــة الكتــاب المــدعو بـــ ( المقــدس) إلــى اللغــات الأخــرى ونشــرها وتوزیعهــا بــین النــاس خبیثــة، منهــا تر 
  .باشكال جمیلة مصورة وغیر مصورة

وتعتمد علـى الأسـالیب العاطفیـة أكثـر مـن أي جانـب آخـر وتسـتغل العاطفـة قبـل أن تسـتغل العقـل 
ید الــدیني یســبح فطقــوس العبــادة تجــري فــي جــو مشــحون بموســیقى عذبــة والحــان شــجیة مثیــرة والنشــ

علــى فضــاء الكنیســة ممتزجــاً الأنغــام الموســیقیة فــي جــو أســر ســاحر والنشــید حقــل مــن حقــول الشــعر 
ثــم هنــاك  ،فتســد علــیهم منافــذ العقــل والتفكیــر ،یلعــب بأفكــار الحاضــرین وعــواطفهم ،العــاطفي الرقیــق

عتـرف للقسـیس بكــل ضـروب الإغـراء والوعـد الكــاذب فـالمؤمن الخـاطئ إذا إغتسـل بمــاء المعمودیـة وإ 
ومــا أدراك مــا لمشــهد التعمیــد مــن روعــة وســحر ؟ والغــزو  .شــيء فقــد وهــب االله لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه

التبشــیري یعتمــد بعــد ذلــك فــي نشــر دعوتــه علــى المــدارس الإبتدائیــة التبشــیریة والمستشــفیات فتغــري 
ة العاطفیـة وقـد حصـلت أفكار الأطفال والمرضى الملتجئین إلى هذه المؤسسات بالإتجاهـات المسـیحی

علـى سلســلة مـن منشــورات الكنیســة الإنجیلیـة وهــي مجموعـة مــن الكتــب والرسـائل التبشــیریة المصــورة 
وكتابــة جمیلـة وتعبیــر رقیـق وإخــراج بـدیع تلفــت النظـر وتــدعو إلـى القــراءة  ،وطباعــة أنیقـة ،بـورق جیـد

وحكایـات عـن أبطـال  ،لمسـیحوهي في الغالب فصول منتخبـة مـن العهـد الجدیـد وحـال ا .والإستطلاع
المســـیحیة وحـــواري عیســـى بـــن مـــریم ( ع ) وهـــذه الرســـائل تختلـــف فـــي شـــكلها ونوعهـــا فطائفـــة منهـــا 

ولإعــداد كــل طائفــة منهــا أخصــائیون مــن رجــال  ،للصــغار وطائفــة منهــا للنســاء وطائفــة أخــرى للشــباب
بتیــار الــدعوة المســیحیة الــدین ذلــك كلــه فــي القطــر الإیرانــي الشــقیق وفــي حــدود مــا وســعني الأتصــال 

التبشــــیریة وتتســــع هــــذه الــــدعوة وتــــتقلص فــــي الأقطــــار الإســــلامیة الأخــــرى حســــب إمكانیــــات الــــدعوة 
(  .وظروفهــا الخاصــة ومــن ورائهــا الإســتعمار یســاندها بــالقوة والمــال والعــدة والعــدد والرجــال والســلاح

یمـة یقـبض علـى فاعلهـا كمـا یقـبض ففـي الجزائـر ـ فـي السـابق ـ یعتبـر تعلـیم اللغـة العربیـة والـدین جر 
ویحشـر كـذلك معهـم فـي سـجن  ،على اللصوص وقطاع الطریق وینادي علیه في قفص الإتهام معهم

واحـد وفـي جنــوب السـودان یعتبــر مسـلم واحــد ولـو كـان ذاهبــاً للتجـارة خطــراً عظیمـاً تجنــد لـه بریطانیــا 
د إلــى الشــمال كــي لا یقــع الأهــالي قواتهــا وترصــد لــه الإدارة فــي الســودان جهودهــا ویقــبض علیــه لیــر 

وذلك بینما تعبأ كل قوى الإدارة هناك لحمایـة التبشـیر والمبشـرین ومـنحهم  ،المسالمون فریسة للإسلام
    .التسهیلات من كل نوع )
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وأما مصرف التبشـیر فیـدیره جهـاز ضـخم واسـع الاطـراف یملـك مئـات المـدارس والكنـائس والأدیـرة 
 ،وتجهزهـــا بالـــذهب ،رائهـــا أمیركـــا وأوربـــا تمـــدها بالإرســـالیات التبشـــیریةومـــن و  ،والجمعیـــات والنـــوادي

: كــل ذلــك تحــت بصــر الأزهــر .وتســیرها بــالقوة وتــنظم لهــا أســالیب العمــل التبشــیري وتشــق لهــا طریقــه
فالتبشیر المسیحي أخذ یتسلل بشـكل مخیـف فـي القـارة الأفریقیـة ویتـذرع لـذلك بكافـة الوسـائل  .وسمعه

وقـد عــرف الإسـتعمار الأمریكــي  .حتــى غـدت أفریقیــا علـى شــفا جـرف هــار ،وعةمشـروعة وغیــر مشـر 
بالفشــل عــن طریــق الأوروبــي كیــف یعیــد نفــوذه فــي أفریقیــا عــن طریــق التبشــیر بعــد مــا بــاءت جهــوده 

   )٨٠( .أن أطیل على القارئالقوة ولا أرید 
ا تخـاذل دعـاة الأمـة وهكذا عزیزي الداعیة وجهت كل طائفة حربتها ضد الإسلام والمسـلمین حینمـ

الإســلامیة عــن القیــام بالواجــب وإنعزلــوا عــن العمــل الإســلامي وتبلیــغ الــدعوة الإســلامیة فــي الســاحة 
  .الإسلامیة أن أعداء الأمة الإسلامیة یعملون لیل نهار من أجل تثقیف أنفسهم

ء بالــــدنیا إننــــا لــــو كنــــا ( أیهــــا الــــدعاة ) علمــــا ،وخدمــــة مبــــادئهم الباطلــــة وتشــــویه حقــــائق الإســــلام
  .وأسالیبها فهل كانت فلسطین مستعمرة صهیونیة ؟

  وهل كانت لبنان تستعمرها فرنسا أبان الحرب العالمیة الثانیة ثم یحكمها الصلیبیون؟.
  وهل كانت أفغانستان یحتلها الروس عسكریاً بقوة السلاح ؟.

یقتـل مـن مســلمیها  وهـل كانـت الفلبـین ـ التـي یشـكل المسـلمون ربــع شـعبها ـ یحكمهـا مـاركوس ثـم
  .؟...وهل ..أكثر من مائة الف؟ وهل

فقـراء فـي المعرفـة عـراة  )٨١( .لأننا أصبحنا جاهلین عدیمي الثقافة فأقـدي الدرایـة ..لماذا كل ذلك؟
  .من الفهم الدیني والدنیوي ولذلك تكالبت الأعداء علینا وعاثوا فینا فساداً 

بوا الأعـداء بكـل الوسـائل والأسـالیب الممكنـة وأن ولذلك یجب على دعاة الإمة الإسلامیة أن یحـار 
یسـعواجمیعاً بقــدر الأمكـان لنشــر الإسـلام والمبــادئ الصـحیحة وأن یكونــوا عـارفین بأهــل زمـانهم حتــى 

  .كما جاء في الحدیث الشریف عنه صلى االله علیه وآله وسلم .لا تهجم علیهم اللوابس
  الدعاة والوصیة الخالدة

 ،تلــك الحیــاة التــي ملؤهــا الشــقاء والعنــاء ا، والهزیمــة والإنتقــام ،الحیــاة فــي وســط صــراع الــدعاة مــع
الذاتیــة وتجــارب الأخــرین بالنســبة لــدعاة الأمــة الإســلامیة أفضــل وأحســن رأســمال  »التجربــة «تصــبح 
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وذلـك لأن لسـان التجربـة أصـدق مـن كـل  ...لبناء شخصیتهم وتقدمهم وتعریفهم بالحقائق والإیجابیـات
   )٨٢( .»في التجارب علم مستحدث  « :الحدیث الشریف شيء كما یقول

ولــذلك یجــب علــى دعــاة الأمــة الإســلامیة أن یدرســوا وصــیة الإمــام علــي علیــه الســلام إلــى إبنیــه 
الحسن والحسین علیهما السلام حیث أن هذه الوصیة تعد منهجاً وخبرة طویلة للأعظـم شخصـیة بعـد 

أنهـا أروع وصـیة تربویـة  ،علـي بـن أبـي طالـب علیـه السـلامرسول االله صلى االله علیه وآله وسلم وهـو 
تهذیبیــة عقائدیـــة سیاســـیة إجتماعیــة فقهیـــة بـــل أنهـــا مــنهج متكامـــل مـــن جمیــع الجوانـــب، والواقـــع أننـــا 
نحتــاج جمیعــاً كعــاملین فــي الحقــل الإســلامي أن نقــف وقفــة المتامــل عنــد كــل فقــرة بــل عنــد كــل كلمــة 

ونحو لها سلوكاً حیناً أنهـا رسـالة واحـدة مـن تـراث ضـخم یحتـاج إلـى نفكر فیها نحللها ندرسها نعیشها 
   )٨٣( .تحلیل وتدقیق

وأخــذ النــاس  ،الســلام فأنــه لــزم الفــراش هأنــه بعــد ضــربة بــن ملجــم للإمــام علیــ :فقــد ذكــر المؤرخــون
 ،ه الشــــریفة فــــي الكوفــــةتــــبعــــد أن أنتشــــر خبــــر الســــوء الــــذي اســــتهدف حیا ،یتوافــــدون لعیادتــــه أفواجــــاً 

غیــر أن فحوصــات الطبیــب أوضــحت أن  ،فــوس بشــفائهنرافهــا وفــي البدایــة كــان الأمــل یخــامر الواط
، یعظهــم ویوصـهیهم مــع أنــه كـان علــى شــفاً المــوت علــى الإنتهـاء لــذا رغــب النـاس إلیــه أیامـه شــارفت

مـا أوصـى بـه  حیـث قـال هـذا )٨٤(فلم یتلكاً عن وعظهـم ونصـحهم بمـا عهـد عنـه مـن كـلام بـدیع بلیـغ 
ه وأن محمـداً عبـد ورسـوله أرسـل ،أنه یشهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـریك لـه« :أبي طالب علي بن

صــلاتي ونســكي ومحیــاي إنّ  « .»دین كلــه ولــو كــره المشــركونبالهــدى ودیــن الحــق لیظهــره علــى الــ
ن وأ ،أوصــیكما بتقــوى االله « .»وممـاتي الله رب العــالمین لا شــریك لــه وبــذلك أمـر وأنــا أول المســلمین 

لا تبغیا الدنیا وإن بغتكما ولا تأسـفا علـى شـيء زوي عنكمـا وقـولا بـالحق وأعمـلا للأجـر وكونـا للظـالم 
  .»خصماً وللمظلوم عوناً 

أو صــیكما وجمیــع ولــدي وأهلــي ومــن بلغــه كتــابي بتقــوى االله ونظــم أمــركم وصــلاح ذات بیــنكم  «
أنظـــروا  « »لاة والصـــیام فـــإني ســـمعت رســـول االله یقـــول صـــلاح ذات البیـــت افضـــل مـــن عامـــة الصـــ

االله االله فـــي الأیتـــام فـــلا تغبـــوا أفـــواههم ولا یضـــیعوا  « »أرحـــامكم فصـــلوها یهـــون االله علـــیكم الحســـاب 
بحضوركم قد سمعت رسول االله صلى االله علیه وآهل وسلم یقول من عـال یتیمـاً حتـى یسـتغني أوجـب 

وصـیة نبـیكم مـا زال یوصـي بهـم حـى ظننـا االله االله في جیرانكم فإنهم  « »االله عزوجل له بذلك الجنة 
االله االله فــي بیــت ربكـــم لا  « »االله االله فــي القــرآن لا یســبقكم إلـــى العمــل بــه غیــركم « »أنــه ســیورثهم 
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االله االله  « »االله االله فـي الزكـاة فإنهـا تطفـئ غضـب الـرب   « »تخلوه ما بقیتم فإنه إن ترك لم تنـاظروا
االله االله فـي الجهـاد بـأموالكم وانفسـكم والسـنتكم فـي  « »معانشـكم  فقراء والمساكین فشـاركوهم فـيفي ال

ومـا ملكـت  ،االله االله فـي النسـاء « »إمام هدى أو مطیع له مقتد بهـداه  :سبیل االله فإنما یجاهد رجلان
االله  « »أیمــانكم فــإن أخــر مــا تكلــم بــه نبــیكم أن قــال أوصــیكم بالضــعیفین النســاء ومــا ملكــت أیمــانكم 

وعلـیكم  « »یة نبیكم فلا یظلمون بحضرتكم وبین ظهرانیكم وأنتم تقدرون على الـدفع عـنهم االله في ذر 
بالتواصل والتبادل وإیاكم والتدابر والتقاطع وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعـاونوا علـى الأثـم والعـدوان 

 تتركـــــوا الأمـــــر ولا ،قولـــــوا للنـــــاس حســـــناً  ،لا تخـــــافوا فـــــي االله لومـــــة لأنــــم « .»إن االله شــــدید العقـــــاب 
حفظكـم االله مـن  « »بالمعروف والنهي عن المنكر فیولي علیكم شراركم ثم تـدعون فـلا یسـتجاب لكـم 

یـابني عبـد المطلـب لا الفیــنكم  «ثـم قــال  .»أهـل بیـت وأسـتودعكم االله وأقـرأ علــیكم السـلام ورحمـة االله 
إنظـروا  « »قـتلن بـي إلا قـاتلي قتـل أمیـر المـؤمنین ألا لا ت :تخوضون دماء المسلمین خوضاً تقولـون

فــإني ســمعت رســول االله صــلى  ،ولا تمثلــوا بالرجــل ،أنــا مــت مــن ضــربته هــذه فأضــربوه ضــربة بضــربة
     )٨٥( .»أیاكم والمثلة ولو بالكلب العقور  :االله علیه وآله وسلم یقول

  
  الفصل التاسع

  الدعاة والمعاد الإسلامي
قـاد بـه وإثباتــه المعـاد الجسـماني والروحـاني حیــث أن وخـامس مـا یجـب علـى الــدعاة معرفتـه والإعت

فـلا یظلــم أحـد مثقــال ذرة وتـوفى كــل  ،االله سـبحانه وتعـالى یعیــد النـاس لقیامتــه ویضـع المــوازین القسـط
   )١( .نفس ما عملت فإما إلى النعیم الدائم وإما إلى العذاب المقیم

لمسـلمین وهــو مـن ضـروریات الــدین وكیـف كـان فـالقول بالمعــاد الجسـماني ممـا أتفــق علیـه جمیـع ا
والآیــات الكریمــة ناصــة علــى ذلــك ولا یقبــل تأویلهــا والإخبــار فیــه  ،لمینســومنكــره خــارج عــن عــداد الم

وقـد نفـاه أكثـر ملاحـدة الفلاسـفة تمسـكاً بامتنـاع إعـادة المعـدوم  ،متواترة لا یمكن ردها ولا الطعن فیهـا
بــل تمســكوا تــارة فــي مثــل هــذا المطلــب العظــیم والأمــر  ،اً ولــم یقیمــوا دلــیلاً علــى ذلــك ولا برهانــاً شــافی

الجسیم مقابلة الآیات القرآنیة والأحادیث المتواترة المعصـومة بالبداهـة وتـارة بشـبهات واهیـة أوهـن مـن 
  .بیت العنكبوت وأنه لأوهن البیوت

ظلـم صـریح  والعقل والنظر الصریح یحكم بالمعاد إذ أنه إذا لم یكن یجب المعاد والجـزاء لكـان بـل
فتنتفـــي الحكمـــة مـــن الخلـــق وهـــو محـــال ولـــو لا المعـــاد لـــذهبت مظـــالم العبـــاد وتســـاوى أهـــل الصـــلاح 

                                                
  ).  ١٦٥ص  ٥قادتنا كیف نعرفهم ( ج    (85)

  ).  ١٠ص ٢عقائد الإمامیة ( ج    (1)



 ١٦٩

ــــم تبــــق ثمــــرة غرســــها الأنبیــــاء ،والفســــاد وضــــاعت الــــدماء ــــد والتر  ،ول ــــم یحســــن الوعــــد والوعی یــــب غول
ة الـدنیا مـن لأن ما وقـع فـي هـذه الحیـا ،ولساوى افضل الأنبیاء في الفضیلة أشقى الأشقیاء ،والترهیب

كمـا قــال تعــالى  .الراحـة والعنــاء والفقـر والغنــى والمـرض والصــحة لـیس بجــزاء بـل هــو إمتحـان وإبــتلاء
 ًخلـــق المـــوت والحیـــاة لیبلـــوكم أیكـــم أحســـن عمـــلا  وقـــال تعـــالى  وبلونـــاهم بالحســـنات والســـیئات 

  )٢( .اءوالكاسب للطاعات والمعاصي هما البدن والروح معاً فیجب عودهما معاً للجز 
وقـد إعتـرف القـرآن الكـریم والسـنة المطهـرة وكبــار العلمـاء علمـاء الإسـلام الفیزیـاء بـذلك یقـول عــدد 
من الفیزیائیین المحدثین أن هناك عالماً اخـر وراء العـالم الـذي تنحصـر فیـه الفیزیـاء أن العـالم الاخـر 

ه هـو الشـيء الحقیقـي وأن وحدة روحیة أن عقلیة وما المادة سوى مظهر مـن مظاهرهـا أن العقـل وحـد
  .المادة هي من مخلوقات العقل

) ٨وقـــد توصـــل ثمانیـــة مـــن العلمـــاء مـــن رجـــال الفلـــك بمرصـــد ( مـــولارد ) نتیجـــة بحـــث إســـتغرق (
سنوات أن هذه الأرض إنما هي شـظیة مـن أحـدى الشـظایا التـي تطـایرت نتیجـة لإنفجـار هائـل حـدث 

أولــم یــر الــذین  ) ٣٠آیــة  ،ي ( ســورة الأنبیــاءقبــل عشــرة آلاف ملیــون ســنة علــى حــد قولــه تعــالى فــ
بعضـها عـن أي كانتـا معـاص كتلـة واحـدة ففصـلنا  كفروا أن السماوات والأرض كانتـا رتقـاً ففتقناهمـا 

ل م ومجــرات إلــى مــا هنالــك وقــد أســتعمكــب ونجومــاً وأقمــاراً توابــع للنجــو او بعــض وجعلناهــا شموســاً وك
ارة مــن بینهــا تلســكوب ( یرقــب) وجهــاز إلتقــاط للإشــارات هــؤلاء فــي إكتشــاف الفضــاء عــدة أجهــزة جبــ

(  یــوم تبــدل الأرض غیــر الأرض والســـموات  وحكمــوا أن الكــون ســوف ینتهــي فــي یــوم مــن الأیــام
    .) ٣٩آیة  ،سورة إبراهیم

والســــماء بنیناهــــا بأیــــد وأنــــا  وأعترفـــوا أن فــــي الكــــون مســــافات هائلــــة یعجــــز الــــذهن عــــن تخیلهــــا 
الذاریات ) كما أثبتوا أن أجساماً میتة مركومة فوق حافة الكون وهـذا مـا یؤكـد أن  ( سورة لموسعون 

الكــون یقتـــرب مــن نهایتـــه وهــذا هـــو عــین مـــا یـــدرس فــي جامعـــات العــالم فـــي فــرع الفیزیـــاء الریاضـــیة 
إن االله عنده علم السـاعة وینـزل الغیـث ویعلـم مـا فـي  من أن الشمس اخذة الأفول والاندثار ،العالمیة

(سـورة  رحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ومـا تـدري نفـس بـأي ارض تمـوت إن االله علـیم خبیـرالا
  ).٣٢آیة ،لقمان

وأن هـؤلاء العلمــاء الثمانیــة توصــلوا أیضــاً الــى أن كــل الاجســام الموجــودة فــي الكــون مــن الكواكــب 
وأنه قـد كانـت ،وسـطغـرة فـي البسـرعة خیالیـة تاركـة ثوالنجوم والشموس وغیر ذلك تنطلق فـي الفضـاء 

لـك علـى اولم یروا كیف یبدئ االله الخلق ثـم یعیـده ان ذ لهذا الكون بدایة قطعاً كما في القرآن الكریم 

                                                
  ).   ٦١ص  ٢حق الیقین ( ج    (2)



 ١٧٠

رض فانظروا كیـف بـدأ الخلـق ثـم االله ینشـئ النشـأة الاخـرة إن االله علـى كـل االله یسیر قل سیروا في الأ
  .)٢٠ـ  ١٩(سورة العنكبوت آیة  شيء قدیر

یدوم الى الابـد وأنـه یتغیـر مـع الـزمن حتـى تقتـرب النهایـة لشـروع عـالم آخـر تتحقـق  وأن الكون لن
  )٣(.فنرى أن العلم الحدیث یقترب من الإعتراف بیوم المعاد.فیه عوالم یوم القیامة
  المعاد في القرآن

لا شـــك أخـــي الداعیـــة أن المعـــاد أمـــر غیبـــي نطـــق بـــه القـــرآن الكـــریم وصـــرحت بـــه الســـنة النبویـــة 
ت كثیـرة تـدل علـى أن الآخـرة (المعـاد الإلهـي) دار الجـزاء فلـو لـم یكـن حسـاب هنـاك فـي الآخـرة والآیا

وكثیـر مـن أصـحاب  ،دار الجـزاء وهـذه الـدنیا التـي نعـیش فیهـا لیسـت لأكل القوي الضـعیف فـي الـدنیا
كـان الشرور والفساد لا یرتدعون عن شرورهم وأثامم فضلاً أنه لـو لـم یكـن هنـاك عقـاب أو ثـواب لمـا 

هنـاك معنـى لتكلیـف الخلـق بالأعمـال الصـالحة والابتعـاد عـن الشـرور لأن التكلیـف معنـى بـدون ظلــم 
    )٤(.واالله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم

شـرائع الســماویة السـابقة فالبــدو القـاطنون فــي الصــحاري لســلامي عنـد الملــل واولقـد ذكــر المعـاد الإ
لمــوتى تــدل لهــم طقــوس خاصــة فــي دفــن ا ،دائي المنقــرضالبــراري الــذین یعــدون نموذجــاً للمجتمــع البــ

ومـــن ذلـــك أنهـــم یضـــعون حجـــارة كبیـــرة علـــى  ،جســـام المدفونـــةعلـــى اعتقـــادهم بعـــودة الأرواح إلـــى الأ
لـــئلا یتحركــــوا بعــــد عـــودة الــــروح ویخرجــــوا مــــن  ،ویربطــــون أعضـــاءهم بحبــــال متینــــة ،صـــدر موتــــاهم

  .أماكنهم
لهـا علاقـة  ،ا یعتقـدون أن الـروح بعـد خروجهـا مـن البـدنوأما الحضارة المصریة القدیمة حیث كانو 

ویضـــعون  ،بــه وســوف ترجـــع إلیــه ولـــذلك كــانوا یتركــون فـــي القبــور منافـــذ لیســهل دخــول الـــروح إلیهــا
ولأجل صـیانة المـوتى عـن أذى السـباع قـام المتمكنـون مـنهم  .بعض الطعام والشراب في جنب المیت

  .ببناء الأهرام العظیمة فوق قبورهم
 .براهمـــا :ثـــر مـــن ثلاثـــة الأف ســـنة وأطرافـــه الثلاثـــة هـــيلیـــت تخیلـــوه منـــذ أكا البراهمـــة فلهـــم تثوأمـــ

والتناسـخ أحتـل فـي  .وسـیفاً الإلـه الهـادم ،وفیشـنو الألـه الحـافظ ،قفیشنو ـ سیفاً فبراهما هو الأله الخـال
ســـدها إلـــى العـــالم ویـــراد منـــه رجـــوع الـــروح بعـــد إنحـــلال ج ،الدیانـــة البراهمیـــة مكـــان الإعتقـــاد بالمعـــاد

  .الأرضي متلبسة بجسد جدید إنساني أو حیواني
وأمــا عنــد المجــوس فــإن الإعتقــاد ببقــاء الــروح بعــد المــوت وبمجــازات الإنســان حســب أعمالــه مــن 

أن تعـالیم التـوراة والمسـیح حتى أن بعض المـرجفین فـي الكـلام تصـور  ،الأصول الأصلیة في دیانتهم
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 ١٧١

انـة ولكـن عـزب عنـه أن المجوسـیة إن كانـت شـریعة سـماویة یجـب أن عاد مأخوذة من تلك الدیفي الم
دلیلاً علـى أخـذ المتـأخر منـه منهـا  ،تشترك مع سائر الشرائع في الأصول ولیست وحدة الأصول فیها

أفـیض مـن السـماء إلـى الإنسـان الأرضـي فـي أزمنـة خاصـة  ،عن المتقدم فـإن الشـریعة فـیض سـماوي
  .الشرائع في الإصول وإختلفت في المناهج حسب لیاقته وكفاءته فإشتركت كل

وأن أكثــر الوعــود الــواردة  ..وأمـا فــي العهــد القــدیم فــإن مــن العجــب قلــة التصــریح بالحیــاة الأخرویــة
ومـع ذلـك كلـه فقـد بقـي  ...فیها على إمتثال فرائض الرب تنصب على رجـوعهم إلـى الأرض المقدسـة

ویحیـي ) ( والـرب یحـي أمواتـه یـوم تقـوم الجثـث فیها جمل تصرح بحشر الإنسان منهـا ( الـرب یمیـت 
) وبالرغم مـن قلـة التصـریح بالحیـاة الأخرویـة المعـاد الألهـي فـي العهـد القـدیم نجـد التصـریح بهـا بكـل 

  :وضوح في الجدید منها
فإن إبن الإنسان سوف یأتي في مجد أبیه وملائكته وحینئذ یجازي كل واحد حسب عمله.)٥(  

م وجــود تلــك العقیــدة فــي الشــرائع الســماویة مــن لــدن آدم إلــى المســیح علــیهم وقــد بــین الــذكر الحكــی
ولكــــن فـــي الأرض مســـتقر ومتـــاع إلــــى  ،طــــوا بعضـــكم لـــبعض عـــدوقـــال أهب  :قـــال تعـــالى ،الســـلام

   )٦(.حین
یابني آدم إما یأتینكم رسل منكم یقصون علیكم آیاتي فمن إتقـى وأصـلح فـلا خـوف   :وقال تعالى

. والذین كـذبوا بأیاتنـا وإسـتكبروا عنهـا أولئـك أصـحاب النـار هـم فیهـا خالـدون  ،زنونعلیهم ولا هم یح
  .إلى غیرها من الآیات الكثیرة جداً التي جاءت في هذا الصدد )٧(

وكـان القـرآن خـاتم  ،ولذلك حینمـا كـان المعـاد الإسـلامي یحتـل المكانـة العلیـا فـي الشـرائع السـماویة
بیــاء فیناســب أنیكــو المعـاد مطروحــاً فیــه بشـكل مســتوف فالــذكر الحكــیم الكتـب والمبعــوث بــه خـاتم الأن

یعتنــي بالمعــاد ویهــتم بــه إهتمامــاً بالغــاً یكشــف عنــه كثــرة الآیــات الــواردة فــي مجــال المعــاد، وقــد قــام 
وكـــان الســـید العلامـــة  ،بعضـــهم بإحصـــاء مـــا یرجـــع إلیـــه فـــي القـــرآن فبلـــغ زهـــاء الـــف واربعمائـــة آیـــة

 ، یقـــول بأنـــه ورد البحـــث عـــن المعـــاد فـــي القـــرآن فـــي آیـــات تربـــو علـــى الألفـــینالطباطبـــائي رحمـــة االله
    :ولشدة إهتمام القرآن به فإنه یسمیه بأسماء ویصفه بصفات خاصة فیسمیه بـ

  :ـ یوم القیامة ١
  .ـ یوم الدین ٢
  .ـ الیوم الآخر ٣

                                                
  ).  ٦٥٩ـ  ٦٥٦ص  ٢ملخص من كتاب الإلهیات ( ج    (5)
  ). ٢٤سورة الأعراف ( آیة    (6)
  ).  ٤٦ـ  ٣٥سورة الأعراف الآیتان (    (7)



 ١٧٢

  .ـ یوم الحسرة ٤
  .ـ یوم الوقت المعلوم ٥
  .ـ یوم الحق ٦
  .ـ یوم الفصل ٧
  .ـ یوم الحساب ٨
  .ـ یوم التلاق ٩

  .ـ یوم الآزفة ١٠
  .ـ یوم التناد ١١
  .ـ یوم الوعید ١٢
  .ـ یوم الخلود ١٣
  .ـ یوم الخروج ١٤
  .ـ یوم الجمع ١٥
  .ـ یوم التغابن ١٦
  .ـ الیوم الموعود ١٧
  .ـ یوم البعث ١٨
  .ـ الساعة ١٩
    .ـ الحاقة ٢٠
  .ـ القارعة ٢١
  .ـ الطامة الكبرى ٢٢
  .اخةـ الص ٢٣
  .ـ المیعاد ٢٤
  .انیةـ الف ٢٥
    .ـ الآخرة ٢٦

  :ویصفه بأنه
  .ـ یوم عظیم ١
  .ـ یوم كبیر ٢
  ـ یوم محیط. ٣
  .ـ یوم عقیم ٤



 ١٧٣

  .ـ یوم الیم ٥
  .ـ یوم مشهود ٦
  .ـ یوم عسیر ٧
  .ـ یوم عبوس ٨
  .ـ یوم قمطریر ٩

  .ـ یوم تشخص فیه الإبصار ١٠
  .ـ یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة ١١
    .ـ یوم مجموع له الناس ١٢
  .ـ یوم على الكافرین عسیر ١٣
  .ـ یوم لا یجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئاً  ١٤
  .ـ یوم یجعل الولدان شیباً  ١٥

وهــــذه الأســــماء والأوصــــاف كلهــــا إســــتخرجت مــــن الآیــــات المباركــــة الكریمــــة التــــي تؤكــــد المعــــاد 
   )٨( .الأخروي

  طهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة الم
ر الحـدیث حـول أمكانیـة رجـوع الإنسـان إلـى الحیـاة مـن جدیـد فـي عـالم السنة المطهرة فقد كثـ وأما في

العــالم بعــد أن یــأتي الفنــاء علــى الكــون والإنســان وحیــث ســتنتهي كــل الكائنــات إلــى  ،أخــر غیــر هــذا
زلـي ذي الجـلال ولا یبقـى إلا وجـه الخـالق الأ ،نهایة مرعبة یحصد الموت فیهـا كـل مـا فـي هـذا العـالم

وإن  ،الــذي سیحاســب فــي ذلــك الیــوم كــل إنســان بمــا عمــل فــي حیاتــه الــدنیا، إن خیــر فخیــر ،والإكــرام
ویخلــد الصــالح الطیــب فــي دار رضــوانه ونعیمــه الــدائم، ویخلــد العاصــي الخبیــث فــي دار  ،شــراً فشــر

  .عذابه المقیم
هــي وأوضـحت بأنــه عقیـدة راســخة إن الســنة المطهـرة أكــدت علـى عقیــدة المعـاد الإل :رىخـوبكلمـة أ

إذ أن الخـوف مـن ذلـك الیـوم الرهیـب الـذي یجمـع االله  ،في قلـب المـؤمن وسـلوك عملـي فـي شخصـیته
هـو الـذي  ،أمامه حاضـراً معـه هلویرى كل إنسان عم .تعالى فیه الخلائق للحساب ویجازي كلاً بعمله

العقیــدة الدینیـــة علـــى أفعالـــه ویعكـــس أثـــار  ،یحــرك ضـــمیر المـــؤمن وینمــي فیـــه روح الخیـــر والصــلاح
وتصـرفاته ولــولا ذلـك الــوازع الـداخلي الــذي یثیـره الإیمــان بـالیوم الأخــر، لمـا وجــدنا للإیمـان بوجــود االله 
وبالرسالة وحدهما أي أثر بارز على تصرفات الإنسان المؤمن وأعماله فالإنسان كـل أنسـان عـدا مـن 

افع الرغبـة والرهبـة ولـیس النـاس كلهـم علـي بـن أبـي لا ینـدفع نحـو العمـل إلا بـد ،إجتباه ربـه وإصـطفاه

                                                
  ).  ٦٦٤ـ  ٦٦٣ص  ٢راجع الألهیات ( ج    (8)



 ١٧٤

ولكـن وجـدتك  ،إلهي ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعـاً فـي جنتـك « :طالب علیه السلام الذي یقول
  .»أهلاً للعبادة فعبدتك 

ولأهمیـــة الإیمـــان بـــالآخرة فـــي تحویـــل العقیـــدة الدینیـــة إلـــى حركـــة وعمـــل وســـلوك وتحدیـــد موقـــف 
والـذي عـرض  ،فقد أسـتأثرت بالإهتمـام بهـا فـي القـرآن العزیـز ،تعالیمها وواجباتها الإنسان المؤمن من

   )٩( .لها في أكثر من سورة بصور مختلفة وصیغ متعددة
تتعــرض لـه فــي كثیــر مـن روایــات أهـل البیــت علــیهم السـلام بــل أنهــا  وكـذلك الســنة المطهـرة أیضــاً 

  .مشحونة بالأدلة الناصة على ذلك
  :ن العابدین أنه قالروى عن الإمام زی

  :حدثني أبي أنه سمع جدي علي بن أبي طالب علیه السلام یحدث الناس قال
لاً بهمــاً جــرداً مــرداً فــي صــعید واحــد یســوقهم وم القیامــة بعــث االله النــاس مــن حفــرهم غــز إذا كــان یــ

  النور وتجمعهم الظلمة حتى یقضوا على عقبة المحشر فیركب بعضهم بعضاً ویزد حمون دونها.
فیمنعـون مــن المضـي فتشــتد أنفاســهم ویكثـر عــرقهم وتضـیق بهــم أمــورهم ویشـتد ضــجیجهم وترتفــع 

ه ار تبـارك وتعـالى علـیهم مـن فـوق عرشـأصـواتهم وهـو أول هـول مـن أهـوال یـوم القیامـة فیشـرف الجبـ
ر یامعشـ :في ظلال من الملائكة ( وإشراف الجبار نوره وأمره ) فیأمر ملكاً من الملائكـة فینـادي فـیهم

الخلائــق أنصــتوا وإســتمعوا منــادي الجبــار فیســمع آخــرهم كمــا یســمع أولهــم فتنكــر أصــواتهم عنــد ذلــك 
ویرفعــــون رؤوســــهم إلــــى ناحیــــة الصــــوت  ،وتفــــرغ فلــــوبهم ،وتضــــطرب فرائصــــهم ،وتخضــــع أبصــــارهم

  :مهطعین إلى الداعي فیقول الجبار عز وجل
أحكـم بیـنكم بعـدلي وقسـطي، ولا یظلـم  ،لیـوما ،أنا االله لا آله إلا أنـا الحكـم العـدل الـذي لا یجـور «

الیــوم عنــدي أحــد الیــوم آخــذ للضــعیف مــن القــوي حقــه، ولصــاحب المظلمــة بالمظلمــة بالقصــاص مــن 
ولا یجوز هـذه القبـة الیـوم عنـدي ظـالم، ولا أحـد عنـده مظلمـة  ،الحسنات والسینات وأثیب على الهبات

بهــا عنــد الحســاب فتلازمــوا أیهــا الخلائــق وأطلبــوا وأخــذ لــه  ،واثیبــه علیهــا ،إلا مظلمــة یهبهــا صــاحبها
 :قـــال.وكفـــى بــي شـــهیداً  ،وأنـــا شــاهد لكـــم بهــا علـــیهم ،مظــالمكم عنـــد مــن ظلمكـــم بهـــا فــي دار الـــدنیا 

فیمكثـون مـا شـاء   :قـال ،فیتعارفون ویتلازمون فلا یبقى له عند أحد مظلمة أو حق إلا لزمـه بهـا قـال
فیتمنــــون الخــــلاص منــــه بتــــرك  ،فــــع أصــــواتهم بضــــجیج شــــدیدوترت ،هم ویكثــــر عــــرقهماالله فیشــــتد حــــال

یامعشـر الخلائـق انصـتوا  ،مظالمهم لأهلها فینادي مناد من عنـد االله تبـارك وتعـالى كمـا یسـمع آخـرهم
ــــوا «لــــداعي االله واســــتمعوا إن االله تعــــالى یقــــول:  ــــا الوهــــاب إن أحببــــتم أن تواهب ــــوا ،أن ــــم  ،فتواهب وإن ل

فیفرحـون بــذلك لشـدة جهــدهم وتـزاحمهم فیهـب بعضــهم مظـالمهم ویبقــى تتواهبـوا أخـذت لكــم بمظـالمكم 

                                                
  . ) ٣١٣عقیدتنا ( ص   (9)



 ١٧٥

فینــادي منــاد مـن تلقــاء العــرش أیــن رضــوان  :یــارب مظالمنــا أعظــم مـن أن نهبهــا قــال :بعضـهم فیقــول
فیـأمره االله تعـالى أن یطلـع مـن الفـردوس قصـراً مـن فضـة بمـا فیـه مـن  ،جنان الفـردوس ،خازن الجنان

  :الآنیة والخدم قال
یامعشـــر  :علـــیهم فـــي حفافـــة القصـــر الوصـــائف والخـــدم فینـــادي منـــاد مـــن عنـــد االله تعـــالى فیطلعـــه

فیرفعــون رؤوســهم فكلهــم یمنــاه، فینــادي منــاد مــن  ،الخلائــق إرفعــوا رؤوســكم فــأنظروا إلــى هــذا القصــر
قـال: یقـول تعـالى لا یجـوز إلـى  .عند االله هذا لكل من عفـى عـن مـؤمن فیعفـون كلهـم إلا القلیـل مـنهم

ولا أحد من المسلمین عنده مظلمـة حتـى یأخـذها  ،الیوم ظالم ولا یجوز إلى ناري الیوم إلا ظالم جنتي
لـــى العقبـــة یكـــرد إثـــم یخلـــى ســـبیلهم فینطلقـــون  ،أیهـــا الخلائـــق إســـتعدوا للحســـاب ،منـــه عنـــد الحســـاب

 بعضـهم بعضــاً حتــى ینتهــوا إلــى العرصــة والجبــار علــى العــرش قــد نشــرت الــدواوین ونصــبت المــوازین
مــه بأنــه قــد قــام فــیهم بــامر االله لام الأئمــة یشــهد كــل إمــام علــى أهــل عوأحضــر النبیــون والشــهداء وهــ

یــا بــن رســول االله إذا كــان للرجــل  :تعــالى ودعــاهم إلــى ســبیل االله قــال الــراوي فقــال لــه رجــل مــن قــریش
علـي بــن فقـال لـه  ،المـؤمن عنـد الرجـل الكـافر مظلمـة أي شــيء یأخـذ مـن الكـافر وهـو مـن أهــل النـار

یطــرح عــن المســلم مــن ســیأته بقــدر مــا لــه علــى الكــافر فیعــذب الكــافر بهــا مــع  :الحســین علیــه الســلام
فـأذا كانـت المظلمـة للمسـلم عنـد مسـلم  :فقال له القرشـي ،ما للمسلم قبله من مظلمة رعذابه بكفره بقد

حســنات المظلــوم یؤخــذ للمظلــوم مــن الظــالم مــن حســناته بقــدر حــق المظلــوم فتــزاد علــى  :قــال الإمــام
 م یكــن للظــالم حســنات فــإن كــان للمظلــومإن لــ :فــإن لــم یكــن للظــالم حســنات ؟ قــال :فقــال لــه القرشــي

    .)٧٩حدیث رقم  .( روضة الكافي )١٠( .سیئات فیؤخذ من سیأته فتزاد على سیئات الظالم
مطــر روى الصــدوق مــن الصــحیح عــن الصــادق علیــه الســلام قــال إذا أراد االله أن یبعــث الخلــق أ

وجــاء عــن الصـــادق  )١١( .فأجتمعــت الأوصــال ونبتــت اللحــوم ،صــباحاً  نالســماء علــى الأرض أربعــی
كل موقـف ألـف سـنة  ،علیه السلام ( حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا علیها فإن للقیامة خمسین موقفاً 

   )١٢( .في یوم كان مقداره خمسین الف سنة   :) ثم تلا
یــوم  :أن أوحــش مــا یكــون هــذا الخلــق فــي ثلاثــة مــواطن « :الســلاموجــاء عــن الإمــام الرضــا علیــه 

خرج من بطن أمه فیرى الـدنیا ویـوم یمـوت فیهـا ویستوحشـن منـه أهلهـا ویـوم یبعـث فـي الآخـرة ییولد و 
وقـد سـلم االله تعـالى علـى یحیـى فـي هـذه الثلاثـة المـواطن وآمـن  ،فیرى أحكاما مل یراها في دار الدنیا

                                                
  ).  ٣٩٢ص  ١علم الیقین في أصول الدین ( ج    (10)
  ). ٢٢٠ص  ٢عقائد الإمامیة ( ج    (11)
  ). ٥٥منهاج النجاة ( ص    (12)
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إلـــى غیرهــا مــن الروایـــات  )١٣( .»علیــه یــوم ولـــد ویــوم یمــوت ویـــوم یبعــث حیــاوالســـلام  :روعتــه فقــال
  .ادیث الكثیرة التي وصلت إلى حد التواتروالأح

إن العقیـدة بالمعـاد الإلهـي یـوم القیامـة والخـوف مـن لـك الیـوم الرهیـب  :وكیف كان عزیزي الداعیة
ویــرى كــل إنســان عملــه أمامــه  ،هویجــازي كــلاً بعملــ ،الــذي ســیجمع االله تعــالى فیــه الخلائــق للحســاب

حاضـــراً معـــه هـــو الـــذي یحـــرك ضـــمیر الـــدعاة الإســـلامیین باتجـــاه العمـــل الخـــالص وینمـــي فـــیهم روح 
الخیر والصلاح، ویعكس أثار العقیـدة الإسـلامیة علـى أفعـالهم وتصـرفاتهم بـل تكـون لهـم القیامـة عنـد 

   )١٤(.»للمتقینالقیامة عرس «ذلك عرساً جاء عن الإمام الصادق علیه السلام 
  الدعاة والموت

نســـان خلـــق للأبـــد إلا أن الإ ،یجـــب أن یعـــرف الداعیـــة أن المـــوت حـــق وكـــل نفـــس ذائقـــة المـــوت
ار الـى دار جـاء دلا یعـدم بـالموت بـل یفـرق بـین روحـه وجسـده وینقـل مـن فـ ،لا للعـدم والفنـاء ،والبقاء

هـل وجـدتم مـا :(مـن المشـركین یقـولعن رسول االله صلى االله علیـه وسـلم انـه یـوم بـدر كـان المقتـولین 
  وعدكم ربكم حقاً) ؟. 

  .فقیل یا رسول االله أنهم أموات فكیف تنادیهم
   )١٥(.أنهم أسمع منكم:فقال صلى االله علیه وآله وسلم

ان یتشــوقوا ،ولمــا كــان المــوت حقــاً وجــب علــى دعــاة الأمــة الإســلامیة خاصــة وعلــى النــاس عامــة
یتشــــاءموا مـــن المــــوت أو یستوحشـــوا منــــه لأنـــه وســــیلة لبلـــوغ تمــــام  للقـــاء االله ســــبحانه وتعـــالى وان لا

 وحینمــا یــأتي الداعیــة الإســلامي وهــو مستبشــر فــرح لأنــه وفــد علــى االله،ســعادتهم فــي الــدنیا والآخرة
وأدى مـا كـان ،سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى االله علیه وآله وسلم وعلى أهل البیت علـیهم السـلام

    .الخالصة والعمل الیقیني ینبغي أداؤه من العبادة
هنـــاك یجـــد الداعیـــة  ،ومـــن تـــرك المحرمـــات والمكروهـــات واقـــدم علـــى فعـــل الواجبـــات والمســـتحبات

الفوز بالرضوان ومحبة الملك الدیان بـل أن المـوت عزیـزي الداعیـة أحـد العوامـل الرئیسـیة التـي تحفـز 
ل مشــعل الهدایــة والصـــلاح وإذا الــدعاة للمســارعة للأعمـــال الخیــرة واغتنــام الفـــرص وســد الفــراغ وحمـــ

 ،یدعوا االله أن یعطیهم طول العمر فذلك من أجـل أن یقـدموا الأضـعاف المضـاعفة مـن تلـك الأعمـال
روي عـــن أهـــل البیـــت علـــیهم الســـلام أنهـــم كـــانوا یـــدعون االله تعـــالى أن یمـــد فـــي أعمـــارهم ویزیـــد فـــي 

ن العابـــــدین علیـــــه الســـــلام عبـــــادتهم وینســـــىء فـــــي آجـــــالهم مـــــن أكـــــل إفـــــادة البشـــــریة ففـــــي دعـــــاء زیـــــ

                                                
  ).  ٥٤٦روضة الواعظین ( ص    (13)
  ). ٥٤٦نفس المصدر ( ص   (14)
  ).٤٩منهاج النجاة (ص    (15)



 ١٧٧

وعـن  )١٦(. »وعمرني ما كان عمري مذلة في طاعتك وبعداً عن معصیتك وزیـادة فـي عبادتـك«یقول:
أم الفضل قالت دخل رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم علـى رجـل یعـوده وهـو شـاكِ فتمنـى المـوت 

تـزودت مـن الحیـاة إحسـاناً وإن  لا تتمن الموت لأنـك أن تكـن محسـناً  :فقال صلى االله علیه وآله وسلم
وعنه صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم قـال  )١٧( .مسیئاً فإنك قد توفق لتستعتب وتتوب االله ولا تتمنوا الموت

اللهـم أحینـي مـا دامـت الحیـاة خیـراً لـي وتـوفني إذا كانـت «لا یتمن أحدكم الموت لضر نزل بـه ولیقـل 
   )١٨(.»الوفاة خیراً لي 

مــا یــدل علــى حرمــة تمنــي المســلمین المــوت كمــا هــو العلــة فــي كراهــة بیــع  وقــد ورد فــي الأخبــار
سـاءة المـؤمن مـن الكبـائر فتمنیهـا الأكفان وخصوص موت البنـات لأن المـوت مسـاءة لمـن یقـع بـه وم

یقــول الإمــام البـاقر علیــه الســلام عـن النبــي صــلى االله علیــه  .معصــیة االله التـي لا یغفرهــالوقــوع لـب ط
ي بالنبي صلى االله علیه وآله وسلم إلـى السـماء قـال یـا رب مـا حـال المـؤمن عنـدك وآله وسلم لما أسر 

بـارزني بالمحاربـة وأنـا أسـرع شـيء الـى نصـرة أولیـائي ومـا تـرددت قال یا محمد من أهان لي ولیاً فقد 
   )١٩(قبض روح عبدي المؤمن یكره الموت وأكره مساءته.في شيء أنا فاعله ترددي في 

یــاة المشــبعة بالاكــدار والملیئــة بالاســواء والأضــرار هنــا یــرى قســم مــن الــدعاة أن وأمــا إذا مــرت الح
وربمـا یتمنــون لـو انهــم یكونـوا مــن عــداء  ،المـوت خــلاص ممـا وقــع علـیهم وراحــة ممـا أتعــبهم وأعیــاهم

ولكـــن لا عـــن طریـــق الإنتحـــار أو إرهـــاق الـــنفس أو  .هـــؤلاء یجـــوز لهـــم أن یطلبـــوا المـــوت .المفقـــودین
أو یكفـر ویتحـول إلـى  ،وإسقاط الجسم مـن شـاهق أو عـن طریـق الخنـق ،ن الأكل والشرابالامتناع ع

ویرتكب المحرمات فإن من فعل شـیئاً مـن ذلـك كـان مـن الخالـدین  ،أخطبوط غاشم یهدم مبادئ الدین
  في النار. 

بــل یطلــب المــوت مـــن خــالق المــوت فقــد ذكـــر المؤرخــون أن الإمــام الرضــا علیـــه الســلام بلــغ بـــه 
ل أیام اضـطهاد المـأمون لـه أنـه رجـع یـوم الجمعـة مـن الجـامع وقـد ابـه العـرق والغبـار ورفـع یدیـه الحا

. ومثلـــه مـــا نقـــل عـــن  زیـــن »اللهـــم إن كـــان فرجـــي ممـــا انـــا فیـــه بـــالموت فعجلـــه إلـــى ســـاعة  «وقـــال 
ن ا كـاأمیه إلـى الكوفـة والشـام مـع عماتـه ونسـاءه سـبایبني العابدین علیه السلام أنه لما أخذ في اسر 

  :الوفاة ویقول یتمنى

                                                
  ). ٣٠٨شرح الصحیفة السجادیة (ص  (16)
  ).٨ص ١(ج النمارق  (17)
  ).٩ص ١النمارق (ج  (18)
   المصدر السابق. (19)
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   )٢٠(فیا لیت أمي لم تلدني ولم یكن             یزید یراني في القیود أسیراً. 
وكیــف كــان فــالموت حــق الــنفس حتــى تحظــى بلقــاء الــرب الجلیــل والمــنعم القــدیر فــي عــالم القــدس 

وذهــب المســلمون  )٢١(والملكــوت حــین یــأذن االله ســبحانه وتعــالى بخروجــه مــرة أخــرى فــي یــوم المیعــاد 
حیــث بــأجمعهم الــى إمكــان أنعــدام الإنســان وإنعــدام كــل شــيء مخلــوق حتــى لا یبقــى الا هــو ســبحانه 

وضــرب لنــا مـــثلاً ل تعــالى: وإمكــان إرجــاعهم جمیعــاً یقــو  )٢٢( كــل شــيء هالــك وإلا وجهــه  یقــول 
بكـــل خلـــق  ونســـي خلقـــه قـــال مـــن یحیـــي العظـــام وهـــي رمـــیم. قـــل یحییهـــا الـــذي أنشـــأها أول مـــرة وهـــو

   )٢٣(.علیم
علـــى كـــل خلایـــا الجســـد وإنمـــا یصـــیب لا یـــأتي وقـــد أصـــبح مـــن الثابـــت علمیـــاً الیـــوم أن المـــوت 

  وأن بدا لنا أنه قد مات فعلاً. ،ویظل بعض منها یحمل الحیاة في أعماقه ،معظمها
ا مـن فقـد قـام طبیـب المـاني (ازفـین سـانتو) باسـتخراج بعـض البكتیریـالحقیقـة وأكـدت التجـارب هـذه 

مثـل محلـول (اللیتـوم  ووضـعها فـي محالیـل غذائیـة معینـة ،جسم مات من ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة
    .ثم وضعها تحت المجهر فلاحظ أنها تتحرك وعاشت بعد تلك المدة ،) لمدة سبع عشرة ساعة

أعلنــت عالمــة روســیة اســمها (البشــكایا) أن بعــض الخلایــا یمكــن إحیاؤهــا مــرة  ١٩٥١وفــي ســنة 
بـــین الخلایـــا نوعـــاً تـــدعى (ناقلـــة الحیـــاة) مـــن الممكـــن أن تقفـــز مـــن كریـــات دمویـــة مـــن وان  ،أخـــرى

  متكاملة وأنه لا شيء یموت كله، وإنما یموت بعضه وتظل هناك خلایا تحمل مشعل الحیاة 
بــل یبقــى فیــه نــوع مــن  ،وهــذا یعنــي بالضــبط أن الجســم إذا مــات لــم یــأت المــوت علــى كــل مــا فیــه

. إن كـل .فـإذا تـوافرت لهـا ظـروف مؤاتیـة ومناخـات صـالحة فإنهـا سـتعیش مـن جدیـد الحیاة الكامنة..
    )٢٤(هذا یقرت لنا فهم إمكانیة إعادة الإنسان إلى الحیاة في الیوم الآخر. 

  القبر طریق إلى البعث
وهــو الطریـق الثــاني بعــد خــروج الــروح  ،سـؤال القبــر مــن الأمــور المســالم علیهـا عنــد أربــاب العقــول

دها إلى البعث والنشور وهو حق ومنكره خـارج عـن ربقـة الإسـلام والمسـلمین جـاء عـن الإمـام من جس
المعـراج  ،كـر ثلاثـة أشـیاء فلـیس مـن شـیعتنامـن أن « حمد الصـادق علیـه السـلام إنـه قـال:جعفر بن م

ولا یســـأل إلا مـــن محـــض الإیمـــان محضـــاً أو محـــض الكفـــر « )٢٥( ،»والمســـالة فـــي القبـــر والشـــفاعة 
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وریحــان فــي قبــره وبجنــة والبــاقون یلهــي عــنهم ومــا یعبــا بهــم فمــن أجــاب بالصــواب فــاز بــروح  محضــاً 
وأكثـر مـا یكـون عـذاب  ،سـأل وهـو مضـغوط ومـا أقـل مـن یفلـت مـن ضـغطة القبـریو  ،رةنعیم في الآخ

ولــذلك یجــب أن یســعى الداعیــة الإســلامي إلــى أن یجعــل قبــره  )٢٦(.»القبــر مــن ســوء الخلــق والنمیمــة 
بفعلـه لواجبـات والمسـتحبات، وتركــه المحرمـات والمكروهـات وأن لا یحولــه  ،ریـاض الجنــة روضـة مـن

إلى حفرة من حفر النار لأنه سوف یسأل عن العقائد والأعمـال ولا یسـلم مـن ضـغطة القبـر جـاء عـن 
  .الإمام الصادق علیه السلام

ن ریـاض الجنـة وأن كـان القبر إذا كان صاحبه مؤمناً باالله أو ممن یلحق بالمؤمنین كان روضة م
وفـي الإحتجـاج فـي حـدیث  )٢٧( .كافراً أو ملحقاً به من فساق المسلمین كان قبره حفرة مـن حفـر النـار

الزندیق الذي حـاج الإمـام الصـادق علیـه السـلام قـال علیـه السـلام أخبرنـي عـن السـراج إذا إنطفـا أیـن 
ح البـدن ات وفـارق الـرو ان مثـل ذلـك إذا مـون الإنسكییعود قال الزندیق فما أنكرت أن  یذهب نوره فلا

لم تصـب القیـاس إن النـار كامنـة فـي  :لم یرجع إلیه أبداً كما لا یرجع ضوء السراج إلیه إذا إنطفا قال
الأجسام والأجسام قائمة باعیانها كالحجر والحدید فـإذا ضـرب أحـدهم الآخـر سـطعت مـن بینهمـا نـار 

ة فـي أجسـامها والضـوء ذاهــب والـروح جسـم رقیـق قـد الــبس یقتـبس السـراج منهـا لـه الضـوء فالنــار ثابتـ
إن الذي خلق في الرحم جنیناً مـن مـاء صـاف وركـب فیـه  .قالباً كثیفاً لیس بمنزلة السراج الذي ذكرت

ییــه بعــد موتـــه ذي یحضــروباً مختلفــة مـــن عــروق وعصــب وأســـنان وشــعر وعظــام وغیـــر ذلــك هــو الـــ
ح ؟ قـال علیـه السـلام فـي بطـن الأرض حیـث مصـرع البـدن قـال الزنـدیق فـإین الـرو  .ویعیده بعـد فنائـه

إلى وقت البعث قال فمن صلب أین روحه ؟ قال فـي كـف الملـك الـذي قبضـها حتـى یودعهـا الارض 
قالبـه أم هـو بـاق ؟قـال بـل هـو بـاق الـى وقـت یـنفخ فـي الصـور  أفیتلاشـي الـروح بعـد خروجـه مـن:قال

    )٢٨(.فعند ذلك تبعث الاشیاء كما بداها مدبرها
ن أحـد المـؤمنین رأى ذات لیلـة فـي المنـام ي بـن شـرف الـبلادزي البحرانـي قـال أوعن سـعید بـن علـ

قــال مــن نبیــك ؟قــال :االله الكــریم ربــي :أنــه قــد تــوفي وأنــزل فــي قبــره فســأله الملــك نكیــر مــن ربــك ؟قــال
بـأمیر المـؤمنین متك بعده ؟ فأراد أن یتـذكرهم مبتـدئاً االله سید المرسلین نبي قال ومن ائمحمد بن عبد 

علي أبن أبي طالب علیه السلام فلم یحروا واعتقل لسانه وأعاد الملك السـؤال مـرتین وثلاثـاً فلـم یقـدر 
علـى الإجابــة فضـربه بحریــة كانــت معـه فانحــاز عنهـا فوقــع مــن السـریر الــى الارض وانتبـه مــن نومــه 

تــى الصــباح ولمــا أصــبح وهــو یرتعــد مــن الخــوف وجســمه یتصــبب عرقــاًَ◌ مــن جوانبــه ولــم یأتــه نــوم ح
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ســال أحــد العلمــاء عــن تفســیر مــا رأه فقــال لــه أنــت تــوالي أحــداً مــن أعــداء أهــل البیــت علیــه الســلام ؟ 
قال نعم ولكن ولاء مجاملة ومصانعة لا ولاء حـب وإنقیـاد قـال فهـذه نتیجـة مـوالاة أعـدائهم علـى جهـة 

بهـا فلـو  ربـة وضـرب المـل جسـمكالمصانعة ولو كانت على جهة الحقیقة لما قدرت أن تحید عـن الح
     )٢٩( .ل لسانك عن النطق بأسمائهمقاطعت أعداءهم لما اعتق

) عـن الإمـام أحمـد حنبـل وأبـي داوود والنسـائي  ٥٨ذكر أبن قیم الجوزیة فـي  كتابـه ( الـروح ص 
فاتانـا  كنـا فـي جنـازة فـي بقیـع الفرقـد :وأبن ماجة وأبي عوانة بالإسناد إلى جنـازة البـراء بـن عـازب قـال

النبــي صــلى االله علیــه وآلــه وســلم فقعــد وقعــدنا حولــه كــأن علــى رؤوســنا الطیــر والمیــت ملحــد لــه فقــال 
ثـم قـال: إن المـؤمن إذا كـان  -ثـلاث مـرات –أعـوذ بـاالله مـن عـذاب القبـر  ،صلى االله علیه وآله وسلم

كفــن وحنـوط مــن فـي دبـر مــن الـدنیا وقبـل مــن الآخـرة نزلـت إلیــه ملائكـة كـأن وجــوههم الشـمس معهـم 
اخرجـي إلـى مغفـرة ورضـوان أیتها النفس الطیبـة  :ثم یأتي ملك الموت فیجلس عند رأسه فیقول ،الجنة

فتخرج تسیل كما تسیل القطرة من السقاء فإذا اخذها ملك الموت لـم تجعهـا الملائكـة فـي یـده  من االله،
یــب مــن المســك لا یوجــد طرفــة عــین حتــى یأخــذونها ویضــعونها فــي ذلــك الكفــن والحنــوط لهــا ریــح أط

على الأرض طیب مثله فیصعدون بها نحو السماء لا یمرون بها على ملأ مـن الملائكـة إلا قـالوا مـا 
هذه الـریح الطیبـة مـا أطیبهـا فیقـول الحـاملون هـذه روح فـلان بـن فـلان، یسـمونه بأحسـن أسـمائه التـي 

 شـیعها معهـم مقربوهـا إلـى السـماء یسمى بها فـي الـدنیا فتفـتح لهـم أبـواب السـماء لا یمـرون بسـماء إلا
التـــي تلیهـــا حتـــى تنتهـــي بهـــا إلـــى العرش.فیقـــول االله: اكتبـــوا كتـــاب عبـــدي فـــي علیـــین وأعیـــدوه علـــى 

فتعــاد روحــه إلــى جســده  :الأرض فــإني منهــا خلقــتهم وفیهــا أعیــدهم ومنهــا أخــرجهم تــارة أخــرى، قــال
قـول ربـي االله فیقـال مـا دینـك فیقـول دینـي مـن ربـك فی ن منكر ونكیـر فیجلسـان ویقـولان لـهویأتیه الملكا

الإســلام فیقــال مــن هــذا الرجــل الــذي بعــث فــیكم فیقــول محمــد رســول االله فیقــال ومــا علیــك بهــذا القــول 
كتاب قرآن فیقول كتاب ربي الذي أنزله االله علیه فآمنت وصدقت به فینـادي منـاد مـن السـماء قـد  :؟؟

جنـة وافتحـوا لـه بابـاً مـن قبـره إلیهـا فیأتیـه مـن ریـح الجنـة صدق عبدي فیما قال فافرشوا قبره بریحان ال
وطیبها ما ینسیه كل ما فارقه في الدنیا وفسح له في قبـره مـد بصـره. قـال ثـم یـدخل علیـه رجـل حسـن 
الوجه والصورة جمیل الثیاب طیب الـریح فیسـلم علیـه ویقـول جـزاك االله خیـراً فـواالله مـا علمـت أن كنـت 

طیئــاً عــن معصــیة االله فأبشــر بالــذي یســرك هــذا یومــك الــذي فیــه توعــد فیقــول لســریعاً فــي طاعــة االله ب
وأنــت جــزاك االله خیــراً فوجهــك الوجــه الــذي یبشــر بخیــر فمــن أنــت ؟ فیقــول أنــا عملــك الصــالح فیقــول 
ربي أقمني السـاعة حتـى أرجـع إلـى أهلـي ومـالي فیفـتح لـه بـاب الجنـة فینظـر إلـى مقعـدة ومنزلـه منهـا 

قــال صــلى االله علیــه وآلــه وســلم وأمــا العبــد الكــافر إذا كــان فــي انقطــاع مــن الــدنیا  .حتـى تقــوم الســاعة
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وإقبال من الأخرة نزل ألیه من السماء ملائكة سود الوجـوه ومعهـم المسـوح (ثیـاب غلیظـة مـن الشـعر) 
ي أیتهـــا الـــنفس الخبیثـــة نـــد رأســـه ویقـــول أخرجـــوكفـــن وحنـــوط مـــن نـــار ویـــأتي ملـــك المـــوت فـــیجلس ع

خط وغضــب مــن االله فتغــرق روحــه فــي جســده كراهــة للخــروج لمــا تــرى وتعــاني أمامهــا أخرجــي إلــى ســ
حـم ـ فـي الصـدف المبلـول فـإذا لمن العذاب فینتزعهـا مـن جسـمه كمـا ینتـزع العـود ـ حدیـد یشـوي بهـا ال

قبضــها لــم یــدعوها فــي یــده طرفــة عــین وانمــا یجعلونهــا فــي تلــك المســوج ویخــرج منهــا ریــح أنــتن مــن 
دون بهــا نحــو الســماء لا یمــرون بهــا علــى مــلأ مــن الملائكــة إلا قــالوا مــا هــذا الــریح الجیفــة ثــم یصــع

الخبیــث فیقولــون هــذه روح فــلان بــن فــلان یذكرونــه بأســوأ أســمائه التــي یســعى بهــا فــي الــدنیا ویتــألم 
لســماعها فكلمــا إنتهــوا بهــا إلــى ســماء لــم تفــتح لــه أبوابهــا وتــلا رســول االله صــلى االله علیــه وآلــه وســلم 

إن الــذین كــذبوا بأیاتنــا وإســتكبروا عنهــا لا تفــتح لهــم أبــواب الســماء ولا یــدخلون الجنــة حتــى  لســلام: ا
فیقــول االله عــز وجــل إكتبــوا كتابــة فــي  )٣٠( یلــج الجمــل فــي سمرســم الخیــاط وكــذلك نجــزي المجــرمین

 علیــه سـجین فــي الأرض الســفلى ثــم یقــذف بروحــه مـن الســماء إلــى الأرض وقــرأ رســول االله صــلى االله
ومــن یشــرك بــاالله فكأنمــا خــر مــن الســماء فتخطفــه الطیــر أو تهــوي بــه الــریح فــي مكــان  وآلــه وســلم 

  ).٣١(سورة الحج، آیة  سحیق
فتـــرد روحـــه إلـــى مضـــجعه فیأتیانـــه منكـــر ونكیـــر یثیـــران الأرض بانیابهمـــا ویفحصـــانها بأشـــعارهما 

ه ویقولان یاهذا مـن ربـك؟ فیقـول: هـاه أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف فیجلسان
هـاه هـاه لا أدري فیقـال مـا هـذا الرجـل الـذي بعـث فـیكم؟ فیقـول  :هاه لا أدري فیقال وما دینك ؟ فیقول

هــاه هــاه لا أدري فینــادي مــن جانــب القبــر لا دریــت ولا هــدیت وینــادي منــاد مــن الســماء كــذب عبــدي 
ـ وهـي المطرقـة الكبیـرة التـي تكسـر بهـا الأحجـار ـ  ةوا قبـره بلهـب النـار فیضـربانه بمرزیـوفجـر فافرشـ

من حدید لو أجتمـع علیهـا مـن بـین الخافضـین لـم یطیقـوا حملهـا ثـم یضـیق علیـه قبـره فیضـغطه حتـى 
ثـم یاتیـه رجـل قبـیح الوجـه  .تختلف أضلاعه ثم یفتح علیه باب مـن النـار فیصـل إلیـه حرهـا وسـمومها

االله خیــراً فــواالله مــا علمــت أن كنــت لبطیئــاً عــن طاعــة االله  كریـه المنظــر نــتن الــریح فیقــول لــه لا جــزاك
سـریعاً إلـى معصـیته فأبشــر بالـذي یسـیئك هـذا یومــك الـذي كنـت توعـد فیقــول مـن أنـت فوجهـك الوجــه 

ثـم یفـتح لـه  .الذي ینذر بالشر فیقول أنا عملك السيء الخبیث فیقول رب لا تقمني حتى تقـوم السـاعة
    )٣١(.ده حتى تقوم الساعةالنار فینظر الى مقعباب الى 

وروي الكلیني عن أبي بصیر بسند معتبر أنه قال: سـألت الإمـام الصـادق علیـه السـلام هـل ینجـو 
من ضغطة القبر أحـد؟ فقـال علیـه السـلام: أعـوذ بـاالله، فإنـه ینـدر مـن ینجـو منهـا، أمـا وأن رقیـة بنـت 

                                                
  ).٤٠سورة الأعراف (آیة   (30)
  ).٥٨راجع كتاب الروح بن القیم الجوزیة (ص   (31)



 ١٨٢

 صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم علـى رسول االله صلى االله علیة وآله وسلم حین إستشهدت وقف رسول االله
تـذكرت مـا رقـع لهـذه المظلومـة  :ورفع رأسـه إلـى السـماء والـدموع تجـري مـن عینیـه وقـال للنـاس ،قبرها

رب أرحــم  :وطلبـت مـن االله الــرحیم أن یرحمهـا بـي فــلا تـدركها ضـغطة القبــر، ثـم قلـت ،فـرق قلبـي لهــا
   )٣٢( .نبيفرحم االله تلك المظلومة بال ،رقیة بي من ضغطة القبر

نعم فقلة أولئك الذین لا یعانون ضغطة القبـر، ذلـك لأنهـا تـأتي مـن أثـر الـذنوب، حتـى وأنهـا تـأتي 
أثراً لسوء معاملة مع إبن أو زوجة، وللتدلیل على هذا الأمـر وللإحاطـة بأهمیـة ضـغطة القبـر وأنـه لا 

یم الأنصــار) الـــذي كـــان ینجــو منهـــا إلا القلیــل نـــورد الحـــدیث المشــهور المتعلـــق بســـعد بــن معـــاذ (زعـــ
یتمتــع بـــإحترام الرســول صـــلى االله علیــه وآلـــه وســلم واحتـــرام المســلمین وكـــان حــین یـــأتي الــى الرســـول 
صـلى االله علیـه وآلــه وسـلم راكبـاً یــأمر رسـول االله باسـتقباله حتــى إذا وصـل إلیـه نهــض قائمـاً للترحیــب 

لنبــي نعشــه علــى كتفــه الأربعــة وهــو بــه، وقــد أســند الیــه أمــر التحكــیم مــع الیهــود. وعنــد موتــه حمــل ا
ویقــــول كنــــت یــــدي الكــــریمتین  ،وكــــان یقــــول: إن الملائكــــة حضــــروا تشــــییعه صــــفوفاً  ،حــــافي القــــدمین

أبشــر یاســعد فلــن تعــاني مــن ضــغطة القبــر فقــال النبــي: ومــا  .فصــاحت أم ســعد حــین رأت كــل ذلــك
وفـي  .غطة القبـر؟ فقـال نعـمأدراك یا أم سعد!! فسأله أصحابه: یارسول االله وهل مثـل سـعد یعـاني ضـ

ضـیق خلقـه مـع ل :روایة أخـرى أنهـم سـألوا الإمـام علیـه السـلام عـن سـبب ضـغطة القبـر لسـعد فأجـاب
    )٣٣(.أهل بیته

هــل یدركــه عــذاب  :وروي الكلینـي عــن یــونس أن الإمـام الرضــا علیــه الســلام سـئل عــن رجــل شـنق
كمـا جـرى للشـهید  ،أن یـواروهم قبـورهم) دون ،القبر؟ (لأنهـم كـانوا یـدعون الـبعض بعـد شـنقهم معلقـین

زید بن علي علیه السلام حیث ترك معلقاً ثلاث أعوام، فأجاب الإمام علیـه السـلام نعـم، إن االله یـأمر 
إن إلـــه الأرض  :وفــي روایـــة أخـــرى عــن الإمـــام الصــادق علیـــه الســـلام أنــه قـــال )٣٤(الهــواء بضـــغطه 

وأ مــن ضــغطة القبــر. وكــذلك الأمــر بالنســبة لمــاء والهــواء إلــه واحــد، یــوحي للهــواء فیكــون ضــغطة أســ
البحــر فــي حالــة الغــرق یتبــین ممــا تقــدم أن ســوء الخلــق وقــبح اللســان مــع الأهــل مــن الأمــور الموجبــة 
لضــغطة القبــر، وكــذلك إضــاعة نعــم االله وكفرانهــا. ومــن الأمــور الموجبــة لضــغطة القبــر عــدم الــتحفظ 

عـاني منهـا الـروح كمـا تعـاني البـدن، كمـا ورد فـي روایـات من نجاسة البـول وكـذلك النمیمـة والغیبـة، فت
عدیدة وفي مقال فإن من یتحمل بحسن السلوك والأخلاق الفاضلة یكـن فـي سـعة وإنشـراح عنـد موتـه 

                                                
  ).٢٣٦ص ٢الكافي (ج   (32)
  ).٢٣٧نفس المصدر السابق (ص  (33)
  ).٢٣٧صنفس المصدر السابق (  (34)



 ١٨٣

وللسعة أیضاً مراتب ومنازل فلبعض سبعة اذرع وللـبعض الآخـر سـبعون ذراعـاً، مـع فتحـة تصـل إلـى 
   )٣٥(.فتكون أرواحهم في سعة ،العین
  لحیاة البرزخیةا

ینتقـل الإنســان بعــد موتــه إلــى ـ الحیــاة البرزخیــة ـ وتسـتمر هــذه الحیــاة مــن ســاعة موتــه إلــى قیــام 
ومـــن ورائهـــم بـــرزخ إلـــى یـــوم  ) ١٠٠الســـاعة وإلیهـــا أشـــار القـــرآن الكـــریم فـــي (ســـورة المؤمنـــون، آیـــة 

أو العقـــاب ولا یشـــمل  وهنـــاك یعـــرف الإنســـان منزلتـــه عنـــد االله وأنـــه مـــن أهـــل الثـــواب )٣٦( .یبعثـــون
بمــن  )٣٧(الحسـاب فـي هــذه الحالـة النـاس جمیعــاً بـل یخــتص كمـا جـاء عــن أهـل البیـت علــیهم السـلام 

هم على الإیمان المحض أو الكفر المحض، أما الذین هـم بـین بـین كالمستضـعفین فتـرد إلـیهم الحیـاة 
فعن الشـیخ المفیـد أنـه ثبـت عـن ولكن یلهي عنهم ولا یحاسبون قبل یوم القیامة  ،في البرزخ كالآخرین

لا یعــذب فــي القبــر كــل میــت، وإنمــا یعــذب مــن محــض الكفــر محضــاً،  «أهــل البیــت علــیهم الســلام 
. »وینعم من محض الإیمان محضاً، وما سوى هذین یلهي عنه ولا یسأل عن شيء إلـى یـوم والنشـود

)٣٨(   
ة أم حجـة ومـا أشــبه. ویصـل إلیـه كـل عمـل حسـن عمـل مـن أجلـه سـواء كـان ذلـك صـلاة أم صـدق

لأنــه یكـــون عندئـــذ حیـــاً علـــى الحقیقـــة الـــى ان تقـــوم الســـاعة یقـــول تعـــالى فـــي (ســـورة آل عمـــران، آیـــة 
١٦٩ (  ولا تسحبن الذي قتلوا في سبیل االله أمواتاً بـل أحیـاء عنـد ربهـم یرزقـون فـرحین بمـا آتـاهم االله

لــیهم ولا هــم یحزنــون یستبشــرون مــن فضــله ویستبشــرون بالــذین لــم یلحقــوا بهــم مــن خلفهــم لا خــوف ع
  )٣٩(.بنعمة من االله وفضل وأن االله لا یضیع أجر المؤمنین

وســـوف .وكـــل مـــا ذكـــر مـــن النعـــیم والـــرزق و... الـــخ ســـوف یأخذونـــه فـــي عـــالم الحیـــاة البرزخیـــة
وهنــاك عزیــزي الداعیــة آیــات كثیـرة جــداً تــدل علــى حیــاة  )٤٠(یأخذونـه أیضــاً فــي عــالم البعــث والنشـر. 

وكیــف كــان. فالعــالم البرزخــي یشــبه عالمنــا هــذا،  .ان فــي هــذا الحــد الفاصــل بــین الــدنیا والبعــثالإنســ
لكنـه یختلـف عنـه مـن حیـث المـادة والخـواص والخصوصـیات یقـول  ،ولكن من حیـث الشـكل والصـورة

  )٤١(. »هو هو :لو رأیته لقلت « :الإمام الصادق علیه السلام
                                                

  ).٣٥المعاد د ستغیب (ص   (35)
  ).١٠٠سورة المؤمنون (آیة   (36)
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  ).٢٠٢ص  ٦البحار (ج  (41)



 ١٨٤

ن المثــالي فــي البــرزخ بالصــورة المنعكســة فــي المــرأة غیــر ویشــبه الحكمــاء والمتكلمــون بــدن الإنســا
أنهــا تمتـــاز بــأمرین أحـــدهما: القیــام بالـــذات أي انهــا قائمـــة بــذاتها ولیســـت إنعكاســاً فـــي مــرأة وثانیهمـــا 

   )٤٢(الإدراك والشعور فالبدن المثالي إذاً قائم بذاته وهو یحسن ویدرك ویفهم. 
كم اأهــدوا لموتــ :لى االله علیــه وآلــه وســلم أنــه قــالوقــد نقــل عــن بعــض الصــحابة عــن رســول االله صــ

  فقلنا یارسول االله وما هدیة الأموات؟ قال:
بحــذاء دورهــم  ،الصــدقة، والــدعاء وقــال: إن ارواح المــؤمنین تــأتي كــل جمعــة إلــى الســماء الــدنیا«

ینــا وبیـوتهم ینـادي كـل واحــد مـنهم بصـوت حــزین بـاكین: یـاأهلي ویاولـدي ویــاأمي وأقربـائي أعطفـوا عل
یرحمكم االله بالذي كان في أیدنیا الحساب علینا والمنفعـة لغیرنـا. وینـادي كـل واحـد مـنهم الـى اقربائـه: 

ة یكســوهم االله مــن لبــاس الجنــة ثــم بكــى النبــي صــلى االله علیــه عطفــوا علینــا بــدرهم، برغیــف أو بكســو أ
إخـوانكم فـي الـدین فصـاروا  وآله وسلم وبكینا فلم یستطع النبي أن یتكلم من كثرة بكائه ثـم قـال: أولئـك

بالویــل والثبــور علــى أنفســهم یقولــون یاویلنــا لــو أنفقنــا مــا فــي وینــادون ترابــاً رمیمــاً بعــد الســرور والنعــیم 
ایــدینا فــي طاعــة االله ورضــوانه مــا كنــا نحتــاج الــیكم فیرجعــون بحســرة وندامــة وینــادون أســرعوا صــدقة 

   )٤٣(. »الأموات 
  الحساب

ل إنســان معـــرض للحســاب یـــوم القیامــة فـــلا ینبغــي لـــك ولا الــى اخوانـــك كـــ أعلــم أخـــي الداعیــة أن
ـــیهم وبـــالاً ویضـــاعف لهـــم  ـــذات لأنهـــا ســـوف تكـــون عل الـــدعاة أن یتصـــرفوا بـــوحي مـــن الشـــهوات المل
الحساب وكل مـا یصـدر عـنهم مـن قـول وفعـل فـإن االله محاسـبهم علیـه وكمـا أنـه محاسـبهم علـى ذلـك 

كـل فعــل خیـر صــدر عـنهم حتــى عـن كــل قطـرة عــرق خرجـت فــي فهـو قــادراً أیضـاً علــى ثـوابهم علــى 
    .سبیله

  حقیقته:
إن حقیقة الحساب أنه عبارة عن جمع متفرق المقـادیر والأعـداد وتعریـف مبلغهـا وفـي قـدرة االله أن 
ینكشــف فــي لحظــة واحــدة لخلائــق حاصــل حســناتهم وســیئاتهم وهــو أســرع الحاســبین ویــأبى االله عـــز 

  ذلك لیتبین فضله عند العفو، وعدله عند العقاب.وجل إلا أن یعرفهم حقیقة 
أیقــع فــي الیمــین أو فــي  :فتتطــایر عنــد ذلــك الكتــب كمــا یتطــایر الــثلج، وتشــخص الأبصــار إلیهــا

  .وإن كان في الشمال فهو إلى السیئات .إن كان في الیمین فهو إلى الحسنات .الشمال؟
  :ویكون الناس في یوم الحساب على ثلاث فرق

                                                
  ).٧٢منزل  الأخرة (ص  (42)
  ).٢٩٦ص ٩الإسفار (ج  (43)



 ١٨٥

مـا  وهم السابقون وأهل الأعراف الذین قـال االله تعـالى فـیهم:  ،ون الجنة بغیر حسابفطائفة یدخل
   )٤٤( .علیك من حسابهم من شيء 

حــبط مــا  وهــم الــذین خــلا كتــابهم عــن الحســنات أي الــذین:  ،وفرقــة یــدخلون النــار بغیــر حســاب
   )٤٥( .عوا فیها وباطل ما كانوا یعملون نص

  )٤٦( .خلطوا عملاً صالحاً وآخر سیئاً   :وفرقة یحاسبون وهم الذین
  .ما الحساب الیسیر ؟ :وسئل النبي صلى االله علیه وآله وسلم

   )٤٧( .»ینظر الرجل في كتابه فیجاوز عن سیئاته  « :قال
وروى الشیخ الصدوق رحمة االله من طرق أهل البیت علیهم السـلام أن رسـول االله صـلى االله علیـه 

عـن عمـره فیمـا أفنـاه وشـبابه  « :قـدما عبـد یـوم القیامـة حتـى یسـأل عـن أربـع وآله وسلم قال: لا تـزول
  )٤٨( .فیما أبلاه وعن ماله من أین اكتسبه وفیما انفقه وعن حبنا أهل البیت

   :دلیله
الآیـــات والأخبـــار فـــي حقیقـــة الحســـاب كثیـــرة والإیمـــان بـــه مجمـــلاً واجـــب قـــال تعـــالى فـــي مواضـــع 

وإتقــوا یومــاً ترجعــون فیــه إلــى االله ثــم تــوفى كــل   :وقــال ســبحانه )٤٩( واالله ســریع الحســاب   :كثیــرة
وإن تبـدوا مـا فـي أنفسـكم أو تخفـوه یحاسـبكم بـه   :وقـال تعـالى )٥٠( نفس ما كسبت وهم لا یظلمون 

أولئــك لهــم   :وقــال تعــالى )٥١( .االله فیغفــر مــن یشــاء ویعــذب مــن یشــاء واالله علــى كــل شــيء قــدیر 
وروى الطبرســي ( ره) فـــي المجمـــع أن االله ســبحانه یحاســـب الخلائــق كلهـــم فـــي  )٥٢( ســوء الحســـاب 

مقـدار لمـح البصـر وروي بقــدر حلـب شـاة وروى عــن أمیـر المـؤمنین علیـه الســلام أنـه تعـالى یحاســب 
   )٥٣( .الخلق دفعه كما یرزقهم دفعة

                                                
  ).  ٥٢سورة الأنعام ( آیة   (44)
  ). ١٦سورة هود ( آیة    (45)
  ).  ١٠٢سورة التوبة ( آیة   (46)
  ). ٩٥٨ص  ٢علم الیقین ( ج   (47)
  ).  ٢٥٨ص  ٧البحار ( ج   (48)
  ).  ٢٠٢سورة البقرة ( آیة   (49)
  ).  ٢٨١رة ( آیة سورة البق  (50)
  ).  ٢٨٤سورة البقرة ( آیة   (51)
  ). ١٨سورة الرعد ( آیة   (52)
  ).  ١٧١ص  ٢حق الیقین ( ج    (53)



 ١٨٦

ل ومنــه مــا یتـــولاه اعتقادنــا فــي الحســاب أنــه حـــق منــه مــا یتــولاه االله عزوجــ :وقــال الصــدوق ( ره)
یائه صـــحججـــه فحســـاب الأنبیـــاء والأئمـــة علـــیهم الســـلام یتـــولاه عزوجـــل ویتـــولى كـــل نبـــي حســـاب أو 

واالله تبــارك وتعــالى هـو الشــهید علــى الأنبیــاء والرســل، وهــم الشــهداء  ،ویتـولى الأوصــیاء حســاب الأمــم
نـا مـن كـل أمـة بشـهید فكیـف إذا جئ  :وذلـك قولـه تعـالى ،على الأوصیاء والأئمة شهداء علـى النـاس

وســـئل  إنـــا الینـــا إیـــابهم ثـــم إن علینـــا حســـابهم   :وقـــال االله تعـــالى وجئنـــا بـــك علـــى هـــؤلاء شـــهیداً 
ونضـع المـوازین القسـط لیـوم القیامـة فـلا تظلـم نفـس شـیئاً   :الصادق علیه السلام عن قول االله تعالى

 وأمــا  ،لــق مــن یــدخل الجنــة بغیــر حســابومــن الخ ،المــوازین الأنبیــاء والأوصــیاء :ملاقــال علیــه الســ
 فلنسئلن الذین أرسل إلـیهم ولنسـألن المرسـلین   :السؤال فهو واقع على جمیع الخلق لقول االله تعالى

فیومئـذ لا یسـأل عـن ذنبـه  :یعني عن الدین وأما الذنب فلا یسأل عنه إلا من یحاسب قال االله تعالى
الله علیـة وآلـه وسـلم والأئمـة علـیهم السـلام خاصـة دون یعنـي مـن شـیعة النبـي صـلى ا أنس ولا جـان 

كما ورد فـي التفسـیر وكـل محاسـب معـذب ولـو بطـول الوقـوف ولا ینجـود مـن النـار ولا یـدخل  ،غیرهم
وإن االله تبــارك وتعــالى یخاطــب عبــاده مــن الأولــین والآخــرین  ،الجنــة أحــد بعملــه إلا برحمــة االله تعــالى
ویظـن أنــه المخاطــب  ،سـمع منهــا كــل واحـد قضــیته دون غیــرهبمجمـل حســاب عملهـم مخاطبــة واحــد ی

دون غیــره ولا تشــغله تعــالى مخاطبــة عـــن مخاطبــة ویفــرغ مــن حســـاب الأولــین والآخــرین فــي مقـــدار 
نصـف سـاعة مـن سـاعات الــدنیا ویخـرج االله تعـالى لكـل إنسـان كتابــاً یلقـاه منشـوراً ینطـق علیـه بجمیــع 

فكفــاه أنــه حســیب نفســه والحــاكم علیهــا بــأن یقــال لــه  ،أحصــاها أعمالــه لا یغــادر صــغیرة ولا كبیــرة إلا
ویخــتم االله تبــارك وتعــالى علــى أفــواه قــوم وتشــهد أیــدیهم  ،إقــرأ كتابــك كفــى بنفســك الیــوم علیــك حســیباً 

قــالوا إنطقنــا االله الــذي  ،وأرجلهــم وجمیــع جــوارحهم بمــا كــانوا یعملــون وقــالوا لجلــودهم لــم شــهدتهم علینــاً 
ومــا كنــتم تســترون أن یشــهد علــیكم ســمعكم ولا  ،خلقكــم أول مــرة وإلیــه ترجعــون أنطــق كــل شــيء وهــو

أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن االله لا یعلـم كثیـراً ممـا تعملـون وسـأجرد كیفیـة وقـوع الحسـاب فـي 
  )٥٤(.كل حقیقة المعاد إن شاء االله تعالى

  . إن لي حاجةیابن رسول االله :قلت له :عن رجل عن أبي جعفر علیه السلام قال
  .تلقائي بمكة :قال

  .یا بن رسول االله إن لي حاجة :فقلت
  .تلقائي بمنى :فقال
  .یا بن رسول االله إن لي حاجة :فقلت
  .هات حاجتك :فقال

                                                
  ).  ٧١الإعتقادات للصدوق ( ص   (54)



 ١٨٧

لـذلك أن  ،یا بن رسول االله إني إذنبت ذنباً بیني وبین الهـل لـم یطلـع علیـه أحـد فعظـم علـین :فقلت
  .استقبلك به

 ،ثـم غفرهـا لـه ،یوم القیامة وحاسب االله عبده المؤمن أوقفه على ذنوبـه ذنبـاً ذنبـاً إنه إذا كان  :فقال
  )٥٥( .لا یطلع على ذلك ملكاً مقربا ولا نبیاً مرسلا

ویســتر علیــه مــن ذنوبــه مــا یكــره أن یوقفــه  « :وأخبرنــي غیــر واحــد آنــه قــال ،قـال عمــر بــن إبــراهیم
  .كوني حسنات :ویقول لسیئاته :علیها ثم قالـ

  .فأؤلئك یبدل االله سیئاتهم حسنات وكان االله غفوراً رحیماً   :وذلك قول االله تبارك وتعالى :لقا
    .من یتولى حساب الخلق ؟ :وحكي أن أعرابیاً جاء إلى النبي صلى االله علیه وآله وسلم فقال

  .االله ـ سبحانه وتعالى ـ :فقال النبي صلى االله علیه وآله وسلم
  ه ؟.هو نفس :فقال الأعرابي

  .نعم :فقال النبي صلى اله علیه وآله وسلم
  لم ضحكت یا أعربي ؟. :فقال النبي صلى االله علیه وآله وسلم :فضحك الأعرابي

  )٥٦( .وإذا حاسب سامح في الحساب ولا یناقش فیه ،إن الكریم إذا قدر عف :فقال
یعنـي كفـار مكـة كـانوا  :قـال مقاتـل ثم لتسـئلن یومئـذ عـن النعـیم  :وقال الطبرسي في قوله تعالى

كروا رب الـنعم حیـث شـفي الدنیا في الخیر والنعمة فیسألون یوم القیامة عن شكر ما كانوا فیه إذ لـم ی
لا یـزال عـن النعـیم إلا أهــل  :ثـم یعـذبون علـى تـرك الشـكر وهـذا الحسـن قـال ،عبـدوا غیـره وأشـركوه بـه

قـال قتـادة إن االله سـائل  ،مكلفـین عـن النعـیمثـم لتسـالن یامعشـر ال :إن المعنـى  :وقال الاكثرون ،النار
 ،عـن سـعید بـن جبیـر ،في الماكل والمشـرب وغیرهمـا مـن المـلاذ :وقبل ،كل ذي نعمة عما أنعم علیه

  .عن إبن مسعود ومجاهد ،هو الأمن والصحة :عن عكرمة، وقیل ،الصحة والفراغ :النعیم :وقیل
یســأل عــن كــل نعــیم إلا مــا خصــة  :وقیــل ،وروى ذلــك عــن أبــي جعفــر وأبــي عبــداالله علیهــا الســلام

خرفــة یــواري بهــا عورتــه أو كســرة یســد  :ثلاثــة لا یســأل عنهــا العبــد ،وهــو قولــه علیــه الســلام ،الحــدیث
    )٥٧( .أو بیت یكنه من الحر والبرد ،بها جوعته

حابة أضـــاف النبـــي صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم مـــع جماعـــة مـــن أصـــحابه صـــوروى أن بعـــض ال
   )٥٨(.هذا من النعیم الذي تسألون عنه :تمراً وماءاً بارداً فأكلوا فلم خرجوا قالفوجدوا عنده 

                                                
  ).  ٩٥٩علم الیقین ( ص    (55)
  ).  ٩٦١المصدر السابق (ص    (56)
  ).  ٢٥٧ص  ٧البحار ( ج   (57)
  ). ٢٥٨ص  ٧البحار( ج    (58)



 ١٨٨

سـأل أبـو حنیفـة أبـا عبـد االله علیـه السـلام عـن هـذه  :وروى العیاشي بإسناده فـي حـدیث طویـل قـال
  .القوت من الطعام والماء البارد :ما النعیم عندك یانعمان ؟ قال :الآیة فقال له

  .الله بین یدیهلئن أوقفك ا :فقال
  قال فما النعیم جعلت فداك ؟.

وبنـا اتلغـوا بعـدما كـانوا مختلفـین، وبنـا  ،نحن أهل البیت النعیم الذي أنعم االله بنا على العباد :قال 
وبنـا هـداهم االله للإسـلام، وهـو النعمـة التــي  ،ألـف االله بـین قلـوبهم فجعلهـم إخوانـاً بعـد أن كــانوا أعـداءاً 

هم عــن حـق النعــیم الــذي أنعـم بــه علــیهم وهـو النبــي صــلى االله علیـه وآلــه وعترتــه واالله ســائل ،لا تنقطـع
     )٥٩( .علیهم السلام

إذا كـان یــوم القیامـة وقــف عبــدان  :وعـن إســحاق عـن الصــادق جعفــر بـن محمــد علیـه الســلام قــال
عـلام  فقـال الفقیـر: یـارب ،وغنـي فـي الـدنیا ،فقیـر فـي الـدنیا :مؤمنان للحساب كلاهما مـن أهـل الجنـة

ولــم ترزقنــي مــالاً فــأؤدي منــه  ،أوقــف ؟ فوعزتــك إنــك لــتعلم أنــك لــم تــولني ولایــة فأعــدل فیهــا أو أجــور
 :والكـان رزقـي یـأتیني منهـا إلا كفافـاً علـى مـا عملـت وقـدرت لـي، فیقـول االله جـل جلالـه ،حقا أو أمنـع

شــربه أربعــون  ویبقـى الآخــر حتــى یســیل منـه مــن العــرق مـا لــو ،صـدق عبــدي خلــوا عنـه یــدخل الجنــة
  .ثم یدخل الجنة ،بعیراً لكفاها

  .ما حبسك ؟ :فیقول له الفقیر
ثـم أسـأل عـن شـيء آخـر حتـى  ،طول الحساب ما زال الشيء ینجیني بعد الشيء یغفر لي :فیقول

  .فمن أنت ؟، عزوجل منه برحمة والحقني بالتأئبینتغمدني االله
  .أنا الفقیر الذي كنت معك آنفاً  :فیقول
    )٦٠(.غیرك النعیم بعدي لقد فیقول:

    )٦١(.فأولئك یبدل االله سیئاتهم حسنان وكان االله غفوراً رحیماً  وذلك قوله االله تبارك وتعالى  :قال
قــــال رســــول االله إن االله عزوجــــل  :عـــن آبائــــه علــــیهم الســــلام قـــال ،وبالأســـانید الثالثــــة عــــن الرضــــا

   )٦٢( .مر به إلى الناریحاسب كل خلق إلا من أشرك به عزوجل فإنه لا یحاسب ویؤ 
  وكیف كان أخي الداعیة ؟.

                                                
  ).  ٢٥٨ص  ٧البحار( ج    (59)
  ). ٢٥٩ص ٧البحار ( ج    (60)
  ).  ٢٦٠ص  ٧البحار ( ج    (61)
  ).  ٢٦٠ص  ٧البحار ( ج    (62)



 ١٨٩

وأمـا مـا  ،أعلم أن الحساب حق نطقت به الآیـات المتكـاثرة والأحادیـث المتـواترة فیجـب الإعتقـاد بـه
فمنهـا مـا یـدل علـى عـدم السـؤال عمـا تصـرف  ،یحاسب العبد به ویسأل عنه فقد اختلفت فیـه الأخبـار

ویمكـن الجمـع بینهمـا بحمـل الأولـي  ،ولحرامهـا عقـاب ،حسابلخلالها  :وفي بعضها ،فیه من الحلال
علــى المــؤمنین والأخــرى علــى غیــرهم أو الأولــى علــى الأمــور الضــروریة كالمأكــل والملــبس والمســكن 

وصـرفها فیمـا  ،والأخرى عل ما زاد على الضرورة كجمع الأموال الزائدة عما مـا یحتـاج إلیـه ،والمنكح
   )٦٣( .ن شرعاً ویؤیده بعض الأخبار كما عرفتلا یكون إلیه ضرورة ولا یستحس

  
  المیزان

  حقیقته 
( والمیــــزان حــــق ) فیــــوم القیامــــة ینصــــب میــــزان  ،المیــــزان مــــن الأمــــور التــــي یجــــب الإعتقــــاد بهــــا

وجــوهر حقیقــة المیــزان أنــه ضــرورة مــن  ،وأیهمــا رجحــت فهــي ،فتــوزن الحســنات والســیئات ،الأعمــال
ومــا هــو عمــل المیــزان؟ لعلمــاء الكــلام أحادیــث شــتى فــي  ،قــةفمــا هــي هــذه الحقی ،ضــروریات المــذهب

كتــاب الأعمــال هــو  «فــالبعض ینحــو إلــى أن  ،ام كــل مــنهمهــهــذا الموضــوع أتــت طبقــاً لمفــاهیم والم
أمـا كیـف یـتم الـوزن ؟  .وینحو غیهم إلى أن التجسید الجسماني للأعمـال هـو الـذي یـوزن ،الذي یوزن

یــه تفكیرنــا هــو المیــزان والقبــان، اللــذین یــوزن بهمــا الأرز والعــدس لأنمــا ینصــرف إل .فهــذا مــا لا نعلمــه
فمـن ثقلـت موازینـه أما الحق فهو أن میزان العدل الإلهي سـیقدر الأعمـال خیـراً كانـت أو شـراً،  .مثلاً 

فتعســاً لهــم  ومــن خفــت موازینــه فأؤلئــك الــذین خســروا أنفســهم  فطــوبى لهــم  فأؤلئــك هــم المفحلــون 
وقــد وردت فــي الروایــات حــدود علیــا ودنیــا  ،زن هــو الأعمــال، إنمــا بــأي شــكل ؟ لا نــدريفمــا یــو  ،إذا ً 

ونقیضــها  ،وهــذه الحــدود هــي أعمـال الأنبیــاء والأوصــیاء بالنســبة للحســنات ،لـوزن الحســنات والســیئات
    )٦٤(.السیئات

معنـى  وقد أوضح ذلك صـدر المتـأهلین فـي كتابـه الأسـفار حیـث یقـول: ولـو تـأملوا قلـیلاً فـي نفـس
ن حقیقة المیـزان لـیس یجـب أن یكـون ه عن الزوائد والخصوصیات لعلموا أالمیزان وجردوا حقیقة معنا

وروحــه وســره هــو مــا یقــاس  .فــإن حقیقــة معنویــة ،البتــه مــا لــه شــكل مخصــوص أو صــورة جســمانیة
ین فكمــا أن القبــان وذا الكفــ ،ویــوزن بــه الشــيء والشــيء أعــم مــن أن یكــون جســمانیاً وغیــر جســماني

وغیرهمــا میــزان للأثقــال والاســطراب  میــزان للارتفاعــات والمواقیــت  والشــاقول میــزان لمعرفــة الأعمــدة 
فكــذلك علــم المنطــق میــزان للفكــر فــي العلــوم النظریــة یعــرف بــه  ،والمســطرة میــزان لاســتقامة الخطــوط
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والحســـن  ،والعـــروض میــزان للشـــعر ،وعلـــم النحــو میـــزان للإعــراب والبنـــاء ،صــحیح الفكـــر مــن فاســـده
وبالجملــة میــزان كــل شــيء یكــون مــن  ،میــزان لــبعض المــدركات والعقــل الكامــل میــزان لجمیــع الأشــیاء

والمیــزان المكــور فــي القــرآن ینبغــي أن یحمــل علــى أشــرف المــوازین وهــو  ،فــالموازین مختلفــة ،جنســه
وهــو میـــزان  ونضــع المــوازین القســط لیــوم القیامــة  میــزان یــوم الحســاب كمــا دل علیــه قولــه تعـــالى 

   )٦٥( .العلوم ومیزان الأعمال القلبیة الناشئة من الأعمال البدنیة
الموازین هي التعدیل بین الأعمال والجـزاء علیهـا ووضـع كـل جـزاء فـي  :ویقول الشیخ المفید (ره )

ولیس الأمر في معنى ذلك على ما ذهـب إلیـه أهـل الحشـو  ،وإیصال كل ذي حق إلى حقه ،موضعه
إذ الأعمـــال  ،لكـــل میـــزان كفتـــان توضـــع الأعمـــال فیهمـــا ا،امـــة مـــوازین كمـــوازین الـــدنیمـــن أن فـــي القی

والمـراد بـذلك أنمـا  ،وأنما توصف بالثقل والخفة على وجه المجـاز ،أعراض والأعراض لا یصح وزنها
وما خف منها ما قل قدره ولـم یسـتحق علیـه جزیـل  ،ثقل منها هو ما كثر وإستحق علیه عظیم الثواب

فـالمراد أنهــم  ،والخیـر وقــد ورد أن أمیـر المــؤمنین علیـه الســلام والأئمـة مـن ذریتــه هـم المــوازینالثـواب 
والحــاكمون فیهــا بالواجــب والعــدل ویقــال فــلان عنــدي فــي  ،المعــدلون بــین الأعمــال بمــا یســتحق علیهــا

مـه أعظـم والمـراد أن كلا ،ویقـال كـلام فـلان عنـدي أوزن مـن كـلام فـلان ،ویراد به نظیره ،میزان فلان
لأن مــن  ،والــذي ذكــره االله فــي الحســاب والخــوف منــه أنمــا هــو المواقفــة علــى الأعمــال ،وأفضــل قــدراً 

ومـــن ثقلـــت  ،ومـــن عفــا الـــه عنـــه فـــي ذلــك فـــاز بالنجـــاة ،وقــف علـــى أعمالـــه لـــم یــتخلص مـــن تبعاتهـــا
اعـات فأؤلئـك ومن خفت موازینـه بقلـة أعمـال الط ،هم المفلحون كلئوزاینه بكثرة إستحقاقه الثواب فأو م

والقـرآن أنمـا أنـزل بلغـة الرعـب وحقیقـة كلامهـا ومجـازه،  .الـذین خسـروا أنفسـهم فهـم فـي جهـنم خالـدون
        )٦٦(.ولم ینزل على الفاظ العامة ما سبق إلى قلوبها من الأباطیل

إن لكــل معنــى مــن المعــاني حقیقــة  :وجــاء عــن المحقــق الكاشــاني فــي كتابــه تفســیر الصــافي قولــه
نمــا وضــعت الألفــاظ للحقــائق وإ  ،وقــد تتعــرى الصــورة والقوالــب بحقیقــة وحــد ،ولــه صــورة وقالــبوروحــاً 
ولو حددها ما في القوالب تستعمل الألفاظ فیهما على الحقیقـة لا تحـاد مـا بینهمـا مـثلاً لفـظ  ،والأرواح

یـد أو القلم إنما وضع لألة نقـش الصـور فـي الألـواح مـن دون أن یعتبـر فیهـا كونهـا مـن قصـب أو حد
ولا كـون اللـوح مـن قرطـاس أو  ،والكون النقش محسوسـاً أو معقـولاً  ،بل ولا أن یكون جسما ،لكذغیر 
فــإن كــان فــي الوجــود شــيء  ،وهــذه حقیقــة اللــوح وحــده وروحــه ،بــل مجــرد كونــه منقوشــاً فیــه ،خشــب

  :الى قــالفــإن االله تعــ ،ق بــه أن یكــون هــو القلــمنقــش العلــوم فــي اللــواح القلــوب فــأح ینتظــر بواســطته
بل هو القلم الحقیقي حیث وجد فیه روح القلـم وحقیقتـه وحـده مـن  علم بالقلم علم الإنسان ما لم یعلم 
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 ،دون أن یكون معه ما هو خارج عنـه، وكـذلك المیـزان مـثلا فإنـه موضـوع لمعیـار یعـرف بـه المقـادیر
جســماني وبعضـــها عضـــها ولــه قوالــب مختلفـــة وصــور شــتى ب ،وهــذا معنــى واحـــد هــو حقیقتــه وروحـــه

روحــاني، فمــا تــوزن بــه الأ<رام والأثقــال مثــل ذي الكفــتن والقبــان ومــا یجــرى مجراهمــا ومــا تــوزن بــه 
ومــا یــوزن بــه الأعمــدة  ،ومــا یــوزن بــه الــدوائر والقســى كالفرجــار ،المواقیــت والأرتفاعــات كالإســطرلاب

ومــایوزن بــه الفلســفة  ،ومــا یــوزن بــه الشــعر كــالعروض ،ومــا یــوزن بــه الخطــوط كالمســطر ،كالشــاقول
 ،ومــــا یـــوزن بــــه بعـــض المــــدركات كــــالحس والخیـــال ومــــا یـــوزن بــــه الكـــل كالعقــــل الكامــــل ،كـــالمنطق
ه یعرف قـدر ذلـك الشـيء فمیـزان النـاس یـوم القیامـة مـا فمیزان كل شيء هو المعیار الذي ب وبالجملة

ولـیس  ،بمـا كسـبت یوزن به قدر كل إنسان وقیمته على حسب عقیدته وخلقه وعملـه لتجـزي كـل نفـس
إذ بهـم وبأتبـاع شـرائعهم وأقتفـاء آثـارهم بـالقرب مـن سـیرتهم أو تـرك ذلـك  ،ذلك إلا الأنبیـاء والأوصـیاء

الأمــة  كفمیـزان كـل أمـة هـو نبـي تلـ ،بالبعـد البعـد عنهـا یعـرف مقـدار النـاس وقـدر حسـناتهم وسـیئاتهم
ومــن خفــت  ،اؤلئــك هــم المفحلــونفمــن ثقلــت حســناته وكثــرت ف ،ووصــي نبیهــا والشــریعة التــي أتــى بهــا

وقلــــت فأؤلئــــك الــــذین خســــروا أنفســــهم بظلمهــــم لهــــا مــــن جهــــة تكــــذیبهم للأنبیــــاء والأوصــــیاء أو عــــدم 
ونضـع المـوازین القسـط  ففي الكافي والمعاني عن الصادق أنه سـئل عـن قـول االله عزوجـل  ،إتباعهم

  يهذه هي حقیقة المعاد الإله )٦٧(فقال هم الأنبیاء والأوصیاء.  
  :دلیله

وقــد ذكــره االله تعــالى فــي مواضــع كثیــرة وعدیــدة مــن  ،لا خــلاف بــین المســلمین فــي حققــة المیــزان
ومــن خفــت موازینــه فأؤلئــك الــذین خســروا أنفســهم بمــا   :فــي ســورة الأعــراف :منهــا .الكتــاب المجیــد

        )٦٨( .كانوا بآیاتنا یظلمون 
ولقائـه فحبطـت أعمـالهم فـلا نقـیم لهـم یـوم القیامـة  ( أؤلئك الذین كفروا بأیـات ربهـم :وسورة الكهف

     )٦٩( .وزناً 
ونضــع المــوازین القســط لیــوم القیامــة فــلا تظلــم نفــس شــیئاً وإن كــان مثقــال حبــة   :وســورة الأنبیــاء

  )٧٠( .من خردل أتینا بها وكفى بنا حاسبین 
  )٧١(.نم خالدون(ومن خفت موازینه فأؤلئك الذین خسروا أنفسهم في جه:وسورة المؤمنون

                                                
  ) في الهامش.  ٢٤٢ص  ٧نفلاً عن بحار الأنوار ( ج    (67)
  ). ٩سورة الأعراف ( آیة   (68)
  ) .  ١٠٥سورة الكهف ( آیة   (69)
  ). ٤٧سورة الأنبیاء ( آیة   (70)
  ).  ١٠٣سورة المؤمنون ( آیة    (71)



 ١٩٢

ثقلت موازینه فهو في عیشة راضیة وأمـا مـن خفـت موازینـه فأمـه هاویـة من ( فاما  :وسورة القارعة
. )٧٢(   

  :بار في ذلك فمنهاوأما الأخ
أولیســت تــوزن  :روى هشــام بــن الحكــم أن زنــدیقاً ســأل أبــا عبــد االله الصــادق علیــه الســلام فقــال لــه

  .الأعمال ؟
وإنمــا هـي صــفة مـا عملـوا وإنمــا یحتـاج إلــى وزن الشـيء مــن  ،یســت بأجسـاملا إن الأعمـال ل :قـال

  .وإن االله لا یخفى علیه شيء ،جهل عدد الأشیاء ولا یعرف ثقلها وخفتها
  فما معنى المیزان ؟ :قال
  .العدل :قال
  ؟. فمن ثقلت موازینه   :فما معناه في كتابه :قال
   )٧٣( .فمن رجع عمله :قال

. ومــن حفــت .( فأمــا مــن ثقلــت موزاینــه :منین علیــه الســلام فــي قولــه تعــالىوروي عــن أمیــر المــؤ 
   )٧٤( .والسیئات خفة المیزان ،الحسنات ثقل المیزان :قال موزاینه 

إذا كـان  :وروى الصدوق في الامالي بسند معتبر عن الصادق جعفر بـن محمـد علیـه السـلام قـال
 ،وغنـي فـي الـدنیا ،فقیـر فـي الـدنیا :أهـل الجنـة یوم القیامة وقف عبـدان مؤمنـان للحسـاب كلاهمـا مـن

ولــم  ،یــارب عــلام أوقــف ؟ فوعزتــك إنــك لــتعلم أنــك تــولني ولایــة فأعــدل فیهــا أو أجــور :فیقــول الفقیــر
ولا كــان رزقــي یــأتیني منهــا إلا كفافــاً علــى مــا علمــت وقــدرت  ،ترزقنــي مــالاً فــأؤدي منــه حقــاً أو أمنــع

ویبقـي الأخــر حتـى یســیل منـه مــن  ،خلــوا عنـه یـدخل الجنــة صــدق عبـدي :فیقـول االله جــل جلالـة ،لـي
  .ثم یدخل الجنة ،العرق مالو شربه أربعون بعیراً لكفاها

  ما حبسك ؟. :فیقول له الفقیر
ثـم أسـأل عـن شـيء آخـر حتـى  ،طول الحساب ما زال الشيء ینجیني بعد الشيء یغفر لي :فیقول

  فمن أنت ؟. ،تغمدني االله عزوجل منه برحمة والحقني بالتأئبین
  .أنا الفقیر الذي كنت معك آنفاً  :فیقول
   )٧٥( .لقد غیرك النعیم :فیقول

                                                
  ).  ٨سورة القاعدة ( آیة   (72)
  ).  ٢٤٨ص  ٧البحار ( ج    (73)
  ).  ٩٤٦ص  ٢ج  علم الیقین (  (74)
  ).  ١٧٣ص  ٢حق الیقین ( ج    (75)



 ١٩٣

ســألت أبــا جعفــر عــن قولــه تعــالى ( فأؤلئــك  :مســلم قــال وروى الشــیخ فــي الأمــالي عــن محمــد بــن
فقــال علیــه الســلام یــؤتي بــالمؤمن المــذنب یــوم القیامــة حتــى یقــام بموقــف الحســاب،  .الآیــة یبــدل االله 

فیعرفـه ذنوبـه حتـى ذا  ،ن االله تعالى هو الذي یتولى حسابه لا یطلع عـل حسـابه أحـداً مـن النـاسفیكو 
أقــر بســیئاته قــال االله عــز وجــل للكتبــة بــدلوها حســنات وأظهروهــا للنــاس فیقــول النــاس حینئــذ مــا كــان 

 .تنا خاصــةفهـذا تأویلهـا وهـي للمـذنبین مـن شـیع ،ثـم یـأمر االله بـه علـى الجنـة ،لهـذا العبـد سـیئة واحـدة
)٧٦(   

قـال رسـول االله صـلى  :وروى الصدوق في العیـون عـن الرضـا عـن آبائـه علیـه وعلـیهم السـلام قـال
أن االله عـــز وجـــل یحاســـب كـــل الخلـــق إلا مـــن أشـــرك بـــاالله عـــز وجـــل، فإنـــه لا  :االله علیـــه وآلـــه وســـلم

ى االله علیـه وآلــه قـال النبـي صــل :یحاسـب ویـؤمر بــه إلـى النـار وبأســانید عدیـدة عنــه علیـه السـلام قــال
  )٧٧( .وسلم ما یسأل عنه العبد حبنا آهل البیت

مــن عمــل  :وغیــره مــن كتــاب أمیــر المــؤمنین علیــه الســلام لأهــل مصــر ،وروى الشــیخ فــي الأمــالي
الــذین آمنــوا  یــا عبــادي  :وقــد قــال تعــالى .االله أعطــاه االله أجــره فــي الــدنیا والآخــرة وكفــاه المهــم فیهمــا

ســنوا فــي هــذه الــدنیا حســنة وأرض االله واســعة إنمــا یــوفى الصــابرون أجــرهم بغیــر إتقــوا ربكــم للــذین أح
قــال االله  ،فمــا أعطــاهم االله فــي الــدنیا لــم یحاســبهم بــه فــي الآخــرة .)١٠آیــة  ،( ســورة الزمــر حســاب 
  )٧٨( .الخبر ،والحسني هي الجنة والزیادة هي الدنیا للذین أحسنوا الحسني وزیادة  تعالى 

مـا مـات عبـد إلا والله علیـه حجـة إمـا فـي ذنـب  :الشـیخ عـن الصـادق علیـه السـلام قـالوفـي أمـالي 
   )٧٩( .إقترفة وإما في نعمة قصر عن شكرها

یوقــف العبــد بــین یــدي االله فیقــول قیســوا بــین نعمــي علیــه  أمیــر المــؤمنین علیــه الســلام قــال: وعــن
فیقــول هبــوا لــه نعمــي وقیســوا  ،عمــلفیقولــون قــد اســتغرقت الــنعم ال :وبــین عملــه فتســتغرق الــنعم العمــل

فإن أستوى العملان أذهب االله الشر بـالخیر وأدخلـه الجنـة، وإن كـان لـه فضـل  ،بین الخیر والشر منه
وإن كـان علیـه فضـل وهـو مـن أهـل التقـوى لـم یشـرك بـاالله تعـالى وإتقـى الشـرك بـه  ،إعطاه االله بفضـله

   )٨٠( .ویتفضل علیه بعفوهیغفر االله له برحمته إن شاء  ،فهو من أهل المغفرة

                                                
  ).  ١٧٤ص  ٢نفس المصدر ( ج   (76)
  ).  ١٧٤ص  ٢نفس المصدر ( ج    (77)
  ). ٢٧٤ص  ٢المصدر السابق ( ج   (78)
  ).  ٢٧٤ص  ٢المصدر السابق ( ج    (79)
  ).  ٢٧٥ص  ٢المصدر السابق ( ج    (80)



 ١٩٤

ونضـع المـوازین القسـط لیـوم القیامـة فـلا تظلـم وسئل الصادق علیه السلام عن قول االله عزوجل  
  .قال الموزاین الأنبیاء والأوصیاء نفس شیئاً  

فأمــا لاســؤال فهــو واقــع علــى جمیــع الخلــق لقــول االله  ،ومــن الخلــق مــن یــدخل الجنــة بغیــر حســاب
یعنـي عـن الـدین وأمـا غیـر الـدین فـلا یسـأل  لـذین أرسـل إلـیهم ولنسـألن المرسـلین فلنسـألن ا  :تعالى

یعنـي مـن شـیعة النبـي  فیومئـذ لا یسـأل عـن ذنبـه إنـس ولا جـان   :إلا من یحاسب قال االله عزوجـل
 ،وكــل محاســب معــذب ولــو بطــول الوقــوف ،والأئمـة علــیهم الســلام، دون غیــرهم كمــا ورد فــي التفسـیر

واالله یخاطــــب عبـــاده مــــن الأولــــین  ،النــــار ولا یـــدخل الجنــــة أحــــد إلا برحمـــة االله تعــــالىمــــن  ولا ینجـــو
لا  .ویظـن أنـه مخاطـب دون غیـره ،والآخرین مخاطبة واحدة یسمع منها كل واحد قضـیته دون غیرهـا

فـي مقـدار نصـف سـاعة  یشغله عز وجل مخاطبـة عـن مخاطبـة ویفـرغ مـن حسـاب الأولـین والآخـرین
ینطـق علیـه یجمـع أعمالـه لا  ، عز وجـل لكـل إنسـان كتابـاً یلقـاه منشـوراً ویخرج االله ،امن ساعات الدنی

إقــرأ كتابــك  :ه والحـاكم علیهــا بـأن یقــال لـهســیغـادر صــغیرة ولا كبیـرة إلا أحصــاها وكفـاه أنــه حسـیب نف
 ویخــتم االله تبــارك وتعــالى علــى قــوم أفــواههم وتشــهد أیــدیهم وأرجلهــم ،كفــى بنفســك الیــوم علیــك حســیباً 

م علینــا قــالوا انطقنــا االله الــذي انطــق كــل نوا یعلمــون وقــالوا لجلــودهم لــم شــهدتوجمیــع جــوارحهم بمــا كــا
وما كنتم تستترون أن یشـهد علـیكم سـمعكم ولا أبصـاركم ولا  ،شيء وهو خلقكم أول مرة والیه ترجعون

  )٨١( .جلودكم ولكن ظننتم ان االله لا یعلم كثیراً مما تعلمون
الحساب هو المقابلة بین الأعمـال والجـزاء علیهـا والمواقفـة  :مفید ( ره ) إنه قالوجاء عن الشیخ ال

 ،والحمــد علــى حســناته ومعاملتـه فــي ذلــك بإســتحقاقه ،والتــوبیخ علــى سـیئاته ،للعبـد علــى مــا فـرط منــه
ولـــیس هــــو كمــــا ذهبــــت العامــــة إلیــــه مــــن مقابلـــة الحســــنات بالســــیئات والموازنــــة بینهمــــا علــــى حســــب 

إذ كـان التخـابط بـین الأعمـال غیـر صـحیح، ومـذهب المعتزلـة فیـه  ،واب والعقـاب علیهمـاإستحقاق الثـ
ومــا یعتمــد الحشــویة فــي معنــاه غیــر معقــول والمــوازین هــي التعــدیل بــین الأعمــال  ،باطــل غیــر ثابــت

فلــیس الأمــر فــي  ،یصــال كــل ذي حــق إلــى حقــهوإ  ،ووضــع كــل جــزاء فــي مواضــعه ،والجــزاء علیهــا
هـب إلیـه أهـل الحشـو مـن أن المـوازین كمـوازین الـدنیا لكـل میـزان كفتـان توضـع معنى ذلـك علـى مـا ذ

 ،وغنما توصف بالثقل والخفـة علـى وجـه المجـاز ،إذ الأعمال أعراض لا یصح وزنها ،الأعمال فیهما
وما خـف منهـا مـا قـل قـدره ولـم  ،والمراد بذلك أن ما ثقل منها هو ما كثر وإستحق علیه عظیم الثواب

علـــیهم الســـلام هـــم  والخبـــر وارد أن أمیـــر المـــؤمنین والأئمـــة مـــن ذریتـــه ،ثـــوابیـــل الجز  یســـتحق علیـــه
بالواجــب والعــدل،  والحــاكمون فیهــا ،أنهــم المعــدلون بــین الأعمــال فیمــا یســتحق علیهــا المـوازین فــالمراد

 ،ویقـال كـلام فـلان عنـدي أوزن مـن كـلام فـلان ،یـوراد بـه نظیـره ،فلان عندي فـي میـزان فـلان ،ویقال

                                                
  ).  ١ ٢٥ص  ٧البحار (ج   (81)
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والــذي ذكــره االله فــي الحســاب والخــوف منــه أنمــا هــو المواقفــة  ،والمــراد أن كلامــه أعظــم وأفضــل قــدراً 
ومـن عفـا االله عنـه فـي ذلـك فـاز  ،لأنه مـن وقـف علـى أعمالـه لـم یـتخلص مـن تبعاتهـا ،على الأعمال

ه بقلــة ومــن خفــت موازینــ ،ومــن ثقلــت موازینــه بكثــره إســتحقاقه الثــواب فأؤلئــك هــم المفلحــون ،بالنجــاة
والقـــرآن أنمـــا أنـــزل بلغـــة العـــرب  .أعمـــال الطاعـــات فأؤلئـــك الـــذین خســـروا أنفســـهم فـــي جهـــنم خالـــدون

  )٨٢( .ولم ینزل على الفاظ العامة ما سبق إلى قلوبهم من الأباطیل ،وحقیقة كلامها ومجازه
ا إنحرفـوا ا إذأمـ ،وكیف كان إذا التزم دعاة الأمة الإسلامیة الحق في هذه الدنیا فلا خـوف علـیهم    

أمــا فــي الــدنیا فنفعــه مشــكوك فیــه لا بــل ضــرره  ،حــق فــالخوف علــیهم مــن الأخــرة محقــقعــن میــزان ال
ولذلك ینبغي علیهم أن لا یحیدوا عـن سـبیل الحـق ویكفـیهم فخـراً أن یكـون  ،خرة محققوفي الآ ،مؤكد

  .ویطلعوا على حسابكمأهل البیت علیهم السلام هم موازین الحق لأنهم یزنون صلاتكم یوم القیامة 
وم القیامـة فـلا ونضع الموازین القسـط لیـ  :روي عن الصادق علیه السلام أنه قال في قوله تعالى

أي أنهـم المـوازین التـي تـوزن بهـا    )٨٣( .هم الأنبیاء والأوصیاء علیهم السلام :قال تظلم نفس شیئاً 
ة فــي أقــوالهم وأفعــالهم فــأن ة الأمــدعــاأعمــال وعبــادات الخلــق یــوم القیامــة مــن هنــا یجــب أن یحتــرز 

  .الموقف خطیر جداً 
  الصراط
  :حقیقته

إلا مـن محـض  ،هناك عزیزي الداعیة طریق أدق من الشعر ومن حـد السـیف لا یتجـاوزه أحـد قـط
ومــنهم مــن یمــر متعلقــاً قــد تأخــذ النــار منــه  ،ویمــر علیــه النــاس فمــنهم مــن یمــر مثــل البــرق ،الإیمــان

ولا  ،ومـنهم مـن یمـر مشـیاً  ،ومنهم من یمـر حبـواً  ،ومنهم من یمر مثل عدو الفرس ،وتترك شیئاً  ،شیئاً 
  .یفوت على الباري عزوجل من أعمالهم شيء لأنه یسمع ویرى جمیع أقوالهم وأفعالهم

)   ١٤آیـة /  ،( سـورة الفجـرإن ربـك لبالمرصـاد  :روي عن أبـن عبـاس فـي هـذه الآیـة قولـه تعـالى
فـإن جـاء  ،ع محابس یسأل العبد عند أولها عن شـهادة أن لا إلـه إلا االلهإن علي جسر جهنم سب :قال

 ،فـإن جـاء بهـا تامـة جـاز إلـى الثالـث فیسـأل عـن الزكـاة ،بها تامة جاز إلى الثاني فیسأل عن الصـلاة
إلـى الخـامس فیسـأل  ،فـإن جـاء بـه تمامـاً جـاز ،فإن جاء بها تامة جـاز إلـى الرابـع فیسـأل عـن الصـوم

إلــى  ،إلـى الســادس فیســأل عـن العمــره، فــإن جــاء بهـا تامــة جــاز ،جـاء بــه تمامــاً جــاز فــإن ،عـن الحــج

                                                
  ).  ٢٥٢ص  ٧البحار ( ج     (82)
  ).  ٢٤٩ص  ٧البحار ( ج   (83)



 ١٩٦

فــإن كــان لــه تطـوع أكملــوا بــه أعمالــه  ،انظـروا ،إلا یقــال فـإن خــرج منهــا، ،السـابع فیســأل عــن المظــالم
  )٨٤( .فإذا فرغ انطلق إلى الجنة

ق ولـذا سـمي الـدین صــراطاً أن الصـراط فـي اللغـة هــو الطریـ :جـاء عـن الشـیخ المفیـد (ره) أنــه قـال
ومنـه  ،وسمي الولاء لأمیر المؤمنین والأئمـة مـن ذریتـه علـیهم السـلام صـراطاً  ،لأنه طریق إلى الثواب

لأن  »أنا صراط االله المستقیم وعروته الوثقى التـي لا انفصـال لهـا « :قال أمیر المؤمنین علیه السلام
الخبـــر بـــأن الطریـــق یـــوم القیامـــة إلـــى الجنـــة  معرفتـــه والتمســـك بـــه طریـــق إلـــى االله ســـبحانه وقـــد جـــاء

سـول االله صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم وعــن وهـو الصـراط الـذي یقـف عـن یمینـه ر  ،كالجسـر تمـر النـاس
 القیــا فــي جهــنم كــل كفــار عنیــد  شـماله أمیــر المــؤمنین علیــه الســلام ویأتیهمــا النــداء مــن االله تعــالى 

امـة إلا مـن كـان معـه بـراءة مـن علـي أبـن أبـي طالـب علیـه بـر أنـه لا یعبـر الصـراط یـوم القیوجاء الخ
الســلام مــن النــار، وجــاء الخبــر بــان الصــراط أدق مــن الشــعرة وأحــد مــن الســیف علــى الكفــار، والمــراد 
بذلك أنه لا یثبت لكافر قدم على الصراط یوم القیامة من شدة مـا یلقـى مـن أهـوال القیامـة ومخاوفهـا، 

لـى الشـيء الـذي هـو ادق مـن الشـعرة وأحـد مـن السـیف، وهـذا مثـل فهم یمشـون علیـه كالـذي یمشـي ع
وهـو طریــق الــى الجنـة وطریــق إلــى  ،مضـروب لمــا یلحـق الكــافر مــن الشـدة فــي العبــور علـى الصــراط

 وأن هـذا صـراطي مسـتقیماً  النار، یعبر العبد منه إلى الجنة ویرى من أهوال النار، قال االله تعـالى: 
إلـى سـلوكه مـن الـدین والصـراط المسـتقیم فـدل علـى أن سـواه صـراط غیـر فمیز بین طریقه الذي دعـا 

مستقیم، وصراط االله دین االله وصراط الشـیطان طریـق العصـیان، والصـراط فـي الأصـل علـى مـا بینـاه 
  )٨٥(هو الطریق، والصراط یوم القیامة هو الطریق للسلوك إلى الجنة والنار. 

)، فـي تفسـیر حـدیث الصـراط ٢ج ٩٦٩علـم الیقـین ص وأوضح أیضاً الإمام الكاشاني في كتابه (
اللیــل، مــا یؤیــد نفــس المعنــى فــي حقیقــة الصــراط حیــث  نأدق مــن الشــعر وأحــد مــن الســیف وأظلــم مــ

إن كمــال الإنســان فــي ســلوكه إلــى الحــق منــوط باســتكمال قوتیــه، أمــا العلمیــة فبحســب إصــابة  :یقــول
  ي المعالیم الإلهیة.الحق في الأنظار الدقیقة التي هي أدق من الشعر ف

وأما العملیة فبحسـب توسـط القـوة الشـهویة والغضـبیة والفكریـة فـي الأعمـال لتحصـیل ملكـة العدالـة 
والتوسط الحقیقي بین الأطراف المتضادة بمنزلة الخلو عنها، والخلو عـن المتضـادات منشـأ الخـلاص 

  عن الجحیم والإلتحاق بالملائكة وهي أحد من السیف.
  دنیا وجهان:فالصراط في ال

                                                
  ).  ٦٤ص  ٨بحار الأنوار ( ج   (84)
  ).٧١ـ  ٧٠ص ٨بحار الأنوار (ج  (85)



 ١٩٧

همـا مظلمـان لا یهتـدي إلیهمـا إلا مـن جعـل االله  ،أحدهما أدق من الشعر والآخر أحـد مـن السـیف
له نوراً یمشي به في الناس، ولهذا ورد في الخبر: إن الصراط یظهر یـوم القیامـة للأبصـار علـى قـدر 

ورهم علــى قــدر المــارین علیــه فیكــون دقیقــاً فــي حــق بعــض، وجلیــاً فــي حــق آخــرین، وأنهــم یعطــون نــ
فمـنهم مـن یعطـي نـوره مثــل الجبـل العظـیم یسـعى بـین یدیــه، ومـنهم مـن یعطـي نـوره أصــغر  :أعمـالهم

من ذلك، حتى یكـون آخـرهم رجـلاً یعطـى نـوره علـى أبهـام قدمـه فیضـيء مـرة ویطفـى مـرة فـإذا أضـاء 
   )٨٦(قدام قدمه مشى وإذا طفىء قام. 

نــه هــو الطریــق المــؤدي بالإنســان إلــى الجنــة أو وكیــف كــان عزیــزي الداعیــة أن حقیقــة الصــراط أ
النـــار وهـــو الجســـر الـــذي یقـــع بـــین الجنـــة والنـــار، یثبـــت االله فیـــه قـــدم المـــؤمنین الـــذین أفنـــوا حیـــاتهم 
ومعاشــهم فــي ســبیله، ولا یثبــت قــدم الكــافر والمشــرك ولا المنــافق ولا المرائــي ولا النمــام ولا الزانــي ولا 

... .ة ولا النمامــة ولا الزانیــة ولا المســاحقة ولا المتبرجــة مــن النســاء ولااللــواط ولا المتجســس ولا الحائنــ
الــخ فــلا تثبــت قــدم قــط لمــاذا؟ مــن شــدة مــا یلحقهــم مــن الأهــوال والمخــاوف یــوم القیامــة. روي أن االله 
خلـق الصـراط مـن رحمتـه أخرجهـا للمـؤمنین، فالصــراط للموحـدین خاصـة والكفـار لا جـواز لهـم علیــه. 

إلتقطت من الموقف جبابرتهم وسائر الكفار قد أتبعوا مـا كـانوا یعبـدون مـن دون االله الـى  لأن النار قد
   )٨٧(النار، والصراط یدق ویتسع على حسب منازل الموحدین، الدقة: للمذنبین والسعة للمتقین. 

  دلیله:
ـــه إثنـــان لأنـــه مـــن ضـــروریات الـــدین ولا خـــلاف فیـــه بـــین أحـــد مـــن المســـلمین  لا یختلـــف فـــي دلیل

  )٨٨((سورة الفجر).  إن ربك لبالمرصاد قال تعالى: :الأیات فیه متضافرة والأخبار به متواترةو 
 وأن هذا صراطي مستقیماً فـأتبعوه ولا تتبعـوا السـبل فتفـرق بكـم عـن سـبیله ذلكـم وصـاكم بـه لعلكـم

  )٨٩((سورة الأنعام).  تتقون
وهدوا إلى الطیب من القول وهدوا إلى الصراط الحمید  .(سورة الحج))٩٠(      
 وأنــك لتــدعوهم إلــى صــراط مســتقیم وإن الــذین لا یؤمنــون بــالأخرة عــن الصــراط لنــاكبون  ســورة)

  )٩١(المؤمنون). 
  ولاشك عزیزي الداعیة أن الصراط نوعان:

                                                
  ).٩٦٩ص ٢علم الیقین (ج  (86)
  ).٩٧٤ص ٢علم الیقین (ج  (87)
  ).١٤سورة الفجر (آیة   (88)
  ).١٥٣سورة الأنعام (آیة   (89)
  ).٢٤یة سورة الحج (آ  (90)
  ).٧٤سورة المؤمنون (آیة   (91)



 ١٩٨

صـــراط تكـــویني وهـــو مجموعـــة القـــوانین الســـائدة، علـــى الوجـــود الإمكـــاني حیـــث یتمثـــل فـــي ســـلوك 
  ه.كمال الموجود وبقائ

والآخــر تشــریعي وهــو القــوانین والأحكــام الشــرعیة التــي فرضــها االله ســبحانه وتعــالى علــى الإنســان 
فهـم بـین كــافر وشـاكر. ونفــس ذلـك التقســیم الثنـائي لـه أیضــاً تقسـیم ثنــائي آخـر وهــو الصـراط الــدنیوي 

  والصراط الأخروي.
علیـة وآلـه وسـلم وهدایـة أهـل ولا یحصل الجواز علـى الصـراط الـدنیوي إلا بهدایـة النبـي صـلى االله 

بیتـه علــیهم الســلام. ویحصــل الجــواز علــى الصــراط الاخــروي والنجــاة منــه بســلام عــن طریــق الأفعــال 
والأقوال الصادرة من الأنسان على ضـوء الطریـق الأول ولـذلك یشـیر الإمـام علـي علیـه السـلام حیـث 

أمــا الصـراط المسـتقیم فــي  ،خـرةیقـول: والصـراط المسـتقیم صــراطان، صـراط فـي الــدنیا وصـراط فـي الآ
واســتقام فلـم یعــدل إلــى شـيء مــن الباطــل وأمــا  ،الـدنیا فهــو مــا قصـر عــن الغلــو، وارتفـع عــن التقصــیر

  )٩٢(الطریق الآخر فهو طریق المؤمنین إلى الجنة. 
یقــول صــدر المتــألهین فــي تبیــان الصــراط أدق مــن الشــعر وأحــد مــن الســیف (وإن كمــال الإنســان 

قوتیه: أما القوة النظریة فلإصابة الحـق ونـور الیقـین فـي سـلوك الأنظـار الدقیقـة التـي منوط بإستعمال 
هــي فــي الدقــة واللطافــة أدق مــن الشــعر إذا تمثلــت بكثیــر. وأمــا القــوة العملیــة فبتعــدیل القــوى الــثلاث 
التـــي هـــي الشــــهویة والغضـــبیة والفكریـــة فــــي أعمالهـــا لتحصــــل للـــنفس حالـــة إعتدالیــــة متوســـطة بــــین 

راف غایـــة التوســـط، لأن الأطــــراف كلهـــا مذمومـــة توجـــب الســــقوط فـــي الجحـــیم ومنـــزل البعــــداء الأطـــ
والإشــقیاء المــردودین، وقـــد علمــت أن التوســـط الحقیقــي بــین الأطـــراف المتضــادة بمنزلـــة الخلــو عنهـــا 

فـإذن  ،والخلو عن هذه الأطـراف المسـمى بالعدالـة منشـا الخـلاص عـن الجحـیم وهـي أحـد مـن السـیف
   )٩٣(وجهان أحدهما أدق من الشعر والآخر أحد من السیف ).    الصراط له

  :وأما الأخبار التي تؤكد ذلك فهي كثیرة ومتواترة منها
سـئل عـن ذلـك  وجیـىء یومنـذ بجهـنم  لمـا نزلـت هـذه الآیـة  « :قـال عن أبي جعفر علیه السـلام

االله لا إلــــه غیــــره إذا بعــــث أخبرنــــي الــــروح الأمــــین أن  :رســــول االله صــــلى االله علیــــه وآلــــه وســــلم فقــــال
لـــك مـــن الغـــلاظ رین أتـــى بجهـــنم تقـــاد بــألف زمـــام یقودهـــا مائـــة ألـــف مالخلائــق وجمـــع الأولـــین والأخـــ

فلــولا أن االله عــز وجــل أخــرهم للحســاب  ،وإنهــا لتــوفر لتزفــر ،الشــداد لهــا هــدة وغضــب وزفیــر وشــهیق
جر فمـا خلـق االله عـز وجـل عبـداً لأهلكت الجمع ثم یخرج منها عنق فیحـیط بـالخلائق البـر مـنهم والفـا

وأنــت یــا نبــي االله تنــادي أمتــي أمتــي ثــم یوضــع  ،رب نفســي نفســي :مــن عبــاده ملكــاً ولا نبیــاً إلا ینــادي

                                                
  ).٧٦٨ص ٢الإلهیات (ج   (92)
  ).  ٢٨٥ص  ٩الأسفار ( ج   (93)



 ١٩٩

واحـــد مـــن الســـیف علیهـــا ثـــلاث قنـــاطر فأمـــا واحـــدة فعلیهـــا الأمائـــة  ،علیهـــا الصـــراط أدق مـــن الشـــعرة
فیكلفـــون  ،لا إلـــه غیـــره نهـــا عـــدل رب العـــالمیوأمـــا ثانیهـــا فعلیهـــا الصـــلاة وأمـــا الثلاثـــة فعلی ،والـــرحم

فإن نجوا منها تحبسـهم الصـلاة، فـإن نجـوا منهـا كـان المنتهـى ،بالمرور علیها فیحبسهم الرحم والأمانة
والنـــاس علـــى الصـــراط  إن ربـــك لبالمرصـــاد :الــى رب العـــالمین جـــل وعـــز وهـــو قولـــه تبــارك وتعـــالى

یــا حلــیم أغفــر واصــفح وعــد بغضــبك :ة حولهــا ینــادونوتزول قــدم ویتمســك بقــدم والملائكــ،فمتعلــق بیــد
    :فإذا نجا منها ناج برحمة االله عزوجل مر بها فقال ،والناس یتهافتون في النار كالفراش،وسلم سلم

الحمــد الله وبنعمتــه تــتم الصــالحات وتزكــو الحســنات والحمــد الله الــذي نجــاني منــك بمنــه وفضــله إن 
    )٩٤(.»ربنا لغفور شكور

ن هاشــم عــن عبــد االله بــن موســى العبســي عــن ســعد بــن طریــف عــن أبــي جعفــر عــن ســعد عــن ابــ
یـا علــي إذا كـان یـوم القیامــة أقعـد أنــا « :قـال رسـول االله صــلى االله علیـه وآلــه وسـلم :علیـه السـلام قــال

  .»وأنت وجبرئیل على الصراط فلا یجوز أحد إلا من كان معه كتاب فیه براءة بولایتك
إن ربـك  عن أبي عبـد االله علیـه السـلام فـي قـول االله عـز وجـل  عن ذكوان ،عن غالب بن محمد

  .»قنطرة على الصراط لا یجوزها عبد بمظلمة  « :قال لبالمرصاد
إن ةفـلا اقـتحم العقبـ في قوله تعـالى  « :قال رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم :عن أنس قال

 ،لــف عــام شــوك وحســك وعقــارب وحیــاتفــوق الصــراط عقبــة كــؤوداً طولهــا ثلاثــة الأف عــام هبــوط وأ
 .أبـي طالـب نوثـاني مـن یقطـع تلـك العقبـة علـي بـ ،أنـا أول مـن یقطـع تلـك العقبـة ،وألف عـام صـعود

  .»لا یقطعها في غیر مشقة لا محمد وأهل بیته  :قال بعد كلام
وروى الصـــدوق ( ره ) بإســـناده عــــن مولانـــا البـــاقر علیــــه الســـلام وروي فـــي الكــــافي أیضـــاً بــــأدنى 

ســئل عـن ذلــك رســول االله صــلى االله علیــه  وجــيء یومئــذ بجهــنملمــا نزلــت هــذه الآیـة « :غاونـت قــالت
أخبرنـي الـروح الأمـین ان االله لا إلـه غیـره إذا بـرز الخلائـق وجمـع الأولـین والآخـرین  :وآله وسـلم فقـال

وزفیــر  زمــام یقودهــا مائــة  ألــف ملــك مــن الغــلاظ الشــداد  لهــا هــدة وغضــب ،أتــى بجهــنم تقــاد بــالف
ثــم یخــرج منهــا  ،فلــولا أن االله عــز وجــل أخــرهم للحســاب لأهلكــت الجمــع ،وإنهــا لتــوفر الزفــرة ،وشــهیق
فمــا خلــق االله عــز وجــل عبــداً مــن عبــاده ملكــاً ولا نبیــاً إلا  یحــیط بــالخلائق البــرمنهم والفــاجر،عنــق ف
لصـــراط أدق مـــن وأنـــت یـــا نبـــي االله تنـــادي أمتـــي أمتـــي ثـــم یوضـــع علیهـــا ا ،رب نفســـي نفســـي :ینـــادي
ا ثانیهــا علیهــا وأمــ ،علیهــا ثــلاث فنــاطر فأمــا واحــدة فعلیهــا الأمنــة والــرحم ،وأحــد مــن الســیف ،الشــعرة

الممــر علیهــا فیجســهم الــرحمن  فیكلفــون ،ثــة فعلیهــا عــدل رب العــالمین لا إلــه غیــرهالصــلاة وأمــا الثال
إلـى رب العـالمین جـل وعـز وهـو فـإن نجـوا منـا كـان المنتهـي  ،فإن نجوا منها جتسم الصلاة ،انةوالأم
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وتـزول قـدم ویتمسـك بقـدم  ،والناس على الصراط فمتعلق بیدإن ربك لبالمرصاد  :قوله تبارك وتعالى
والنـاس یتهـافتون فـي النـار  ،والملائكة حولهـا ینـادون: یـاحلیم أغفـر وأصـفح وعـد بغضـبك وسـلم وسـلم

ك الحمـد الله وبنعمتـه تـتم الصـالحات وتزكــوا فـإذا نجـا نـاج برحمـة االله عـز وجــل مربهـا فقـال  ،كـالفراش
  .»الحسنات والحمد الله الذي نجاني منك بعد أس بمنه وفضله إن ربنا لغفور شكور

أن مرورهم علـى الصـراط علـى قـدر  «وروى مثل ذلك عن النبي صلى االله علیه وآله وسلم وروي 
  .»بالمرور علیه  «اسرون تخاف من النار ویتع :یأتي قوم فیقفون على الصراط فیقولون ،نورهم

  ما منعكم أن تعبروا الصراط ؟. :فیأتي جبرئیل علیه السلام فیقول
  .نخاف من النار :فیقولون

  .إذا اتعبكم في الدنیا بحر عمیق كیف كنتم تعبرون :فیقول جبارئیل
  .بالسفن :فیقولون

  لصراط. فیجلسون علیها ویعبرون ا ،فیؤتون بالمساجد التي یصلون فیها كهیئة السفن
  )٩٥(.هذه مساجدكم التي صلیتم فیها بالجماعة :یقال لهم
  وأخیراً:

 ،والعـدل، والنبـوة ،عزیزي الداعیة بعد أن عرفت ما ینبغي علیك معرفتـه تجـاه عقیـدتك فـي التوحیـد
یجــب علیــك الیــوم أن تــدافع عنهــا بكــل مــا أعطیــت مــن قــوة مادیــة ومعنویــة فــي  .والمعــاد ،والإمامــة

وتسـعى  ،وت الإسلام والدعوة الإسلامیة إلـى العـالم الإسـلامي الشـرقي والغربـي معـاً سبیل أن یعاد ص
أن تخــرج العــالم الإســلامي مــن المحنــة التــي یعیشــها ویعیشــها معــه كثیــر مــن دعــاة الأمــة الإســلامیة 

رمـي بكـل ثقلـه فیمنـازلهم فـي أفكـارهم وحیـاتهم الاجتماعیـة  ،أمام زحف فكري عـارم مـن الخـارج ،الیوم
وأدى إلـــى حـــدوث متغیـــرات  ،ومـــا أشـــبه ...سیاســـیة والاقتصـــادیة والعســـكریة والتربویـــة والزراعیـــة ووال

وأشــاعت روح التشــكیك فــي كلمــا عنــد الــدعاة  ،أنتجــت وأفــرزة تیــارات فكریــة وفلســفات منحرفــة الإتجــاه
نیــــة ومبــــادئهم الدی ،وأثــــارت ضــــباباً كثیفـــاً حــــول عقائــــدهم ومفــــاهیمهم ،الإســـلامیین مــــن تــــراث روحــــي

  .وإهتزت تحت أقدامهم كل ما لدیهم من مواقع صلبة كانوا یقفون علیها
انـت عزیـزي الداعیـة الیـوم مسـؤول أن تغیـر الأمـة  ،ودیـنهم الإسـلامي ،حیث فقـدوا ثقـتهم بعقیـدتهم

وتعیـــد لهـــا ثقتهـــا بنفســـها ومبادئهـــا الإســـلامیة وأنـــتم أیهـــا الـــدعاة یجـــب علـــیكم الیـــوم أن ترســـموا أمـــام 
وأن تبنوا في الأمـة الإسـلامیة والشـعوب  ،والمستضعفین طریق التفاؤل من الفها إلى یانهامین و المحر 

والتطلــع إلــى رحــاب االله ســبحانه وتعــالى والمحبــة الحقیقــة  ،المستضــعفة الضــمیر الحــي وروح التقــوى
  ،أن تسعوا جمیعاً لوضع منهاج متكامل للحیاة البشریة على الأرض. ،بینهم
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  ..دعاة الأمة

  
  خ جعفر آل أبي المكارم نموذجاً الشی

  :الشیخ جعفر السیاسي المتكامل
وإذا  ،الـخ فـي شـخص واحـد ..و ..و ،تتوفر الصـفات القیادیـة والأخلاقیـة والدینیـة من الصعب أن

من القیادات السیاسیة لا تملـك مـن الصـفات الأخلاقیـة وحیث أننا نرى كثیراً  ،توفر فهي دلیل عظمته
قابل قد تجد من یمتلـك الصـفات المـذكورة ولكـن لا یسـتطیع التـأثیر علـى العـالم أو والدینیة شیئاً، وبالم

إن الشخصــــیة التــــي تســــتطیع أن تمتلــــك كــــلا الصــــفتین هــــي فــــي الواقــــع مــــن  .المجتمــــع الإســــلامي
الشخصیات التي ینبغي على المجتمع أن یلتف حولها. والإمام الشیخ جعفر ( قـدس ) قـد امتلـك تلـك 

ریباً عنه فهو عـالم العلمـاء وقائـد القیـادیین فـإذا ذكـرت الفقهـاء فهـو علـى رأسـهم الصفات ولیس هذا غ
الفضــائل الأخلاقیـــة والكمــالات النفســـیة  نوإذا ذكــرت المفكــرین فهـــو ینبــوعهم الفكــري وإذا تحـــدثت عــ

  .فهو نموذجها الیومي للمسلم
جـل تـوفرت فیـه مـؤهلات یقـول مـن عاشـره ورآه أنـه ر  .نعم أنه فلتة زمانه ووحید عصره وفرید دهـره

وما أشـبه وقـد ذكرتـه كثیـر  ..و ..وطیب الولادة والفقه والعدالة و قائد الإسلامي من الإیمان والحریةال
  :والتراجم وأثنى علیه ثلة كبیرة من العلماء والمفكرین الإسلامیین أمثال ،من الكتب والموسوعات

) ٢٩٦القسـم الأول الصــفحة  ١یعة ج الطهرانــي فـي كتابـه ( طبقـات أعــلام الشـ گالشـیخ أغـا بـزر 
  ).١٩٤ص  ٢٢و ج  ١٩٤ص  ٩و ج  ٩٣ص  ٥وكتابه الذریعة إلى تصانیف الشیعة في ( ج 

) وحفیـده العلامـة المجـدد  ١٢٩ص  ٣وأمثال خیر الدین الزركلي في كتابه الشهیر الأعـلام ( ج 
حــدث الشــیخ عنـــه ) حیــث ت٧٢ص  ١شــیخ ســعید دامــت فیوضــاته فــي كتابــه أعــلام العوامیــه ( ج لا

 گأمثـال أغـا بـزر  .وعن صفاته وأخلاقه وأعلمیته ونقـل أقـوال العلمـاء والمفكـرین الإسـلامیین فـي حقـه
مــة الشــیخ جعفــر النجفــي والعلامــه الحجــة لالطهرانــي والعلامــة الشــیخ محمــد بــن ســلمان الشــایب والعا

هــدي بــن محمــد حبیــل م الســید مهــدي الغریفــي وخلیفتــه الحجــة الشــیخ علــي والخطیــب المصــقع الحــاج
ورجـال أجازاتـه أمثـال والـده الحجـة العلامـة الشـیخ محمـد بـن الشـیخ  ،عن رجال تخرجـه وتحدث أیضاً 

  .عبد االله أبو المكارم
والمرجـــع الشـــیخ أحمـــد الشـــیخ صـــالح آل الطعـــان وآیـــة االله العظمـــى الســـید محمـــد الســـید محمـــود 

  .العاملي
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اني وآیة االله العظمى الشیخ علـي بـن الشـیخ حسـن وآیة االله العظمى الشیخ محمد الحسین الاصفه
  آل شبیر الجزائري وآیة االله العظمى الشیخ عیسرى آل شبیر المحمري.

  :مؤلفاً فهي ٤٤وأما عن مؤلفاته فقد تربو على 
  .مؤلفا في الفقه ١٩
  .في الأصول ٤
  .في البیان ٣
  .في الاستدلال ٤
    .في المنطق ٢
  .في النجوم ١
  .لبیتفي نشر مصائب آل ا ٧
  )٩٦( .مؤلفات في الاجازات والمراسلات وخطب الجمعات والاعیاد ٤و 

ــــة  .وكیــــف كــــا أخــــي القــــارئ فالشــــیخ ( قــــدس ) كــــان شخصــــیة متكاملــــة فــــي كــــل النــــواحي العلمی
والأخلاقیة والإیمانیة والدینیة ولا سیما على صعید سیاسـة النـاس والـبلاد فلـه ( قـدس سـره ) مـنهج 

 .والـبلاد علــى كافــة الأصــعدة الأخلاقیـة والسیاســیة والقیادیــة والدینیــةخاصـة فــي سیاســة الجمــاهیر 
    :والیك الآن بعض النماذج منها

  الشیخ جعفر والسیاسیة الأخلاقیة 
عنــدما ابتعــد العلمــاء عــن الســاحة السیاســیة لفتــرة مــن الزمــان تفشــى فــي الأمــة الإســلامیة الفســاد 

وانتشــرت النظریــات  ،یــادي للمجتمــع الإســلاميوعمــت الفوضــى السیاســیة علــى الصــعید الروحــي والق
السیاســیة حــول موقــف العلمــاء ودورهــم القیــادي للإصــلاح السیاســي والأخلاقــي للــبلاد. وانبثقــت آراء 

ــــدین  وبعــــض المــــدارس تــــزعم أن ،المــــدارس وتشــــعبت عــــن مــــوقفهم مــــن السیاســــة لا شــــأن لعلمــــاء ال
ســة أخــرى تقــول أن السیاســة الإصــلاحیة ومدر  ،یــة علــى حــد ســواءقبالسیاســیة الإصــلاحیة أو الأخلا

والأخلاقیـــة لیســـت مـــن الـــدین فـــي شـــيء والمدرســـة الثالثـــة تـــرى أن مـــن الواجـــب علـــى العلمـــاء أن لا 
یفصـلوا بـین الـدین والسیاسـة لأن النصـوص الدینیـة تؤكـد علـى ذلـك وتحـث العلمـاء علـى التمسـك بهـا 

ء تخلوا عـن مهـامهم ممـا أدى إلـى تـدهور ولكن ثلة من العلما .والسیر وفق منهجها القادي للإصلاح
القیادیــة مــن یــرى  ةأوضــاع الأمــة الإســلامیة وشــعوبها المســلمة، ومــن هنــا بــرز علــى الســاحة السیاســی

السیاســـیة وسیاســـة الأمـــة الإســـلامیة وشـــعوبها مـــن الواجبـــات الملقـــاة علـــى عـــاتق علمـــاء  رالأمـــو  أن
وفـــق مبادئهـــا الأخلاقیـــة الصـــحیحة مـــن أجـــل والعلمـــاء هـــم أنفســـهم حملـــوا مشـــعلها وســـاروا  .الإســـلام
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ومــن یحــاول أن یفصــل الــدین عــن  ،محاربــة عناصــر الفســاد والأفســاد فــي الأمــة الإســلامیة وشــعوبها
السیاســة الإصــلاحیة الأخلاقیــة فهــو ســواء أراد أو لــم یــرد مــن مصــادر الرذیلــة فــي العــالمین العربــي 

ل مكان الآن وكذلك في المسـتقبل بحاجـة ماسـة والواقع الذي یعیشه الشعب المسلم في ك .والإسلامي
وینبغــي  .للإصــلاح الجــذري السیاســي، والاقتصــادي والاجتمــاعي والتربــوي والزراعــي ومــا أشــبه ذلــك

لحملـة ـ ذلـك الإصـلاح ـ إن یتعـاملوا معـه بـالأخلاص وحسـن النیـة والأمانـة ـ حتـى یتمكنـوا مـن قیـادة 
نفــه ر بهــا نحــو الأفضــل مــن أجــل عــالم إســلامي یكتالأمــة ـ الإســلامیة والشــعوب المستضــعفة للســی

  فضیلة.الإیمان والحریة والكرامة وال
الإمــــام الهمــــام صــــاحب التصــــانیف والنظریــــات  .ومــــن بــــین الــــذین حملــــوا مشــــعلها نحــــو التطبیــــق

حیـث بـذل كــل مـا فــي وسـعه مــن  .المصـلح الكبیـر الإمــام الشـیخ جعفــر بـن الشـیخ محمــد أبـو المكــارم
مامــة وهــي سیاســة الــبلاد والعبــاد واثبتهــا مــن الكتــاب والســنة وأخــذ بیــد الأمــة الإأجــل توضــیح نظریــة 

بهـدي أهــل البیـت علــیهم الســلام  الإسـلامیة لأن تعــود إلـى رشــدها الـدیني والفكــري والمنهجـي وتســتنیر
قـارئ لمقدمــة كتابــه ( درة الصــدف) وكتـاب ( تحفــة الســائل ) وكتــاب ( مـنح القــادر) یــرى مقــدار مــا وال

الإمام الشیخ (قدس ) في أثبـات الأحقیـة والاتبـاع للائمـة علـیهم السـلام والمـنهج التربـوي ارسـالي بذله 
 ،الـــذي ســـلكه الشـــیخ للجیـــل المســـلم كـــان قمـــة عالیـــة ودلـــیلاً واضـــحا علـــى علـــو شخصـــیته الأخلاقیـــة

والـــرحلات العلمیـــة الثقافیـــة للتوجیـــه ( للمجتمـــع الإســـلامي بشـــكل عـــام والشـــعبي بشـــكل خـــاص علـــى 
والعـــراق ) كـــان لهـــا الـــدور الواضـــح فـــي رســـم معـــالم الأخـــلاق فـــي جیلنـــا  ،والبحـــرین ،عید القطیـــفصـــ

وقد نقل عنه أنه ما قام برحلة إلى قریة أو بلـدة ألا وكانـت المسـاجد عـامرة بالصـلین  .المسلم الصاعد
) إذا وكــان ( قــدس  .الـذین جــاؤوا مــن كــل حــدب وصــوب لنهـل العلــوم الأخلاقیــة والمبــادئ الإســلامیة

بـل أكثـر مـن ذلـك  ،والغنـي والفقیـر ،نزل یسلم على الصغیر والكبیر وكـان یأكـل مـن الصـغیر والكبیـر
یقـول أحـدهم وهـو ممـن أدرك الشـیخ  .»ص  «فقد جعل الأرض فراشه المریح كمـا كـان رسـول االله 

 وارع قبـل( قدس ) عندما جاء ذلك الیوم الذي قد رأى الشیخ فیه القـدوم إلـى قریتـي فرجـت أجـوب الشـ
إلــى  .السـاحة مكتظــة بالمسـتقبلین لــه یــتومــا أن وصـلت إلــى السـوق العــام فـي البلــد حتـى رأ .صـولهو 

أن وصـــل وكـــان الأب یـــأمر أبنـــه أن یكــــون متادبـــاً مـــع الشـــیخ ویرحـــب بــــه ویســـلم علیـــه ویقبـــل یــــده 
ه یسـلم علـى المباركة وعندما وصل الشیخ رأیته هو الذي كان ینحني للأطفـال والكبـار یقـبلهم حتـى أنـ

أي أخــلاق كانـت عنــده ؟ أنهـا أخــالق الأنبیـاء والمرســلین والأئمـة علــیهم  .الصـغیر مـنهم والكبیــر. نعـم
لالتفـاف حولـه وتسـابق لیـه واوك الأخلاقـي هـو الـذي جلـب قلـوب النـاس إولذلك كان هذا السـل .السلام

لقـات دروسـه والاقتبـاس مـن دباء والشعراء والخطباء لمجالسته والالتفاف حوله وحضـور حالعلماء والأ
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أخلاقـه وهــا هـم علمــاء القطیــف والبحـرین ووجهــاؤهم الیــوم متـأثرون بأخلاقــه وعلومــه وقـد وصــفه أحــد 
  :تلامذته وهو آیة االله السید مهدي الغریفي

رئــیس العلمــاء المحــدثین وخلاصــة  .ة الــزمن نبــراس الحكمــة ومــلاذ الأمــةر أنــه وحیــد العصــر ونــاد
  ٣بل هو قدوة الفقهاء المجتهدین )٩٧(الفقهاء المجتهدین 

  الشیخ جعفر ومقاومة السلبیات الاجتماعیة
ـــیهم  یقـــول العلمـــاء أن القاعـــدة الأساســـیة التـــي تعتمـــد علیهـــا دعـــوة الانبیـــاء والمرســـلین والائمـــة عل
الســلام والمصــلحین المخلصــین عبــر التــاریخ الإســلامي هــي الإصــلاح الجــذري للمشــاكل الاجتماعیــة 

والهـدف الوحیـد منـه هـو تحقیـق السـعادة للنـاس فـي الـدنیا  .د الذي تعیشـه الأمـة وشـعوبهاوالواقع الفاس
ولــذلك كانــت تهــدف لإخــراج النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور، مــن ظلمــات الجهــل والتخلــف  ،والآخــرة

 والعبودیـة لغیــر االله واطاعــة الــنفس الأمـراة والهــوى وخطــوات الشــیطان والخرافـات والتقالیــد الوثنیــة إلــى
 .والعـدل ،والكرامـة ،بـل أكبـر مـن ذلـك إلـى نـور الحریـة ،نور المعرفة وسلم الثقافة والحضراة السـلامیة

  :یقول تعالى .والإحسان والفضیلة، والاحترام
 ولقد أرسلنا موسى بآیاتنـا أن أخـرج قومـك مـن الظلمـات إلـى النـور وذكـرهم بایـام االله إن فـي ذلـك

  )٩٩( لآیات لكل صبار شكور 
  :تعالى وقوله
  الــر كتــاب أنزلنـــاه الیــك لتخـــرج النــاس مــن الظلمـــات إلــى النـــور یــإذن ربهــم إلـــى صــراط العزیـــز

  )١٠٠( الحمید 
  :وقوله تعالى

  هــو الــذي ینــزل علــى عبــده آیــات بینــات لیخــرجكم مــن الظلمــات إلــى النــور وإن االله بكــم لــرؤوف
   )١٠١(  رحیم 

ادهـــا الانبیـــاء والمرســـلون والائمـــة علـــیهم الســـلام هـــي وهـــذه الثـــورة الإصـــلاحیة الاجتماعیـــة التـــي ق
بعینهـا التـي قادهـا العلمـاء والمفكــرون والمصـلحون علـى طـول فتــرة انتعـاش الحركـة التاریخیـة للبشــریة 
المســلمة بــل للفــرد المــؤمن بشــكل عــام وإلــى كــل مــن یتطلــع إلــى نــور الحریــة، والكرامــة والعــدل وینشــد 
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ــــاتهم أي العلمــــاء والمعاشــــر لهــــم یــــرى ذلــــك واضــــحاً وا ،الفضــــیلة والإیمــــان بشــــكل خــــاص لقــــارئ لحی
مـن هنـا اعتنـت الحـوزات العلمیـة والجامعـات الإسـلامیة فـي العـالم  كوضوح الشمس في رابعة النهـار،

یب لالأخــلاق الإسـلامیة وتعلــیم طــرق وأســالإسـلامي وبالخصــوص ( العــالم الشـیعي ) بتواجــد دروس ا
وهـذا الـدرس مقـدم علـى سـائر الـدروس الحوزویـة  .حاً جـذریاً خالصـاتطبیقها في المجتمع المراد أصلا

كــل شــيء لأن مــن لا یمتلــك الأخــلاق الفاضــلة لا ینبغــي لــه أن یتصــدى  وینبغــي تــوفیره للطالــب قبــل
 والنصــوص ،ه عنــد ذلــك یفسـد أكثــر ممــا یصــلحح الاجتمــاعي فــي الأمـة وشــعوبها لأنــلعملیـة الإصــلا

تؤكــد أن ســوء الخلــق ذنــب لا یغفــر وأنــه نكــد العــیش وعــذاب  :ســلامالمرویـة عــن أهــل البیــت علــیهم ال
إن سـوء الخلـق لیفسـد العمـل كمـا یفسـد الخـل  :النفس یقول الرسول الأعظم صلى االله علیه وآله وسـلم

  )١٠٢( .العسل
وسـوء الخلـق وقلـة الصـبر فلایسـتقیم علـى  ،بنـه یـا بنـي إیـاك والضـجروقال أیضاً أن لقمـان قـال لأ

وحسـن  ،وصـبر علـى مؤونـات الأخـوان نفسـك ،والـزم نفسـك التـودة فـي أمـورك ،صـاحبهذه الخصـال 
  )١٠٣( .مع جمیع الناس خلقك

  )١٠٤(أسوؤهم خلقاً. :قال :وسئل النبي صلى االله علیه وآله وسلم عن آدوم الناس غماً 
  :وعن أمیر المؤمنین علي علیه السلام أنه قال

والعلمــاء هــم المنبــع الغزیــر الــذي لا  )١٠٥( .خلــقخصــلتان لا یجتمعــان فــي مــؤمن البخــل وســوء ال
ینفــذ عطــاؤه فــي الأخــلاق الحســنة ومــداراة النــاس وإصــلاحهم دینــا وأخلاقــا وســلوكاً، ینقــل فــي أحــوال 
العارف المحدث الفقیه المولى محسن الكاشاني (قدس) أنه شنع علیه جماعـة مـن النـاس المعاصـرین 

الفاسـدة والآراء الباطلـة التـي تفـوح منهـا رائحـة الكفـر والمغـالات له ونسبوا له أشیاء كثیرة من الأقاویل 
ومــع كــل مانســبوا الیــه ( قــدس ) فإنــه لــم یــرد علــیهم الســیئة بمثلهــا بــل  ،فــي نظریــات الــدین الإســلامي

كان حلیما وصابراً یرد السـیئة بالحسـنة والأخـلاق الفاضـلة والقـول الجمیـل ومـن بـین الـذین شـنع علیـه 
وممــا نقــل عنــه   ،لمقــدس المـوالي طــاهر القمــي صــاحب كتـاب حجــة الإســلام وغیـرهالفاضـل المحــدث ا

وكـان فـیهم الفاضـل المـوالي علـم الهـدى ابـن المـولى  ،أنه خرج إلى كاشـان فاسـتقبله علماؤهـا الأعیـان
أمــا مــات هــذا الشــیخ المجوســي یعنــي بــه أبــاه  :فلمــا عرفــه ســأل مــن كــان بحضــرته ،محســن الفــیض
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ثـم أنـه رجـع فـي أواخـر عمـره عـن اعتقـاد  .لما كان یقول بفساد عقائده في التوحیـدوذلك  ،المشار الیه
ان للاعتــراف عنــده بــالخلاف والاعتــذار لدیــه مــن قــم المقدســة إلــى بلــدة كاشــ فخــرج ،الســوء فــي حقــه

 «ماشـیاً علــى قدمیـه جمیـع مســافة مـا بـین البلـدین إلــى أن وصـل بـاب داره فنــادى بحسـن الانصـاف،
فخرج الیـه مولانـا المحسـن وجعـلا یتصـافحان ویتعانقـان ویستسـمح كـل  »ك المسيء یا محسن قد أتا

لــم أرد مــن هــذه  :ثــم رجــع مــن فــوره إلــى بلــده وقــال ،منهمــا مــن صــاحبه عمــا بــدر عنــه ومــا قــال فیــه
نعـــم أنـــه أراد أن  )١٠٦(الحركـــة إلا تهـــذیب الـــنفس وتـــدارك الـــذنب وطلـــب رضـــوان االله العزیـــز الوهـــاب 

یــتمكن مـن إصــلاح مجتمعــه وأســرته لأنــه إن لـم یــتمكن مــن إصــلاحها لا یســتطیع  یصـلح نفســه حتــى
أن یصلح الأمة وشـعوبها إصـلاحاً جـذریاً لأنـه یكـون بمثابـة فاقـد الشـيء وفاقـد الشـيء لا یعطیـه كمـا 

  .یقال
  .السید المیر الداماد والشیخ البهائي نموذج حي

الشـیخان المـذكوران فـي موكبـه  اتـه وكـانینقل إن السلطان شاه عباس ركب یوما إلى بعـض متنزه
رك لمــا أنـه كــان لا یفاوقهمـا غالبــا وكـان ســیدنا المیـر الــداماد بـدین اعظــیم الجثـة بخــلاف شــیخنا ابـالم

البهائي فإنه كان نحیف البدن فـي غایـة الهـزال فـأراد السـلطان أن یختبـر صـفاء الخـاطر بینهمـا فجـاء 
ر الجمـع وقـد ظهـر مــن وجناتـه الإعیـاء والتعـب بســبب إلـى سـیدنا المبـرور وهــو راكـب فرسـه فـي مــؤخ

ثقل جثته وكان جواد الشیخ رحمه االله في المقدمة یـركض وكأنمـا لـم یحصـل علیـه شـيء فقـال لسـیدنا 
إلا تنظـر إلــى هـذا الشــیخ فـي المقدمــة كیـف یلعــب بجـواده ولا یمشــي علـى وقــار بـین هــذا الخلـق مثــل 

جواد شـیخنا لا یسـتطیع ان یتـأنى فـي جریـه  اد: أیها الملك أنجنابك المتادب العظیم فقال السید الدام
ثـم أخفـى السـلطان الأمـر إلـى أن ردف  ،من شـغفه بمـا حمـل علیـه أنـه یحمـل جامعـة علـوم آل محمـد

یاشیخنا تنظر إلى ماخلفـك كیـف اتعـب جثمـان هـذا السـید  :لشیخنا البهاني في محال الركض فقال له
العـي والعـالم المطـاع لا بـد أن یكـون مثلـك مرتاحـاً خفیـف المؤنـة الفرس وأوردهـا مـن غایـة سـمنة فـي 

فقال الشیخ: لا أیهـا الملـك بـل العـي الظـاهر فـي وجـه الفـرس مـن عجـزه عـن تحمـل حمـل العلـم الـذي 
تعجز عن حمله الجبال الرواسي على صلابتها فلما رأى السـلطان المـذكور تلـك الأفـة التامـة والمـودة 

نزل من ظهر دابته بین الجمـع وسـجد الله تعـالى وعفـر وجهـه فـي التـراب  الخالصة بین عالمي عصره
  )١٠٧( .شكراً على هذه النعمة العظیمة

ولــم یكونـوا وحــدهم هـذه الأخــلاق الفاضـلة بــل  ،كرامــة والعلـمهكــذا أصـبحوا ینابیعــا للفضـیلة وال نعـم
المستمســك والإمــام كــان هنــاك المجلســي والطوســي والطبرســي والمفیــد والاخوائــد والشــریفان وصــاحب 
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الحكــیم والمجــدد الشــیرازي صــاحب الفتــوى فــي التنبــاك والمیــرزا الشــیخ محمــد تقــي الشــیرازي صــاحب 
ثورة العشرین وغیرهم أمثال الإمام الشیخ جعفر (قدس) الذي لا یختلـف عـنهم فـي شـيء بـل إنـه جـدد 

ح یــرى أنــه لا ترتفــع مســتوى نظریــاتهم العلمیــة والأخلاقیــة والأدبیــة والفقهیــة والاصــولیة وغیرهــا فاصــب
والزراعیــة والسیاســیة ومــا أشــبه إلا إذا ارتفــع  ،والاقتصــادیة والتربویــة ،معیشــتنا الاجتماعیــة والأخلاقیــة

مســـوانا الاخلاقـــي الـــدیني مـــع بعضـــنا الـــبعض مـــن الحـــاكم إلـــى المحكـــوم علـــى صـــعید الفـــرد والأســـرة 
ولــذلك عــرف عــن سیاســته الأخلاقیــة  .اتعلــى صــعید المــذاهب والأدیــان والقومیــ .والدولــة والمجتمــع

كــان یوجـــه المشــاكل المتنوعـــة مواجهــة المرشـــد  :التــي ســعى لتطبیقهـــا علــى الصـــعید الاجتمــاعي أنـــه
مـع كـل ماكـان یقابـل بـه مـن  ،قاضي العادل والإمام المفوض من قبل الشـریعة الإسـلامیةوال ،الناصح

لــم یقــابلهم بمثــل مــا قــابلوه حتــى وصــل بهــم اســاءة وعــداوة وبغضــاء مــن قبــل مناوئیــة إلا أنــه ( قــدس) 
الحال أن یخالفوه في إقامة ذ إن الأفطار في شهر رمضان المبارك فكـانوا یؤذنـون قبـل دخـول الوقـت 

وربمـــا تطــور الحـــال بهــم وبعـــداوتهم أن یتهمــوه ویحســـدوه وهــو یقـــابلهم بصــدر رحـــب وقلـــب  ،الشــرعي
قیـــة بأخلاقـــه الحســـنة وإدارتـــه الحكیمـــة حتـــى قضـــى علـــى مشـــاكل الأمـــة ومصـــاعبها الاخلا .مثلـــوج

وسیاســته العادلــة، واســتطاع مــدة حیاتــه التــي قضــاها فــي طاعــة االله عــز وجــل والــدفاع عــن المبــادئ 
ولــو درســنا  .معرفــة والحریــة والكرامــة والفضــیلةأن یخــرجهم مــن الظلمــات إلــى نــور ال والقــیم الســماویة

عظمة اخلاقه التـي كـان یتعامـل بهـا مـع مجتمعـه حیاته لوجدناها ملیئة بالصور المشرقة التي تعكس 
واســـرته، وتعتبـــر أخـــلاق الشـــیخ (قـــدس) الإصـــلاحیة اطـــاراً واســـعاً یضـــم زخمـــاً هـــائلاً مـــن الصـــفات 

  .كالشجاعة والاستقامة والصبر والتضحیة والإیثار وما أشبه
  الفراسة الإیمانیة دلیل التكامل

وهو یتفـرس أي یتثبـت وینظـر بمنظـار الهـي  ،راً الفراسة لغة هي السم من قولك ( تفرست ) فیه خی
  .سماوي وهذا دلیل على علو الرتبة والمنزلة الإیمانیة للعبد عند خالقه سبحانه وتعالى

وقیل هي القدرة على التنبؤ یهبها االله لمن یشاء من أولیانه وأوصیائه وقیـل قـول آخـر هـي: معرفـة 
    )١٠٨(.أنها الاستدلال بالخلق على الخلق ،رابع وهو ما یكون بالالهام أو التقدیر والظن، وهناك قول

فالفراســـة إذن هـــي حذاقـــة العقـــل الإنســـاني النـــابع مـــن وحـــي الإیمـــان الحقیقـــي بـــاالله  :وكیـــف كـــان
حیــث أنهــا حالــة الإدراك  ،ورســوله والیــوم الآخــر وبمــا جــاء بــه الأنبیــاء مــن القــیم والمبــادئ والأهــداف

كانـت حــوادث إیجابیـة أم ســلبیة للفـرد أم للمجتمـع وهــي علـى ضــربین لواقـع الأشـیاء المســتقبلیه سـبواء 
  :هما
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بــت رامــات والمعجــزات التــیمن خلالهــا یثـ ان االله عــز وجــل یمــنح أولیــاءه وأوصــیاءه بعــض الك ١
  .قربهم وصدق رسالتهم وتبلیغهم للناس والعالم كما هي عنصر مهم لا ثبات النبورة أو الرسالة

تیجــة لعرفــان العــارف أو العابــد الصــادق المخلــص عــن طریــق الریاضــة ـ النــوع الثــاني تــأتي ن ٢
العرفانیة الروحانیة من خلال عمل الواجبـات والمسـتحبات والانتهـاء عـن المحرمـات والمكروهـات ومـا 

حیــث لا یصــل إلــى هــذا المســتوى العرفــاني  ،أشــبه كمــا هــو الحــال لســائر الأولیــاء مــن العلمــاء والعبــاد
لـــى هــذه العبـــادة الروحانیــة أمثـــال الإمــام الشــیخ جعفـــر بــن الشـــیخ محمــد أبـــو إلا مــن تمــرس وداوم ع

ا فـي الفراسـة الإیمانیـة وكـان یـرى مـا سـیحدث قـد نقـل عنـه أنـه كـان حاذقـاً ومتمرسـالمكارم ( قدس ) ف
مـــور أو الحـــوادث الفلانیـــة أو أنـــه كـــان یتفـــرس بـــبعض ســـمتقبل ویعلـــم مـــا ســـوف تصـــل إلیـــه الأفـــي ال

ن الصالح القیام بهذا الفعل والامتناع عن الإقدام على ذاك. نقل بعضـهم عنـه أنـه الأمور ویرى أن م
كان قاصداً زیارة بعض المـؤمنین الصـالحین ومـر علـى الشـارع المـؤدي للمقبـرة التـي دفـن فیهـا الشـیخ 

ــــة  ،میــــثم البحرانــــي ( قــــدس ) صــــاحب شــــرح الــــنهج ورأى مــــن الأوســــاخ القــــاذورات والنفایــــات المحمل
أنهــا مــن بعــض  :فقــالووا لــه ،وســأل عنهــا وعــن مصــدرها ،عین رأت ولا إذن ســمعتمــالإ بــاتبالمكرو 

لــن یصــلوا الیــك أبــداً بعــدما یــدفن  :عنــدها حــزن الشــیخ حزنــا شــدیداً وقــال .المخــالفین لنــا فــي المــذهب
وكــان الشــیخ یقصــد نفســه حیــث أنــه ســوف یــدفن هنــاك بجانــب قبــر أیــة االله  ،عنــدك مــن یــدافع عنــك

میثم البحراني وفعلاً بعد أیـام قلیلـة دفـن الشـیخ بجانبـه وبمجـرد أن دفـن جثمـان الإمـام  العظمى الشیخ
الشــیخ جعفــر منعــت تلــك القمامــة مــن الوصــول إلــى قبــر الإمــام الشــیخ میــثم وكــان هنــاك مــن ضــرب 

بــل ینقــل أصــحاب  .أصــحابها وحاملیهــا علــى أیــدیهم وحجــزهم عــن الوصــول إلــى تلــك البقعــة الطــاهرة
تلــك المنطقــة مــن أهــل الخــلاف كــانوا إذا صــار عنــدهم بعــض الأفــراح والأعــراض ومــا  الحــي أن أهــل

أشـبه ینصـبون هنـاك الخیـام ویضـربون الـدفوف ویعزفـون الموسـیقى ومـا أشـبه وبمجـرد أن دفـن الإمـام 
     .الشیخ جعفر ( قدس )بجانب قبر الشیخ میثم ( قدس) منعت تلك الأمور !

  الشیخ جعفر وتعیین قبره
 ،لل على فراسة الشیخ جعفر ( قدس) وعلو مرتبتـه الإیمانیـة وتعلقـه الشـدید بـاالله عـز وجـلومما ید

أنه مر في یوم من الأیام علـى المقبـرة التـي دفـن فیهـا أیـة االله العظمـى الشـیخ میـثم البحرانـي صـاحب 
یـه ولـثم شرح النهج وكان مسجد الشیخ میثم یرمم بنـاؤه فسـلم علـیهم الشـیخ فـأقبلوا للتشـرف بالسـلام عل

یــده المباركــة فأخــذ الشــیخ بیــد البنــاء وجــاء بــه إلــى مكــان قبــره الآن وخــط لــه خطــاً بعكازتــه وقــال لــه 
أنــه  :جصــص هــذا المكــان فتعجــب البنــاء وســأل الإمــام الشــیخ جعفــر (قــدس) لمــن هــذا القبــر؟ فأجابــه

شـهیداً مـن أثـر  وبعـد أیـام قلیلـة تـوفي الإمـام الشـیخ جعفـر (قـدس) .لرجل مـؤمن یـأتي إلیـه عمـا قریـب
وبعـد أن أجـرى علـى الشـیخ جعفـر (قـدس) جمیـع  .السم الذي شربه وهو في أحـد مستشـفیات البحـرین
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وكــان مــن المعــروف المشــهور أن الحفــارین حفــروا فــي  .مســتلزمات الجنــازة ونقــل الجثمــان إلــى المقبــرة
للشــیخ ( قــدس وإذا  كــل منــاحي المقبــرة ولــم یســتطیعوا أن یجــدوا منطقــة یمكــن أن تكــون قبــراً صــالحاً 

بالرجـل البنـاء الـذي أمـره الشـیخ جعفـر (قـدس) بتجصـیص المكـان ووضـع العلامـة بجانـب قبـر الإمـام 
  .هل حفرتم قبر الإمام الشیخ جعفر (قدس) ؟ :الشیخ میثم البحریني ( قدس) أقبل وقال

  .قبراً هنا یخلقد تصلبت الأرض علینا ولم نجد للش ،أجابوه كلا
وجـاء بهـم إلـى نفـس المحـل الـذي عینـه الإمـام الشـیخ جعفـر (قـدس) فبمجـرد أن  ،هلموا معي :قال

وهـــذه  .وضـــع الحفـــار الـــه الحفـــر وإذا بـــالقبر جـــاهز وكامـــل لا یحتـــاج إلـــى مـــن یجهـــزه كانمـــا أعـــد لـــه
المقولات تدلل على علو مكانة الشیخ (قدس) في الأوساط الجماهیریـة وعنـد المـؤمنین وهـذه المقـولات 

أن الإمـام الشـیخ (قـدس) منحـه البـاري عـز وجـل مـن الكرامـات والفضـل مـالم یمنحـه  تـدلل علـى أیضاً 
 عــز وجــل بخاصــیة عــدا ســائر الأنبیــاء والأوصــیاء أحــداً مــن قبــل ولا مــن بعــد ســواه ممــن خصــهم االله

وهذه الأمور والكرامات لیست محل الاستنكار أو التعجب أو أنها محالـة لأنهـا مـن االله عـز  ،والأولیاء
سـول االله صـلى االله علیـه جـاء فـي الحـدیث القدسـي عـن ر  ،نحها من یشاء من عبـاده العـاملینوجل یم

  :قال وآله وسلم
  :نزل علي جبریل فقال «

اشـــتققت للمــــؤمن اســـما مـــن أســــمائي فســـمیته مؤمنــــا،  :إن ربــــك یقرئـــك الســـلام ویقــــول :یـــا محمـــد
   )١٠٩( .ستهان به فقد استقبلني بالمحاربمن ا ،فالمؤمن مني وأنا منه

 ،وینقـل عنـه أیضـاً (قـدس) أنـه كـان فـي زیـارة إلـى أحـدى المنـاطق وكـان بصـحبته ثلـة مـن العلمـاء
ولـة واسـتقر بهـم والكتاب والأدباء والشعراء وغیـرهم مـن حملـة الفكـر والثقافـة والإیمـان والرج ،والخطباء

د صـــاحب وقـــرر الإمـــام الشـــیخ جعفـــر (قـــدس) ومـــن معـــه أن یجلســـوا عنـــ ،بیـــوتالمقـــام فـــي أحـــدى ال
مــة ومــن كــان فــي صــحبته الاســتراحة التا المنــزل المستضــیف بعــدما أخــذ الإمــام الشــیخ جعفــر (قــدس)

والفلســـفیة  ،والمنطقیـــة ،حیـــث تخللهـــا بعـــض المـــداعبات والمفاكهـــات والمحادثـــات الفقهیـــة، والاصـــولیة
م الـبعض حیـث والفكریة وما أشـبه كمـا هـو حـال سـائر العلمـاء إذ كـانوا مـع بعضـه ،ةوالأدبیة والشعری

طلــب الإمــام الشــیخ (قــدس) مــن صــاحب المنــزل أن یــأذن لــه  ،تكــون هــذه هــي فــاكهتهم فــي المجلــس
یقـول عنـدما خـرج الإمـام الشـیخ جعفـر  ،بالخروج قلیلاً إلى فنـاء الحـوش خـارج المجلـس بعـض الوقـت

ن متعــة الواقیــة مــوطلــب منــي أن أحضــر لهــم بعــض ال ،(قــدس) بمجــرد أن خــرج لمــح الســماء بعینــه
  فكیف تطلب مني هذه الأمور ؟. جداً اً سیدي أن الجو حار  یا :فتعجبت وقلت له ،الهواء البارد

                                                
، لحفید، العلامة الحجة الشیخ سعید بن الشیخ علي بن الشیخ ٧١ص  ١للمزید راجع إعلام العوامیة ج    (109)

  جعفر أبي المكارم.
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  سوف ترى بعد ساعة ما سوف یحدث من تبدل الجو. كفأجابه الإمام الشیخ (قدس ) لا علی
فعـلا بعـد ســاعة كاملـة تغیــر الجـو تمامـا وانقلــب ذلـك الجـو الحــار إلـى جــو  :یقـول صـاحب المنــزل

  :(قدس) فیما قاله وأشار إلیهجعفر اً وصدق الإمام الشیخ بارد جد
لــم یقــف عطــاء الإمــام الشــیخ جعفــر (قــدس) عنــد حــد مــن الحــدود ولا عنــد نــوع مــن انــواع العطــاء 

..الـخ لأنـه (قـدس) كـان ینبوعـا ... أو.سواء كان ذلـك العطـاء مادیـاً أو معنویـاً أو فكریـاً أو عقائـدیاً أو
لعطــــاء الكامــــل، حیــــث یشــــمل ذلــــك العطــــاء الصــــغیر والكبیــــر، العــــالم، صــــافیا وعینــــا متدفقــــة نحــــو ا

وكیـف لا یكـون كــذلك  .الأسـرة والمجتمــع، الأمـة والعـالم بأســره ،والجاهـل، الحـر والعبـد، الرجــل والمـرأة
وهــو منهــاج الســماء وشــریعة الأنبیــاء وقــدوة الفقهــاء، وهــو الحجــة التــي خلفهــا المهــدي المنتظــر (عــج) 

اء فــي مضــمون حدیثــه (هــم حجتــي علــیكم وأنــا حجــة االله علــیهم). لقــد تمیــز هــذا علــى العــالم كمــا جــ
لقـد  ،الامـام الفـذ بمیـزات واخـتص بخصـائص لـیس لـه فیهـا نظیـر علـى الإطـلاق إلا مـن خـرج بالـدلیل

اســدى (قــدس) لهــذه الأمــة علــى مــدار عمــره الشــریف الــذي صــرفه فــي خدمــة وطاعــة االله والعبــاد مــا 
ســـلون والائمـــة الاطهـــار علـــیهم الســـلام والصـــالحون مـــن قبلـــه علـــى مـــدار تواجـــد اســـداه الأنبیـــاء والمر 

الحاجــة وتــوفر عناصــر البشــریة المفتقــرة لــذلك. ولكــن للأســف الشــدید انبــرت لــه شــرذمة لــیس لهــا مــن 
العلم والدین شيء حیث لا یعلمون أي اطرافهم اطول یصدون انفسـهم وأصـحابهم عـن الاسـتماع الـى 

ادى بهــم إلــى الخســران والــدمار فــي النشــاتین الــدنیا والأخــرة والیــك  امواعظــه ممــنصــائحه وارشــاداته و 
  نموذج حي:

ینقــل انــه (قــدس) علــم أن احــدى القــرى القریبــة مــن بلدتــه ســوف یقــام لهــا عــرس لفــلان مــن النــاس 
(...) حیــث كــان المقــیم للعــرس مــن المعــادیین والمخــالفین لأقــوال ونصــح ومــنهج الســماء اولاً وللامــام 

شیخ جعفر (قدس) ثانیاً. فبعث له الامام الشیخ جعفـر (قـدس) مـن یخبـره أن هـذه اللیلـة التـي سـوف ال
ولمـا  ،یقام فیها العرس لیست مناسـبة للعـرس حیـث انهـا مـن اللیـالي المنحوسـة فـي الشـریعة المحمدیـة

وصـــل الخبـــر لـــه قـــال المعـــادي المتحجـــر عقـــلاً، قـــل للإمـــام الشـــیخ جعفـــر (قـــدس) یجعـــل علمـــه فـــي 
  عمامته وأنا سوف اقیم هذه اللیلة العرس.

رجع الرسول وأخبر الإمام الشیخ جعفر (قدس) بمـا قالـه فـرد علیـه الامـام وقـال للرسـول قـل لـه أن 
الشیخ جعفر (قدس) یقول لك أنـه سـوف یجعـل علمـه فـي عمامتـه ولكـن اسـتمع لـه هـذه اللیلـة ولا تقـم 

  العرس.
  وعاد الرسول ثانیة بنفس الجواب. 

ه لــه ثالثــة وقــال للرســول قــل لــه أن الشــیخ جعفــر (قــدس) یخبــرك أن أقمــت العــرس فــي هــذه فأرســل
ذهــب الرســول وأخبــره برســالة الشــیخ،  .اللیلــة ســوف یمــوت أحــد الــثلاث أنــت أو أبنــك أو زوجــة أبنــك
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فرجــع بــنفس الجــواب الســابق فبمجــرد أن ســمع الإمــام الشــیخ جعفــر (قــدس) جوابــه حــزن حزنــاً شــدیداً 
  ویسترجع.  وأخذ یحولق

ــــاكر شــــیع جثمــــان الأب  ــــة إلــــى عروســــته وفــــي الصــــباح الب ــــك اللیل وفعــــلاً لقــــد زف الإبــــن فــــي تل
  المتعصب الجاهل إلى قبره، وصدق من قال (وجنت على نفسها براقش).

وینقل أیضاً عنه (قدس) أنه نصح أحد المـؤمنین بعـدم الـذهاب إلـى احـدى القـرى ولكنـه لـم یسـتمع 
  س) ومضى لغایته وفي صبیحة الیوم التالي سمع الشیخ بمقتله فأجاب:لنصح الإمام الشیخ (قد

  لقد منعته ولكنه ذهب إلى الموت برجله!.
  الامام الشیخ وتكوین المرجعیة 

یــرى الإمــام الشــیخ جعفــر (قــدس) أن المرجعیــة ینبغــي أن تكــون تحــت شــعار خــاص یضــمن لهــا 
دمیـة فـي كافـة المجـالات الإسـلامیة، بمعنـى آخـر السلامة الدنیویة والأخرویة وهو الروح العلمیـة والتق

الأصلیة للتعالیم والمبـادئ والقـیم الإسـلامیة التـي أخـذت عـن النبـي صـلى االله علیـه وآلـه للروح العودة 
  وسلم والائمة الاطهار علیهم السلام ونبذ البدع والتقالید التي یمكن أن ینفذ من خلالها العدو.

وعلــى المرجعیــة أن تســعى جاهــدة إلــى  .تلــك البــدع والتقالیــدالــداخلي أو الخــارجي بســبب صــنعه 
الاقتبــاس والانفتــاح المعتــدل نحــو العلــوم التكنولوجیــة الحضــاریة التــي تســند الــروح المرجعیــة وتزودهــا 
بالعطــاء المتجــدد علــى الســاحة العلمیــة نحــو الاســتنباط الــواقعي للأحكــام الشــرعیة وللمزیــد أیضــاً مــن 

ـــــادي للأمـــــة  ـــــاة الســـــعیدة التقـــــدم القی الإســـــلامیة وشـــــعوبها المستضـــــعفة حیـــــث تســـــیر بهـــــم نحـــــو الحی
وحینما تعود لدراسة وقراءة كتب الإمام الشیخ جعفر (قدس) یـرى ذلـك واضـحاً فـي فكـر الإمـام .الأمنة

  الشیخ (قدس).
نعـــم لا یــــتم التقــــدم الســــابق فـــي نظــــره الثاقــــب إلا أذا قــــدمت المرجعیـــة الرشــــیدة للأمــــة الإســــلامیة 

المستضــعفة التوعیــة الدینیـــة، والثقافیــة والاخلاقیــة والفكریــة والعقائدیـــة وغیــر ذلــك، التوعیـــة  وشــعوبها
الكاملـــة المســـتقاة مـــن وحـــي الكتـــاب والســـنة المطهـــرة حتـــى یـــتم تعبئتهـــا التعبئـــة الكاملـــة فـــي عملیــــة 

وقـــد عـــرف عنـــه (قـــدس) أنـــه ســـار بفكـــره  ،والتقـــدم العلمـــي والاصـــلاح الجـــذري ،النهـــوض الحضـــاري
ثاقـــب وحوزتـــه العلمیـــة ورحلاتــــه الثقافیـــة مـــن بلــــد إلـــى بلـــد بإدارتـــه المحنكــــة التـــي اســـتوعبت كافــــة ال

ممــا  ،الأطــراف واســتثمرت كامــل الطاقــات والامكانــات الفكریــة النشــطة فــي الأمــة الإســلامیة وشــعوبها
وهـذا كلـه  ،یمـانوالفكـر والثقافـة والفضـیلة والا ،أهلها أن تخرج عدداً كبیـراً مـن حملـة الاجتهـاد والتقلیـد

راجــع بــالطبع إلــى إدارة الإمــام الشــیخ (قــدس) لزمــام المرجعیــة الشــیعیة فــي العــالم الإســلامي ومنهاجــه 
  التعلیمي وحنكته السیاسیة التي كان یتمتع بها الإمام الشیخ (قدس).
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فكـر  وفي الواقع العملي والعلمي فان الجامعات العلمیة والحوزات الدینیة ینبغي لهـا أن تقتـبس مـن
هذا الامام وفكر سلفه الصالح من الفقهاء والعلماء وحملـة الفكـر والفضـیلة والایمـان حتـى تـتمكن مـن 

ــــي  ،تكــــوین أمــــة صــــالحة لكــــل الأجیــــال القادمــــة أن شــــاء االله ومــــن تحقیــــق الاســــتقرار الفكــــري والعمل
ام الشــیخ وان وقفـة بســیطة مـع الإمــ ،للمسـلمین بشــكل عـام والجمــاهیر الشـیعیة المســلمة بشـكل خــاص

  .جعفر (قدس) ترینا أهمیة ذلك الموضوع
  الإمام الشیخ جعفر قدوة الأجیال

ووصـــول الانســــان  ،إن التفـــتح الفكـــري والعقلــــي وعملیـــة فهـــم الحیــــاة الیومیـــة والأحـــداث السیاســــیة
لـــي بالمزایـــا والاخـــلاق الحمیـــدة بحاجـــة والتح ،المســـلم إلـــى النضـــج السیاســـي وســـلم الكمـــالات النفســـیة

والكرامـــــة والفضـــــیلة  ،بحیـــــاة العظمـــــاء والشخصـــــیات العلمیـــــة والدینیـــــة مـــــن حملـــــة الإیمـــــان للإقتـــــداء
وانـا .ومن بین هؤلاء النـوادر الإمـام الشـیخ جعفـر (قـدس) أنـه خیـر اسـوة وقـدوة للأجیـال الناشـئة.والعلم

الشــباب ادعــو نفســي اولاً واخــواني الــدعاة العــاملین فــي الحقــول الإســلامیة والأبــاء والامهــات، والاخــوة 
ینبغــــي أن لا یكــــون العــــالم الغربــــي والشــــرقي افضــــل منــــا فــــي تقــــدیره  .للاقتــــداء بهــــذه القــــدوة الحســــنة

كتشـفین والعلمـاء نعـم انهـم یحتفلـون بـذكراهم ویقیمـون مواحترامه واقتدانه واحیانه لذكرى المخترعین وال
حیــاتهم الیومیــة، ویكــرس التماثیــل لهــم، ویضــعونها فــي الأمــاكن العامــة لیتخــذها النــاس قــدوة لهــم فــي 

  جیلهم الناشئ حیاته مع علمائه ومثقفیه في دراسة حیاتهم وأحیاء نظریاتهم بالإفتخار.
والأمــة الإســلامیة وشــعوبها للأســف الشــدید تركــت كــل ذلــك، تركــت الإقتــداء بالأنبیــاء والمرســلین 

الفضــیلة الــذین ســعوا بكــل یمــان و لعلمــاء والفقهــاء وحملــة الفكــر والإطهــار علــیهم الســلام واوالأئمــة الأ
م یمــــان والإســـلام والعلـــم والفضــــیلة ونشـــر المبـــادئ والقــــیملكون مـــن قــــوة للإصـــلاح وبـــث روح الإمـــای

قتـداء بالفنـانین والممثلـین والمطـربین والریاضـیین وعارضـي الأزیـاء والأهداف السماویة وسعت إلـى الإ
  ئمتهم.ا الإقتداء والامتثال بعلمائهم وأوغیرهم، وتركو 

ن السیر وفـق القـدرة الحسـنة مـن الأنبیـاء والمرسـلین والأئمـة الأطهـار علـیهم السـلام والعلمـاء أنعم 
زدهـــار المــادي والمعنـــوي صـــلاح المیــداني والتقــدم والاء عــون لعملیـــة النهــوض الحضــاري والإوالفقهــا

مـــة لیهـــا الأعفـــر (قـــدس) هــو القـــدوة التـــي تفتقــر إفضـــل ومســتقبل ســـلیم. والإمـــام الشــیخ جنحــو حیـــاة أ
طهــار علــیهم الســلام د الأنبیــاء والمرســلین والأئمــة الأالإســلامیة وشــعوبها، والأجیــال الناشــئة الیــوم بعــ

  وسائر السلف الصالح من العلماء والفقهاء.
لأنــه حجــة الزمــان وإمــام الجمعــة والجماعــات والمصــلح الفــذ والإمــام الهمــام، فقــد كــان بطــلاً مــن 

مصـفعاً مـة الإسـلامیة وشـعوبها الإسـلامیة وخطیبـاً اً مـن إعـلام الأمأبطال العلم والدین والعبقریة، وعل
مامیــة، أن لــه الیــد دین وزعیمــاً وشــاعراً مــن فطاحــل الإمامــاً مــن أئمــة الــوواعظــاً مــن كبــار وعاظهــا وإ 
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الطــولى والبــاع العمیــق فــي شــتى فنــون العلــم خصوصــاً مــایتعلق بالــدین والشــریعة الإســلامیة وســائر 
وقـد جمـع االله لـه مكـارم الأخـلاق  ،والأداب ،مـن الریاضـیات والفلـك والعقیـدة والكـلامالعلـوم الإسـلامیة 

ــــة ــــت فیــــه روح الأخــــلاق والفضــــیلة والعلــــم والكمــــال والهیب والحــــظ الأوفــــى والحــــزم والعــــزم  حیــــث تجل
نعــم أنــه  ،ودلــت علـى علــو شخصـیته رجــوع ثلــة مـن المــؤمنین لـه ،نسـانیة والثبــات النفسـي والــدینيوالإ

  .فقهاء والمجتهدینقدوة ال
  أهمیة وظیفة الأمر بالمعروف في نظر الإمام الشیخ جعفر (قدس):

تعتبـر وظیفــة الأمــر بــالمعروف والنهـي عــن المنكــر وظیفــة عامــة، وهـي الــدعوة التــي یطلــق علیهــا 
في مصطلح العلماء (الـدعوة غیـر مسـلحة) فهـي جـزء مـن صـمیم دیننـا الحنیـف ولا یمكـن أن یحسـب 

مــن أفـراد المســلمین أبـدا حســبما یقــول الإمـام الصــادق علیـه الســلام، فـي تفســیر قولــه  مـن لا یقــوم بهـا
  .ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف وینهون عن المنكر تعالى 

ویـــأمر بـــالمعروف وینهـــى عـــن المنكـــر بـــین  ،مـــن لـــم یكـــن یـــدعو إلـــى الخیـــر :وقـــال علیـــه الســـلام
ي وصـفها االله وقـد بـدأت هـذه الآیـة ووصـفت أمـة محمـد صـلى االله علیـه المسلمین فلیس في الأمة التـ

وآله وسلم بالـدعوة إلـى الخیـر والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، ومـن لـم توجـد فیـه الصـفة التـي 
  وصفت بها فكیف یكون من الأمة وهو على خلاف ماشرطته على الأمة الإسلامیة ووصفتها به.

 ،فإن الأمة الإسلامیة لیسـت كمیـة انمـا هـي كیفیـة ،م علیه السلامحسب هذا النص في نظر الإما
فلیســت الأمــة إلا جماعــة حملــت مبــادئ دیــن الإســلام وتعلیمــه بعــد تطبیقهــا علــى نفســها ومجتمعهـــا 

  واسرها الكریمة، ومهما كانت قلیلة العدد متواضعة العدة.
قــد تنــازل عــن فریضــة مهمــة وان تــارك هــذه الوظیفــة لــیس مــن الإســلام والمســلمین فــي شــيء لأنــه 

من دینه وعقیدته وقبـل ان یكـون مرتعـاً خصـباً للشـهوات والملـذات والفسـاد الأخلاقـي هـو ومـن عاشـره 
حیث لم یعودوا یرون الفساد فساداً والتضلیل والانحراف والخیانـة والغیـب وكـل الرذائـل مـن المنكـرات. 

ا مــن عاقبــة تــرك الوظیفــة الشــرعیة وهــي ولــذلك حــذر الامــام علیــه الســلام الأمــة الإســلامیة وشــعوبه
  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

لتـأمرن بــالمعروف ولتنهـون عــن المنكـر أو لیســلطن «قـال رســول االله صـلى االله علیــة وآلـه وســلم: 
  .»االله علیكم شراركم فیدعو خیاركم فلا یستجاب لهم

بـالمعروف ولا ینهـى عـن المنكـر  وهذه معادلة واضحة وطبیعیة بالنسبة لكل أمـة ومجتمـع لا یـأمر
فلســوف یعمــل الشــیطان فــي وســطهم بجنــوده ویســلبهم العــزة والكرامــة والعفــة والفضــیلة ویحــولهم إلــى 

  :قال علیه السلام في كلام آخر له ،كتلة من الرذائل والمنكرات
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الا مـــــن تـــــركهم الأمـــــر بـــــالمعروف والنهـــــي عـــــن  ،أنـــــه لـــــم یهلـــــك مـــــن كـــــان قـــــبلكم مـــــن الأمـــــم«
وقــد أعطــى االله العـاملین بــه ثوابــاً مضــاعفاً ثـواب ضــعف بــل أكبــر مـن ذلــك فــالزهراء علیهــا .»المنكـر

السلام أوضحت في خطبتها أن الأمر بالمعروف والنهـي عـن المنكـر مصـلحة عامـة وهـذه المصـلحة 
تقتضـي مـن حاملهــا ان یكـون عارفــاً امینـاً قــادراً مخلصـاً فــي حملهـا بالخصوصــیات والحـدود والأوامــر 

    .رات والامكانیات والشروط المعینة والمقررة في كتب الفقه عند الفقهاء رضوان االله علیهموالقد
وهــذا فــي الواقــع العملــي یعتبــر نوعــا مــن أنــواع الجهــاد الأخلاقــي وهــذا الجهــاد هــو نتیجــة طبیعیــة 

   .لثورات الأنبیاء والمرسلین والائمة الأطهار علیهم السلام التي خلفوها في هذه الامة
مام الشیخ جعفـر (قـدس) هـو فـي الواقـع العملـي والعلمـي حامـل هـذا المشـعل الوقـاد فـي طریـق والإ

الاصــلاح الاجتمــاعي للــبلاد والعبــاد، لأنــه كــان یعتقــد أن هــذه الامانــة والوظیفــة هــي مســؤولیة النبــي 
صـول حتـى یتمكنـوا مـن الو  ،والامام والعالم وهم یشـتركون فـي حملهـا وتطبیقهـا فـي السـاحة الإسـلامیة

ـــدارین ومـــن أجـــل الصـــعود إلـــى القمـــة الأخلاقیـــة والإیمانیـــة والفضـــیلة والازدهـــار إلـــى  الســـعادة فـــي ال
  العلمي والعملي.

كمــا هــو ثابــت تاریخیــاً فــي مصــادر التــاریخ الإســلامي حیــث انــه لــم ینتشــر الإســلام هــذا الانتشــار 
أســهم الإمـام الشــیخ جعفــر لقــد بـذل العلمــاء وعلـى ر  ،الواسـع إلا بفضــل مـن حمــل مشـعل هــذه الوظیفـة

(قــدس) كــل مــا فــي وســعهم مــن أجــل تطــویر أســالیب بــث الــدعوة والهدایــة للمســلمین واصــلاح الــبلاد 
والعبــاد وتطـــویر الفكـــر الإســـلامي حیـــث تقـــدم الزمـــان وتطـــور الجیـــل نحـــو الحضـــارة والمدنیـــة والتقـــدم 

وصل بـه الیـه الإسـلام كـان نتیجـة نعم أن التطور والإزدهار والتقدم الذي  .والإزدهار العلمي والعملي
مــداد العلمــاء افضــل «طبیعیــة للجهــود الجبــارة التــي بــذلها اولئــك العلمــاء حیــث قــال علیــه الســلام ان 

ینقــل عــن الإمــام الشــیخ جعفــر (قــدس) انــه كــان نشــط الحركــة نحــو الاصــلاح  »مــن دمــاء الشــهداء
والثقافیــة والعقائدیــة والفقهیــة ومــا أشــبه والهدایــة بــل كــان یحــارب الرذائــل والمنكــرات والأخطــار الفكریــة 

مـور المستشــریة فـي المجتمــع تطیع مـن خلالـه أن یبــین أن تلـك الأوكـان كـذلك یصــنف ویؤلـف مـا یســ
 ،ومثـــــال ذلـــــك انـــــه رد علـــــى بعـــــض الشـــــبهات والمنكـــــرات الفكریـــــة .الإســـــلامي لیســـــت مـــــن الإســـــلام

) وحــین یقرؤهــا القــارئ یجــد بهــا براعتــه والفقهیــة فــي رســالة مطولــة اســماها (قامعــة الفســاد ،والعقائدیــة
وصــموده وقــوة برهانــه فــي تبیــان ضــعف آراء تلــك الفئــة الخاطئــة التــي لــو تركهــا الإمــام الشــیخ جعفــر 
(قـدس) علـى مـا هــي علیـه لتخـبط الكثیــر مـن النـاس فــي ضـلال آرائهـا وصــدق الرسـول الأكـرم صــلى 

وا بأنبیـــاء ولا شــهداء یغـــبطهم النــاس یـــوم الا أخبــركم عـــن أقــوام لیســ :االله علیــه وآلــه وســـلم حیــث قـــال
  القیامة بمنازلهم من االله عز وجل على منابر من نور ؟ قیل من هم یارسول االله ؟.
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الــذین یحببــون عبــاد االله إلــى االله ویحببــون االله إلــى عبــادة یــأمرونهم بمــا یحــب االله وینهــونهم  :فقــال
  .عما یكره االله فإذا أطاعوهم أحبهم االله

  عز وجل أن یوفقنا ویقوینا للاقتداء بسیرة هذا الإمام العظیم أنه ولي التوفیق.فنسأل االله 
ســبحان ربــك رب العــزة عمــا یصــفون وســلام علــى المرســلین  .هــذا مــا اردنــا تبیانــه فــي هــذا الكتــاب

  والحمد الله رب العالمین.
  هـ  ١٤١٢ -٩ -٣٠

  المصادر
  .أ

  الالهیات / حجة الإسلام الشیخ جعفر السبحاني.
  .سفار/ الامام صدر الدین محمد الشیرازيالا

  الاحتجاج / ابیطالب الطبرسي.
  الاعتقادات/ آیة االله العظمى الشیخ الصدوق.

  الامامة / في ضوء الكتاب والسنة / الشیخ المساوي.
  الامامة / الشهید دستغیب.

  الاسلام مجتمع افضل/ صادق العبادي.
  اسرائیلیات القرآن / العلامة مغنیة.

  العزو الاستعماري/ جریشة. اسالیب
  اهل البیت القیادة الربانیة/ العلامة السید عباس المدرسي.

  اهل البیت والحیاة السیاسیة / عادل الادیب.
  ب.

  البحار/ العلامة المجلسي.

  البخاري/ العلامة البخاري.
  البرنامج الرسالي عصر الانحسار/ العلامة المدرسي.

  حقي.بروتوكولات حكماء صهیون/ احسان 
  ت.

  .تفسیر المیزان / آیة االله العظمى الطباطبائي
  تفسیر روح المعاني الآلوسي.

  العظمى الطبرسي.االله تفسیر مجمع البیان / آیة 



 ٢١٦

  تفسیر الواحدي / الواحدي.
  تفسیر من هدى القرآن / العلامة المدرسي.

  .تاریخ الخلفاء / السیوطي
  التوحید/ الشهید دستغیب.

  العلامة المدرسي.التشریع الإسلامي / 
  تاریخ ابن الأثیر / بن الأثیر.

  ح.
  حلیة الأبرار / الخطیب الخوارزمي.

  الحیاة / العلامة الحكیمي.
  حق الیقین / العلامة السید شبر. 

  .»رض«احقاق الحق/ الإمام المرعشي 
  حدیث الدعوة والدعاة / العلامة الآصفي.

  و المكارم.الحدیث المندوب / العلامة الحجر الشیخ سعید اب
  خ.

  اخلاقیات الإمام علي / العلامة هادي المدرسي.
  خمسون ومائة صحابي مختلق / العلامة مرتضى العسكري.

  د. 
  دروس من القرآن / العلامة محسن قرائتي.

  ر.
  روضة الواعظین / النیسابوري.

  الروح / بن القیم الجوزي.
  س.

  السبیل إلى انهاض المسلمین / الإمام الشیرازي.
  ش.

  شرح المكاسب / العلامة الشیخ كلانتر.
  الشرف المؤبد لآل محمد / العلامة النبهاني.

  شرح الصحیفة السجادیة/ الإمام الشیرازي.
  ص.



 ٢١٧

  .الصیاغة الجدیدة / الإمام الشیرازي
  اصول العقیدة الإسلامیة / الشهید محمد الصدر.

  .الصواعق المحرقة / بن حجر العسقلاني
  العلامة جعفر العاملي. الصحیح من سیرة النبي/

  ع.
  عقائد الامامیة / السید ابراهیم الزنجاني.

  العدل في الإسلام / الشهید مطهري.
  خلاصة عبقات الانوار/ فاضل المیلاني.

  علي في القرآن / الإمام السید السید صادق الشیرازي.
  عمدة الاخبار/ بن بطریق.

  علم الیقین / المحقق الكاشاني.
  .عبد االله نعمةعقیدتنا الشیخ / 

  العقل في اصول الدین / الشیخ مفید الفقیه.
  اعلام العوامیة / العلامة الشیخ سعید ابو المكارم.

  غ. 
  غایة المرام / السید هاشم البحراني.

  ف.
  .الفضیلة الاسلامیة / الامام الشیرازي

  فاطمة الزهراء في القرآن / الإمام السید صادق الشیرازي.
  لعلامة السید محمد تقي المدرسي.الفكر الإسلامي / ا

  فضائل الخمسة من الصحاح الستة / الفیروز آبادي.
  فیض الغدیر / المناوي.

  فلسفات اسلامیة / العلامة الشیخ محمد جواد مغنیة.
  ق.

  .القصص الحق / الإمام الشیرازي
  القصص العجیبة / الشهید دستغیب.

  قادتنا كیف نعرفهم / العلامة المیلاني.
  السیاسي/ نخبة من العلماء. القاموس



 ٢١٨

  .ك
  الكافي / ثقة الإسلام الكلیني.

  كنز العمال/ للهندي.
    .م

  مختار الصحاح/ الجوهري.
  محاضرات في العقیدة الإسلامیة / احمد البهادلي.

  معالم الدعوة الإسلامیة / عبد الوهاب الدیلمي.
  الموسوعة الفقهیة / الإمام الشیرازي.

  .زيالمسلم / الإمام الشیرا
  محمد وعلي وبنوه الاوصیاء.

  .رك / الحاكم النیسابوريدالمست
  میزان الحكمة / الري مشهدي.

  المعاد/ الشهید دستغیب.
  مسند احمد / احمد بن حنبل.

  .المبرقاة في شرح المشكاة
  منهاج النجاة / المحقق الكاشاني.

  منازل الآخرة الكوجاني.
  .٤٤٨مجلة المجلة / العدد 

  لعالم المجهول/ طعیمة.الماسونیة ذلك ا
  الماسونیة / الجزائري.

  الموسوعة المیسرة في المذاهب والادیان / الندوة العالمیة للشباب.
  .٥٥٠مجلة الدعوة الإسلامیة / العدد 

  المؤسسة الاعلامیة والغزو الحضاري / غالب الاحمد.
  .٦٠موسوعة عالم المعرفة / العدد 

  ن.
  نهج البلاغة / محمد عبده.

  لریاض/ شهاب الخفاجي.نسیم ا
  النافع یوم الحشر/ العلامة محمد الزین.



 ٢١٩

  النمارق / السید عدنان البحراني.
  النفوذ الیهودي / فؤاد الرفاعي.

    .هـ
  هكذا حكم الإسلام / الإمام الشیرازي.

  هشام بن الحكم / الشیخ عبد االله نعمه.
  و.

  وسائل الشیعة / الحر العاملي.
  موسوي.الوصیة الخالدة / عباس ال

  صدر للمؤلف:
  .ـ الخمر حرمتها ومضارها على الإنسان١
  ـ الدین في منظار الغرب.٢
  ـ فقدان الإیمان طریق الدمار.٣

    :تحت الطبع
  .ـ اثبات الافضلیة عند الامامیة١
  .ـ مقالات اسلامیة٢
  ـ مشاهیر من بلادي (الحلقة الاولى).٣

  مخطوط:
  .. حیاته وعصره.ـ ابن سیناء١
  خلاص.ـ سلسلة ال٢
  .ـ دراسات في علم الكلام٣
  .»ع«ـ نظریة الشعر عند الإمام علي ٤
  ـ الحجاج في سطور.٥
  .ـ العوامیة مجد وحضارة٦

  الفهرس
  الموضوع 

  الفصل الأول
  ..............المقدمة

  الأمة في مواجهة الاعداء..............



 ٢٢٠

  ....................الحملات الصلیبیة
  ....................الحملات التتریة

  الحالة الاقتصادیة...................
  ........................الحالة الدینیة

  ...................الحكم العثماني والنكسة الإسلامیة
  هدف دیني......................

  ......................هدف سیاسي
  ....................الهدف العلمي الخاص

  ....................شر المبادئالاستشراق ون
  الفصل الثاني 

  .....................الصهیونیة العالمیة
  ...................المقومات الصهیونیة

  ..................استعمار فلسطین وما حولها
  ...................السیطرة العالمیة

  ..................عقیدة التلمود
  .................المقومات السیاسیة
  ......................المناهج الصهیونیة
  ......................الامتیازات الفكریة
  ..................الامتیازات المالیة

  ......................الامتیازات السیاسیة
  .....................البروتوكولات الصهیونیة

  ...................تزییف معنى الحریة والمساواة
  ...................نشر الانحلال على جمیع الاصعدة

  ....................افساد الثقافة الإسلامیة
  ......................المنظمات الصهیونیة

  ....................الماسونیة
  ...................التعریف بالماسونیة

  نشأة الماسونیة...........................



 ٢٢١

  ............................طلقات الصهیونیةالمن
  المحافل الماسونیة......................

  الماسونیة في أمریكا..........................
  ......................تعلیمهم

  .........................مداخیلهم
  ........................    .تدینهم

  ...............................طوائفهم
  .........................جمعیاتهم القومیة

  الجمعیات المحلیة على مستوى المدن والقاطعات 
  ......................یهود هولیود

  .................یهود مجلس الشیوخ
  ......................من اغنیاء واقویاء الیهود

  .من قضاة المحكمة العلیا.....................
  ........................اعضاء مجلس النواب

  ........من اعضاء مجلس الشیوخ الداعین لاسرائیل
  ...................مراكز تجمع الیهود في الولایات والمتحدة

  .........................الصحف الیهودیة
  اشهر الیهود في السینما........................

  ..................لجهود الماسونیةهیئة الامم المتحدة وا
  .....................الجمعیة العامة لهیئة الامم المتحدة

  ....................منظمة التغذیة والزراعة
  ............................مركز المعلومات

  ....................شعبة الاقسام الداخلیة
  ......بنك الاعمال الدولي....................

  مؤسسة اللاجئین الدولي...................
  ...................مؤسسة التجارة العالمیة

  .................................الیونسكو
  ........................صندوق النقد الدولي



 ٢٢٢

  ....................الماسونیة في بریطانیا
  .....................الماسونیة في ایطالیا

  ......    .انعكاسات هروب التیشوجیلي من السجن
  التاریخ یعید نفسه في ایطالیا..................

  الفصل الثالث 
  ..................الصهیونیة ووسائل الاعلام

  ....................لمحة من تاریخ الاعلام
  ............الاعلام ووسائله في صدر الاسلام

  ....................لحدیثةتطور وسائل الاعلام ا
  ..............الاعلام المناوئ للاسلام

  .............كیف نتقي الطاغوت الاعلامي
  ...............الاعلام الصهیوني ووسائله

  ....................وكالة رویتر
  ...............وكالة الانباء الفرنسیة

  الفصل الرابع 
  ..................زاد المواجهة الإسلامیة

  .....................زاد المواجهة
  ...................العلاقات المبدئیة

  ..................العمل الصالح
  .........التعاون على البر والتقوى

  ..............النهضة الإسلامیة
  ...................هوامش الفصل الرابع

  الفصل الخامس 
  ..................الدعوة والداعیة

  ......................العقیدة الإسلامیة
  الدعاة والتوحید...............

  التوحید منهج الانبیاء...............
  الفصل  السادس 



 ٢٢٣

  ..................الدعاة والعمل
  .............الدعاة صورة العدالة الالهیة
  ..............العدالة من واجبات الدعاة

  ............ظل المعصومینالعدالة في 
  الفصل السابع 

  ........الدعاة والرسالة النبویة
  ..........الحاجة إلى الدعاة كالحاجة إلى الانبیاء

  ..................الدعاة والعصمة
  .................الدعاة والمعجزات

  .................الرسول قدوة الدعاة
  ..............الأنبیاء والدعاة رسالة الاصلاح

  مجتمعنا الإسلامي والاصلاح الجزئي.............
  ............الدعاة واقامة الحكومة الاسلامیة

  ..............منهج الحكومة الإسلامیة
  الفصل الثامن 
  ..................الدعاة والامامة

  ...............الدعاة وطریقة الاثبات
  .............الدعاة واثبات الافضلیة

  آیة التطهیر.................
  .................آیة المباهلة

  ...............آیة المودة في القربى
  .................حدیث الثقلین
  ...................حدیث السفینة

  .................الدعاة ینابیع الخیر
  ..............الامام ینبوع الخیر

  .........الامام یعزل قاضیه........
  ...............اخلاقیات الامام في حكومته

  .............مأكل الامام علیه السلام



 ٢٢٤

  ...............عدل الامام علیه السلام في المال
  ..............الامام علي یمشي لقضاء حاجة امرأة
  .................الامام علي علیه السلام یرعى الیتامى

  ...........  .م یعفو عن المذنبالامام علي علیه السلا
  .................لباس الامام علي علیه السلام المرقع  

  ...............الامام علي علیه السلام یعرض سیفه للبیع
  ...............الامام علي علیه السلام یخدم الضیف

  ............................الدعاة ومحاربة الاعداء
  ....................الدةالدعاة والوصیة الخ

  الفصل التاسع 
  .................الدعاة والمعاد الإسلامي

  ....................المعاد في القرآن
  ..............المعاد في السنة المطهرة

  ..........................الدعاة والموت
  .................القبر طریق الى البعث

  ..............الحیاة البرزخیة
  .......................الحساب
  .............................المیزان
  ...........................الصراط

  ............................دعاة الامة
  .................الشیخ جعفر آل أبي المكارم نموذجاً 

  ....................الشیخ جعفر السیاسي المتكامل
  ...............والسیاسة الاخلاقیة الشیخ جعفر

  .........الشیخ جعفر ومقاومة السلبیات الاجتماعیة
  ............السید المیر الداماد والشیخ البهائي نموذج حي

  .................الفراسة الایمانیة دلیل التكامل
  ...............الشیخ جعفر وتعیین قبره

  .................یةالامام الشیخ جعفر وتكوین المرجع



 ٢٢٥

  .............الامام الشیخ جعفر قدوة الاجیال
  ....اهمیة وظیفة الامر بالمعروف في نظر الامام الشیخ جعفر (قدس)

  ....................المصادر
  .............صدر المؤلف

  ...................الفهرس
  

  


